0 يق ون ولج کپ بيدأ ا جنا ی 
إلا لتعلم من ی َع طول يكن بل یه ون کات 
ية إلا عل الب هَدَ 2500 ١‏ أله ینیع یتک پک آنه اکا 
وگ تسد (0) مد ری تب وک فى اکلہ می یا 
ول وھک کُر المسجد الحاو وَحَيْتُ ما کش ولوأ بعکم مطرۃ 
ا ووأ کب يعمو أنه احق من يوم وله بل حَمَا موه 
پت ا ونوا آلب یکل ءَايَة ما يعوا تک وم نت بتام 
لهم وَمَابَعْصّهُم بتاع قك بع وکین أتبعك أهوآءهُم ینب دما 


ج3 بت الم راک دا لین ایِک (2) 


۱ 
- 2 ع مر ده 


¥ کل تیا 27007 دا مك وه م .هه وھ سا وہ رہ رع في دي مجاه ي 
۰ ۰ ۳ . 0 

يفول السفهاء من التاس ما وللهم عن قبلنهم الو وأ يه قل له مشق 
ےد 3 مس صر مک 4 و al‏ سے ہے ہےہ ۵ ہس کر ص مس کر 

وَاَلْمَغْرِبُ دی من یا إل معط مُسَتَقِيمٍ لئ ودک جعلتکه أَّهُ وسطا 
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نووا شبداء َل الاس وکو ارول کم هيدا ما جعت له 

لا عل رب هکی ان ومان أله یع ایک 
إرك الد بألكاس له وف تَحۂ ھا 

*الصحیح المسند من أسباب النزول 

قال ابن إسحاق: عن البراء قال 

كان رسول الله لإيصلي نحو بيت المقدس 

ويكثر النظر إلى السماء ينتظر أمر الله 

فانزل الله َد رى تَقَلْبَ وَجْهِكَ فى السَّمَاءِ ینت قَبلًَ تَرْضَامَا ول 

رجات مَظْرَالْمَسْجدٍ ارام ) 

فقال رجال من المسلمين وددنا لو علمنا علم من مات قبل أن 

تصرف إلى القبلة فانزل الله وما كنَ الله لِيْضِيعٌ إِيمَانَكُمْ ) 

وقال السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها 

فانزل الله سَيَفُولُ السَمَهَاءُ من التّاس) إلى آخر الآية ا. ھ-(]) 


آذ مر رم ے۔ص و مگ 
(سيفول السَفَهاء من الاس ) 
*** مُشْركُو الْعرّب, 


و ع د س 


*** وقيل: احبار بهود 
وک ووس وت ٭> el‏ سيو و سح وه و و ۔ 
***وقیل: المتافقون, والایة عامة في هوّلاء كلهم وا 


۳ 
اله ۳9 
له أ 


لم 


منقولا من لباب النقول في أسباب النزول للحافظ السيوطي ومن تفسير الحافظ ابن كثير. 
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قد اشتملت الآية الأولى على:- 

1- معجزق 

ہت 

3-و تطمين قلوب المؤمنین 

واعتراض وج وبه من ثلاثة آوجه 

و صفة المعترض» 

و صفة المسلم لحكم الله دينه. 

فأخبر تعالى أنه سيعترض السفهاء من الناس» 

وهم الذين لا يعرفون مصالح أنفسهم: 

بل يضيعونها ويبيعونها بأبخس ثمن» وهم اليهود والنصاری» 

و من أشبههم من المعترضين على أحكام الله وضرائع, 

و ذلك أن المسلمين كانوا مأمورين باستقبال بيت المقدس, مدة مقامهم بمكة, 
ثم بعد الهجرة إلى المدينة» نحو سنة ونصف - لما لله تعالى في ذلك من 
الحكم التي سيشير إلى بعضهاء 

وكانت حكمته تقتضي أمرهم باستقبال الکعبة فأخبرهم أنه لا بد أن يقول 
السفهاء من الناس: 

(ما وهم عن قبلبم ای کاواعیها) 

وهي استقبال بيت المقدس؛ أي: أي شيء صرفهم عنه؟ 
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وفي ذلك الاعتراض على حكم الله وشرعه. وفضله وإحسانه 

فسّلاهم وأخبر بوقوعه. 

وأنه إنما يقع ممن اتصف بالسفه., قليل العقل, والحلم والديانة, 

فلا تبالوا بهم إذ قد علم مصدر هذا الکلامی 

فالعاقل لا يبالي باعتراض السفیه؛ ولا يلقي له ذهنه. 

-ودلت الاية على أنه لا يعترض على أحكام اللہ إلا سفيه جاهل معاند 
-وأما الرشيد المؤمن العاقل. فيتلقى أحكام ربه بالقبول» والانقیاد. والتسليم 
كما قال تعالى: 

اکن شین میا تیه وسو رن یک م یبر ين 


۳72 1 و 020 ا 
و ليون وت کے م < ساس 


عر مر کر 
آمرهم ومن بعص لله ورسوله. فقد ضّل ضالا مدنا © [الأحزاب:36] 

ر ع ادب لد صحي و تی سره ہ مے> سے ک2 شر ہے سور ء لوت وهس وم عسوي 
نکن قول اَلْمُؤْمِنَ دا دعو ِل الله ورسولہ۔ لیمک بت أن بقولواسوعتاواطعتا 
برک سر سس روماو و رین 
وأؤلتيك هم الم حون 6 [النور : 51] 
وقد كان في قوله ( السفهاء ) ما يغني عن رد قولهم. وعدم المبالاة به. 
ولكنه تعالى مع هذا لم يترك هذه الشبهت 
حتى أزالها وکشفھا مما سيعرض لبعض القلوب من الاعتراض. فقال تعالى: 

2 

(قل ) لهم مجيبا: 
ی 2ح م 2ےد 3 
APS‏ مت 
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أي: فإذا كان المشرق والمغرب ملكا لله 
لیس جهة من الجهات خارجة عن ملکه 
tpt‏ أي: نے وَالتَصَرْفٌ الاه كله 2 ونما ولو فثم وجه لله 
E‏ ونوا وجوعسم قبل نارق وکا زان اتک ) آمَنَ 
باللّه] [الْبَقَرَة: 177] 
أي: :اسان کله في امتتال أَوَامرٍ الله فَحَيْنْمَا وَجَهْنَا تَوَجَهْنَا 
فَالْطاعَةٌ ف امتتال مره ولو وَجَهَنَا في 30 یوم مَرّات إلى جهات مُتَعَدّدَة 
فَنَحْنْ عبیده ون تضریفه وخُدَامُه حَيْتُمَا وجَّهنا تَوَجُھْنَاء 

كو تعال لَه و وَرَسُولِه مُحَمَّد يل وأمته عِنَايَةٌ عَظيمَةٌ؛ 
1 إِذ هداهم إلى قبلة ة إِبْراهیم, > خلیل الَحَمَنء 
. نٹ حَهَهُمْ إل الْكَعْبَة الم على امه تَعَالَ وَحْدَهُ لا شَرِيكَ له 
آثرّف بُیُوتِ 1 ف لاف إِذْ هي بتاء إِبْرَاهِيمَ الخلیل. الاو لِهَذَا ق ۳ 
قل یله التشرق المرب وی من قا إلى صراط مُستَیی) . 


اک ره 


ھی من وَكَآه إل رط مُسْتَقِي و ) 

ومع هذا يهدي من يشاء إلى صراط مستقیم 

ومنه هدايتكم إلى هذه القبلة التي هي من ملة أبيكم ابراهيم 
فلأي شيء يعترض المعترض بتوليتكم قبلة داخلة تحت ملك الله 
لم تستقبلوا جهة ليست ملكا له؟ 

فهذا يوجب التسليم لأمره. بمجرد ذلك» 

فكيف وهو من فضل الله علیکم. وهدايته واحسانه. 
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أن هداكم لذلك فالمعترض عليكم, معترض على فضل الله 
جس الک و بفی. 

و لما كان قوله: 

( يَهْدِى مَنْ يشَاءُ إلى صِرَاط مُستقییر) 

والمطلق يحمل على المقيد, 

فإن الهداية والضلال» لهما أسيات أوجبتها حكمة الله وعدله 
وقد أخبر في غير موضع من كتابه بأسباب الھدایق 

التى إذا أتى بها العبد حصل له الهدى كما قال تعالى: 


جج کر ور سے 


مرو دب ہ۔ 21 سے سر جر و یی 0224 ۲ 
8 هدید آله م اتب رضوانکه,سُبل اسر ویخرجهُم من 


0.0 3 5 1 
اعت کالترر اا و دة إل صرط کت رڈ 
[المائدة:16] 
ذكر في هذه الاية السبب الموجب لهداية هذه الأمة مطلقا بجمیع أنواع 
الھدایقء ومبسة الله عليها فقال: 
کے ص مرمع ر صل ےک رم وہ ممء مب ے‫ 1 
کتک جَعَلَتَگم مه وسطا لنکووا شهداء عَلَ الئاس ويون الرسول 
رم صقر رقا ر مهم مل ده م7 7 0( مهد را ہے ور ے 
کیک شهیدا وما جَعَلتا باه آل ى کت علا لا لمعم من یم ارو 


ہے ہک سک ہے صوٹاً ہے مه سے ہگ کے مک لس مم 3 
مکن یَنقَلِبُ عل عقبیه ون کات رة الا عل الب هَدَى الله 


وماکان اه ا 4+ يم إیمنٹ 5 
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>ے ۴اک و 2۸۵ ك 
لک ال کاب لوف َد ھا 
*الصحيح المسند من أسباب النزول 
0 - عن البراء بن عازب» أن النبي لكان آول ما قدم المديتة 


ر سے 22 یہ ی ر 


تزل على أجداده؛ آو قال آخواله من الأنصارء 


سے ہے ور > ۵ و م ه سمه سمس سم ےر سم 


وان «صلى قبل بیت المقدس ستة عشر شهراء أو سبعة َر 


شهراًء و کان یمجبه آن کون قبلته قبل البیت 


عمساو 


وآته صلی او صلاة صلاها ا صلاة العصرء وصلى مَعَهُ قَومٌ» 


ر مر ٹپ سس ے و رص ا لس م وه م2 


فخرج رجل ممن صلی معه فمر على آهل مسجد وهم رََكَموَن 


ام سے 2 2 دس ه و دس م7 حر سے 


فقال: أشهد بالله لقد صليت مع رسول اللهققبل مكة) 
قداروا كما هم قبل البیت, 


وامّهة مه موه 


وکانت اليهود قد اعجیوم . 


مر مر و ماس 


((إذ كان يصلي قبل بيت المقدس, وأهل الکتاب)) 


ر 
۹ ۰ مو 


فلما ولى وجهه قبل البيت» أذْكروا ذلك. 


٤ص‏ م هعس ع س رم مور 


قال زهير: حَدخَتا آبو إسحاق» عن البراء في حديثه هد 
َه مات عى اعد قبل حول رجال وفتلوه هلم در ما تقول 


فأ 


فیهم. فآنزل الله تعالی: رما گن الله لِيْضِيعَ إِيمَانَكُمْ] 
[البقرةة 114(])(]) 


[] صحيح البخاري 

8 (قبل) نحو. 

(يعجبه) يحب ويرغب. 

(قبل البيت) جهة الكعبة. 

(أول صلاة صلاها) أي إلى الكعبة بعد تحويل القبلة. 
(رجل) هو عباد بن بشر رضي الله عنه وقيل غيره. 
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N‏ حم ص و 


بخ 5 


أي: عدلا خياراء و ما عدا الوسط. فأطراف داخلة تحت الخطر 
فجعل الله هذه الأمة, وسطا في كل أمور الدین:- 

1-وسطا في الأنبیای بين من غلا فیهم. کالنصاری؛ 

وبين من جفاهم کالیهود. بأن آمنوا بهم كلهم على الوجه اللائق بذلك 
2-ووسطا في الشريعة» لا تشديدات اليهود وآصارهم, 

ولا تهاون النصارى. 

3-وفي باب الطهارة والمطاعم 

لا كاليهود الذين لا تصح لهم صلاة إلا في بيعهم وكنائسهم, 
ولا يطهرهم الماء من النجاسات. 

و قد حرمت عليهم الطیبات:ل٦)‏ عقوبة لهي 


(أشهد بالله) أحلف بالله. 

(فداروا كما هم) 

أي م يقطعوا الصلاة بل داروا على ما هم عليه وأتموا صلاتهم. 
(وأهل الكتاب) والنصارى كذلك. 

(ولى وجهه قبل البيت) توجه نحوه. 

(أنكروا ذلك) م يعجبهم وطعنوا فيه] 


8 وَعَلَ الذي هَادُوا یمتا کل ِى مر زین ابقر رتم متا عَلَيْهِمْ شخومهعا ما 
لف شهوزشعا آ ٹراتا آڑکا اکا يعر کل E‏ يطبي وا تصادفوق) 
[الأنعام: 146]الميسر : وهو كل ما م يكن مشقوق الأصابع كالإبل واعام. وشحوم البقر 
والغنم» إلا ما علق من الشحم بظهورها أو أمعائهاء أو اختلط بعظم الأثية والجنب ونحو ذلك 
201-2 22س ۰ 


ولا کالنصاری الذين لا ينجسون شيئاء ولا يحرمون شيئاء 

بل أبحوا ما دب ودرج. 

بل طهارتهم أكمل طهارة وأتمهاء 

وآباح الله لهم الطیبات من المطاعم والمشارب والملابس والمناکح 
+ وحرم علیهم الخبائث من ذلك, 

فلهذه الأمة من الدین أكمله. ومن الأخلاق آجلها. ومن الأعمال أفضلها. 
ووهبهم الله من العلے والحلىم. والعدل والإحسانء 

ما لم يهبه لأمة سواهم, فلذلك کانوا 


و 


رآ وام كامليخ 


(إنكووا شهداء عَلَ ألنّاس ) 

بسبب عدالتهم وحكمهم بالقسط يحكمون على الناس من سائر أهل الأدیان 
ولا يحكم عليهم غيرهم, 

-فما شهدت له هذه الأمة بالقبول فهو مقبول, 

-وما شهدت له بالرد. فهو مردود. 

فان قیل: كيف يقل حكمهم على غيرهم, 

والحال أن كل مختصمين غير مقبول قول بعضهم على بعض؟ 

قیل: إنما لم يقبل قول أحد المتخاصمین, لوجود التهمة 

فأما إذا انتفت التهمة» وحصلت العدالة التامة» كما في هذه الأمة, 
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فانما المقصود. الحكم بالعدل والحق؛ 

وشرط ذلك. العلم والعدل. وهما موجودان في هذه الأمة, فقبل قولها. 
فان شك شاك في فضلها. وطلب مزکیا لها. فهو آکمل الخلق. نبيهم وچ 
فلهذا قال تعالی: 

(وَيَكُون الرَسُولٌ علیہ کهیدا) 

ومن شهادة هذه الأمة على غيرهم., أنه إذا كان يوم القيامة, 

وسأل اللہ المرسلين عن تبليغهم, والأمم المكذبة عن ذلك, 

وأنكروا أن الأنبياء بلغتهم. استشهدت الأنبياء بهذه الأمة وركاها نبيها. 
وفي الآية دلبل علی أن:- 

1- إجماع هذه الأمة, حجة قاطعة 

- وأنهم معصومون عن الخطاء لإطلاق قوله: ( وَسَكا ) 

فلو قدر اتفاقهم على الخطأ. لم يكونوا وسطاء إلا في بعض الأمور 

و لقوله: ( لعکونوا شهداء على الناس ) 

يقتضي أنهم إذا شهدوا على حكم أن اللہ أحله أو حرمه أو آوجبه؛ 
فإنها معصومة في ذلك. 

وفيها اشتراط العدالة في الحكم., والشهادة والفتياء ونحو ذلك. 
***كقوله هدر ای يک ى 
ین کر هو کب لو 
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مرو و ۸ م ع محر صد رمق ور ۵ رس مسق وی ای و هم عر ا ا 71 
ا شهیدا عاتکه وت‌کونوا شهداء عل التاس فشا اقل ا اک 
ووه مس فرح دود 


صا 
موم کے ہے قد رو عا هررق بد 
واعتصموا پل هو موك فيم المولل ون مار 44 [الحج:78] 
**صحيح البخاري 
7 - عَنْ أي معید الخُذْرِيٌء قال: ال رَسُول الله : 


۳ 
و و ۳۹ 
۵ 


2 
وه . + وم روم مقن ت 
یدعی نوح يوم القیامف. فیقول: لبيك 
ِ ۳ 


(وَيَكُونَ الرَسُولُ عَلَيْكُمْ شهیدا) [البقرة: 143] 

َلك وله جل ذكْرَه: (رکتیت جعلتاک مه وسَطَا یعکونوا شْهَدَاءَ عل 
الاس وَيَكُونَ الرسُول عَلَيُكُمْ شهیدا) [البقرة: 143] " 

و الوَسَطٌ: العَد ل(۲0) 

روما جعلتا القبكة ای كت میا 

وهي استقبال بيت المقدس أولا 


زا یکی 


آي: علما یتعلق به الثواب والعقاب 


5 (لبيك وسعدیك) لزوما لطاعتك واجابة لأمرك بعد إجابة وسعیا في إسعادك إسعادا بعد 
إسعاد. أي ما پرضيك رضا بعد رضا] 
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وإلا فهو تعالى عالم بكل الأمور قبل وجودها. 

ولكن هذا العلم 

لا يعلق عليه نوابا ولا عقاباء لتمام عدله 

وا مة الحجة علی عباده. 

بل إذا وجدت آعمالهم. ترتب علیها الثواب والعقاب 

آي: شرعنا تلك القبلة للم ونمتحن 

(من یم اڑول ) 

ويؤمن به. فيتبعه على كل حال» لأنه عبد مأمور مدبر, 

ولأنه قد أخبرت الكتب المتقدمة أنه يستقبل الکعبة 

فالمنصف الذي مقصوده الحق. مما يزيده ذلك إيماناء وطاعة للرسول. 


ريع 


و أما من انقلب على عقبيه» وأعرض عن الحق» واتبع هواه 
فإنه يزداد كفرا إلى کفرہ وحيرة إن حبرته. 
و یدلی بالحجة الباطلة, المبنية على شبهة لا حقيقة لها. 
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لا عل لدب هَدَى ان 

فعرفوا بذلك نعمة الله علیهم. وشکرواء وأققروا له بالاحسان 

حيث وجههم إلى هذا البیت العظیم. الذي فضله على سائر بقاع الأرضء 
و جعل قصده. ركنا من أركان الاسلای و هادما للذنوب والآثام 


فلهذا - جتن ۱۳۲ وشيق على من سواهم. 
***هذه الْفغْلةٌ وَهُوَ صرف النّوَجْهِ عَنْ بَيْتِ الْمَقْدِسٍ إلى الكغبة, 
أيْ: ون كَانَ هَذَا لامر عظیما 5 التفوس 


إل ل الَّذِينَ هدی الله لوبهم > وأيقئوا بتصدیق الرسول» 
وا کل مَا جَاءَ به َو الق الذي لا مزية فيهء 
0 الله يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ وَيَحَكُمْ م ما رید 


24و o‏ و ےگ 


له أن يُكلْفَ عاة چا شاه ویس ما بشای 
وله الْحكْمَةٌ التَامَةُ وَالْحُجَةُ اه 5 جمیع لك 


بخلاف الّذينَ ٤‏ قُلُوبهمْ مرح 


نه كلما عَدَث أَمْر أَحْدَتَ ت لَهُمْ شک 


م ۵ و 


كما تَحخْصْل للّذين آمَنوا یقان وَتضدیق 


گتا قال اله تعَاكَ: (وَإدَا ما نرٿ شور تلهم مَنْ يَقُولْ ايك ره َذه 
يمان كما الَّذِينَآمَنُوا رهم ٍیمائا وَهُمْ يَسَْبْشِرُونَ” وم الَِينَ فى هم 


مَرض فَرَادَنْهُمْ رِجْسًا ِل پت [التَؤْبّة: 124.125] 
وَقَال تعالی: (قُلْ هْوَّلِلَدِينَ آمئوا هُدَى وَشِفَاءٌ وَالِّينَ لا يُؤْمِنُونَ فى آذانهم وذ 


لس ۔ هو 


مر نیم عنی) (فلت: 44] 
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وال تَعالی: (وَثنرلّ من الْقُرْآنِ ما هو شِفَاء وَرَحْمَةٌ لِْمُؤْمِنِينَ ولا يَزِيدُ الطَّالِمِينَ 
إلا حَسَارَاا [الِْسْرَاءِ: 82] . 
ثم قال تعالى: 
«وما که یضیع يتك ) 
**صلاتك لمم إلي بيت القدس ((ثوابها)) 
آي: ما ينبغي له ولا يليق به تعالی 
بل هي من الممتنعات علیه 
فأخبر أنه ممتنع عليه» ومستحیل. أن یضیع إيمانكم, 
وفي هذا بشارة عظيمة لمن مَنٌ الله عليهم بالاسلام والایمان» 
بأن الله سيحفظ علیهم ایمانهم. فلا یضیعه, 
مو حفظه نوعان: - 
1- حفظ عن الضيعع والبطلان 
عصمته لهم عن کل مفسد و مزیل له و منقص من:- 
1-المحن المقلقق 
2-والأهوء الصادة)) 
و حفظ له بسمية لهم:- 
1-وتوفيقهم لما يزداد به إيمانهم, 
2-ويتم به إيقانهم, 
فکما ابتدأکم بأن هدكم للایمان 
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فسيحفظه لک ویتم نعمته بتنميته وتنمية أجرہ وثوابه, 

2- وحفظه من كل مكدرء 

بل إذا وجدت المحن المقصود منهاء تبيين المؤمن الصادق من الکاذب. 
فانها تمحص المژمنین. وتظهر صدفهم. 

وكأن في هذا احترازا عما قد يقال إن قوله: 

قد يكون سببا لترك بعض المؤمنين إيمانهم, فدفع هذا الوهم بقوله: 

( وما گا الله ليضِيعَإيمَانَحُمْ ) بتقديره لهذه المحنة أو غيرها. 

ودخل في ذلك من مات من المؤمنین قبل تحويل الكعبة, 

-فإن الله لا يضيع إيمانهم» لكونهم امتثلوا أمر الله وطاعة رسوله في وقتھاء 
وطاعة الله امتغال أمره في كل وقت» بحسب ذلك؛ 

وفي هذه الایة:- 

دليل لمذهب أهل السنة والجماعةآن الإيمان تدخل فيه أعمال الجوارح. 
رک الله بألكاس لوف جيم 

آي: شید الرحمة بهم عظيمهاء 

فمن رأفته ورحمته بھم آن يتم علیهم نعمته التي ابتدآهم بها 

وان ميّرّ عنهم من دخل في الایمان بلسانه دون قلبه» 
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وان امتحنهم امتحاناء زاد به ایمانهم. وارتفعت به درجتهم, 
4٭وآن وجههم إلى أشرف البيوت» وأجلها. 
***صحیح البخاري ۱ 
5999 ہمہ ن الخَطَابٍ رفي الله عَنْهُ: 

7 ۶7 من ن اي تخب دیا تَمقي 

1 وَجَدَتْ صَبيًا في السّبِي أَخَزَيْهُ فََلْصَفَئْهُ بط ا 
فَقَالَ لتا النَبِيّ ۳1 : ارون هذه طارحة وَلَدَهَا 5 التثار» 

قُلْنَا: : ل وهی تَقْدر علی أن لآ تَطرَحَةُء 


م لاو 


ققال: «للّهُ أَرْحَمُ بعباده مِنْ هَذه بوتدها»(۲) 


كذ زی تق روك فى ال مات تل سا رل نك 
ع امير ا تن وا لفو ا اليه آوژا 


سے 8 a‏ و 7 5 و - ہی ہہ 
التب عون آنه الح م یت عَمَا يَعَمَلُونَ س 


يقول الله لنبيه: 


5 (سبي) أسرى من الصغار ذكورا وإناثا. 

(تحلب ثديها) وفي نسخة (تحلب) أي سال منه الحليب. 

(تسقي) حليبها للصبيان. 

(طارحة) ملقية. 

(أرحم) أكثر رحمة ورحمته تعالى إحسانه لعباده ودفعه النقمة والعذاب عنهم وعدم 
مؤاخذتهم على ما كسبوا] 
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رد رک تب جک فى سای 

آي: كثرة تردده في جمیع جهاته. شوقا وانتظارا لنزول الوحي باستقبال الکعبة 
وقال: 

( وجهك ) 

و لم يقل: « بصرك » لزيادة اهتمامهءولأن تقلیب الوجه مستلزم لتقليب 
البصر. 


ay 


هوك ) 


أي: نوجهك لولايتنا إياك 


ہہ گے اس 


فة ترضلها) 

أي: تحبهاء وهي الكعبة, وفي هذا بيان لفضله وشرفه ۳ 

حيث إن الله تعالى يسارع في رضاه» ثم صرح له باستقبالها فقال: 
(قولٍ وجهت شطر الْمَسْجِلٍ الْحرَامٍ) 

و الوجه: ما أقبل من بدن الانسان؛ 

ر سح لير م 2 وو 

(وحیث ما کت ) 

أي: من بر وبحر» وشرق وغرب. جنوب وشمال. 


میم 2 U‏ 0 ص 
ولوأ ووگه طرش 
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آي: جهتاه. 

ففيها اشتراط استقبال الكعبة» للصلوات كلهاء فرضهاء ونفلهاء 

وأنه إن أمكن استقبال عينهاء وإلا فيكفي شطرها وجهتهاء 

وأن الالتفات بالبدن مبطل للصلاةء لأن الأمر بالشيء نهي عن ضده. 
٭٭٭ ولا د يُسْتَنَْى من هَذَا شَّيءء سوّى النافلة في حَالِ السفرء 

فإنه يُصَلَّيهَا حَیْنمَا تَوَجَّهَ قَالبّه, وقَلْبُهِ نَحْوَ الکعبة. 

ودا ف َال الْمُسَايَفَة الْمُسَايَفَةَ في القتال بصي عَلَى کل حَالِء 

وَگڏا مَنْ جَهِلَ جوَة الْقبلّة يُصَلَي بِاجْتَهَادِهِ 

وَإِنْ گان مُخْطنًا في تفس الْأمر لِأَنَّ الله تَعَالَ لا يُكَلْفْ نَفْسًا الا وْسْعَهًا. 
1 لت ون الكتب لمو هن ین یوم 


9ے ° 


**أَي: واليهود -الّذينَ أَنْكَرُوا استقبَالَكُم الكَعْبَةَ وانصرافکم عَنْ ت 
الان 


نے ند سَیُوجھك إِلَيْهَا ا في كُتبِهمْ عَنْ أَنْبيَائهم» من اللعت 


5 لصَقَة لرَسُولٍ الله ال وأمّنہ 
۳ خض اله تال به وشَّرّفه من الشريعة الْكَاملّة الْعَظيمَة 
وَلَكنّ أَهْلّ الكتاب ناون دنك تم حَسَدًا وش فرا وَعمَادًا)) 
وَلِهَذَا يُهَدّدْهُمْ تَعَالَ بِقَوْلِه: (وَمَا الله بغافل عَمًا يَعْمَلُونَ) . 
-ولما ذکر تعالى فيما تقدم» المعترضين على ذلك من أهل الكتاب وغيرهم, 
وذکر جوابهم. ذکر هنك أن:- 


لما يجدونه في كتبهم, فیعترضون عنادا وبغياء 


ہم 
3 
آم 
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فإذا كانوا يعلمون بخطئهم فلا تبالوا بذلك» 

فان الانسان إنما يغمه اعتراض من اعترض علیه 

إذا كان الأمر مشتبھاء وكان ممکنا أن يكون معه صواب. 

بل يننظر بالمعترض العقوبة الدنيوية والأخروية, فلهذا قال تعالى: 
27 

-بل يحفظ عليهم أعمالھم؛ ويجازيهم علیها؛ 

-وفيها وعيد للمعترضین» 


رده هم مو م 4 و وه ۳۳۹ ۵ کم نی" ے کے سنا ے مک ہے 
وين آتیت الذي ونوا التب بحل ءَايَةٍ ما تیعوا فلك وم نت بتاع قب 


و 


اک 
0 


وکا مہ يكاج لبق وکین کبک آفوکشم زا بد ما کا 
يت الیل إِنَكَ د رن الیک 

عقول كان النبي يمن كمال حرصه على هداية الخلق 

يبذل لهم غاية ما يقدر عليه من النصيحة, 

ويتلطف بهدايتهم. ويحزن إذا لم ينقادوا لأمر الله 

+لافکان من الکفار:- 
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من تمرد عن آمر اللہ 

واستک بر على رسل الله 

وترك الهدی. عمدا وعدوانا؛ 

ا فمنهم: ال د والتصاری» آهل الکتاب الأول 

الذين کفروا بمحمد لاعن یقین. لا عن جهل, 

فلهذا أخبره الله تعالى 

رولین یت اَذ روا التب یک ءَايَق 

أي: بكل برهان ودليل يوضح قولك ويبين ما تدعو إليه, 

ما توا َك ) 

أي: ما تبعوك لأن اتباع القبلة» دليل على اتباعه» 

ولأن السبب هو شأن القبلة وإنما كان الأمر کذلك. لأنهم معاندون 
عسرفوا الحق وتسرکوه 

-فالایات انما تفید وینتفع بها من یتطلب الحق» وهو مشتبه عليه 
فتوضح له الآيات البینات 

-وأما من جزم بعدم اتباع الحق» فلا حيلة فیه. 

(وما بعصم بکاج لَه بش ) 

-وأيضا فان اختلافهم فيما بينهم» حاصل, وبعضهم غير تابع قبلة بعض» 
فليس بغريب منهم مع ذلك أن لا يتبعوا قبلتك يا محمد 
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وهم الأعداء حقيقة الحسدق 

٭×٭ إِخْبَارٌ عَنْ شدَّة مُتابَعَة الرَسُولِ الما أَمَرَهُ | 
فال گا هم ۾ مُسْتَمْسكون بآرَائهم وَأَهْوَائِهمٍ, 
فهو أَيْضًا مُمْتَمُسكُ بأممر الله وَطَاعَته وَاتبَاعِ مَرضاته, 

وَأَنَهُ لا يَتَبِعٌ َهْوَاَهُمْ ف جمیع أخوالهء 

وما كَانَ متوحهَا 1 بت الَْقَدِسِ؛ 

ان ۳ یود و ذلك عن مر الله تحال . 

م حَذّرَ اله تعالى عن مخالفة الْحَقّ الذي له ازع تعالم إلى الْمَوَى؛ 
ان لالم الْحْجَةُ عَلَيْه ه أَقْوَمُ من غَيْرهِ. 

وَلِهَذَا ال مُخَاطبً للرمُول > وَالْمُرَادُ امه 


وین آت این و کات سل ی ما تلا لت ہی 
تم وَمَا بَعْضُهُمْ بتابع قِبْلَةَ بَعْضٍ وَلَينِ انَبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ مِنْ بَعْدِ ما جَاءَكَ مِنَ 


۳۹ 


الْعِلْمِ إِنَكَ 8 من الظَّالِمِينَ) [الْمَقَرَة: 45 . 

(وَم أت باع ول 

أبلغ من قوله: « ولا تَتَبِعْ » لأن ذلك يتضمن أنه ولاتصف بمخالفتهی 
فلا يمكن وقوع ذلك منه» 

ولم يقل: « ولو أتوا بكل آية » لأنهم لا دليل لهم على قولهم. 
-وكذلك إذا تبين الحسق بأدلته اليقيبيية., 

لم يلزم الإتيان بأجوبة الشبه الواردة عليهء لأنها لا حد لهاء 

ولأنه يعلم بطلانهاء للعلم بأن كل ما نافى الحق الواضح. فهو باطل 


7 
21 


لَه انی یہ 
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فيكون حل الشبه من باب التبرع. 

وکین تبعت آهواء‌هم) 

انما قال: « آهواءهم » ولم يقل « دینهم » لأن ما هم عليه مجرد آهوية 
نفس. حتی هم في قلوبهم یعلمون أنه لیس بدین؛ 

ومن ترك الدین. اتبع الهوی ولا محالةء قال تعالی: 


رت اده کو وال که عل عار رک عل سنوی تلع 


بَصَرِو غو فمن هدید من بت نآلا دک که [الجاثية:23] 

مر شبن م سسا ان بت آلیلم) 

بأنك 8 الحق. وهم على الباطل؛ 

(ِتَكَإذا) 

أي: إن اتبعتھم فهذا احترانں للا تنفصل هذه الجملة عما قبلهاء 
ولو في الأفهام, 

من الفليلييت ) 


آي داخل فیهم. ومندرج في جملتھم 

وأي ظلم أعظم: من ظلم من علم الحق والباطل فاثر الباطل علی الحق. 
وهذا وان كان الخطاب له يون أمته داخلة في ذلك 

++ وأيضاء فاذا كان هو يلو فعل ذلك - وحاشاه- صار ظالما 
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مع علو مرتبته» وكثرة حسناته فغيره من باب أولى وأحرى. 


* من موقع الاسلام سؤال و جواب 


http://islamqa.info/ar/115825 

وأما الذين قبلتهم المشرق باستمرار : 

فهم طوائف من النصارى ! وليسوا ا مسلمین . 

قال الله تعالى : ( و انگ الذي َو الْكتَابَ بحل آية ما تَبعُوا لت وَمَا 
نت يكابع قِبْلَتهُمْ وَمَا بَعْضْهُمْ بتاع قِبْلَهَ بَعْضٍ وَلَين اتَبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ من بَعْدِ ما 
جَاءَكَ من العلم إِنّتَ دا ی الطَالِيِينَ ) البقرة/ 145 . 

قال الإمام الطبري رحمه الله : 

وآما قوله : ( وما آنت بتابع قبلتهم ) ء يقول : 

وما لك من سبيل يا محمد إلى اتباع قبلتهم ء 

وذلك أن اليهود تستقبل بيت المقدس بصلاتھاء 

وأن النصارى تستقبل الغ رق ! 

فأ يكون لك السبيل إلى اتباع قبلتهم مع اختلاف وجوهها ؟ 

يقول : فالزم قبلتك التي أمرت بالتوجه الیها. 

ودغ عنك ما تقوله اليهود والنصارى ء وتدغوك إليه من قبٔلتھم واستقبالها . 
" تفسير الطبري " (3 / 185 ) . 

وذكر ابن قدامة في " المغني " (1 / 492 ) 

أن النصارى يستقبلون جهة المشرق ء واستقبال النصارى جهة المشرق هو 
من تحريفهم لدينهم ء ومخالفتهم للمسيح والإنجيل . 

قال الشيخ صالح بن الحسين الجعفري الهاشمي : 


عع 


"فضيحة اخرى : النصارى يصلون إلى مشرق الشمس 
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> ويتخذونها قبُلتهم ء وقد كان ا مسيح عليه السلام طول مقامه يصلي إلى 
قبلة " بيت المقدس " قبلة موسى بن عمران ء والأنبياء ء 

وقال : " إني م آت لأنقض التوراة ء بل لأکملھاء 

وآن السماء والأرض ليزولان ء وكلمة واحدة من الناسوت لا تزول حتی يتم 
بأسره "ء غير أن النصارى خالفوا المسيح › والأنبیاءی 

واعتذروا في توجههم إلى المشرق : 

بانه الجهة التي صلب إليها ربّهم ٠‏ وقُتل فيها إلههم : فيقال لهم : 

یا حمقی ! لو کنتم أولی آلباب لَمَقَنْم جهة الشرق > وأبغضتموھاء 
وتَطيّرتم بها » ورفضتموها ق أمور العادة ء فضلاً عن العبادة ؛ 

وذلك لأنها الجهة التي م يصلٌ إليها المسيح ء ولا شهدت لها الأناجيل ء 

ولا صَلَى إليها نبي من الأنبياء البتة ء 

ثم نها الجهة التي تشتت بها شملكم ء وبددت كلمتكم ء وفرقت جموعكم 
فتعظيمكم لهذه الجهة التي هي أشأم الجهات عليكم : 

أمر يقتضي السخرية بكم ء والإزراء عليكم ء 

وكان الأولى بكم أن لا تتحولوا عن جهة بيت المقدس لقول الإنجيل 
(8)((قال يوحنا: "وقف يسوع على بثر من آبار السامرة () ) 

فقالت: له امرأة من نسل يعقوب: 

إن آبائنا سجدوا ٤‏ هذا الجبل وأنتم تقولون إنه أورشليم؟! 


© تخجيل من حرّف التوراة والإنجيل " 

© والسامرة: اسم عبراني معناه: مركز الحارس: وهي اسم المملكة الشمالية مملكة إسرائيل التي أقامتها الأسباط العشرة من بني 
إسرائيل» ويضم إقليم السامرة وسط فلسطين ويقع بين الجليل في الشمال واليهودية في الجنوب 
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فقال لھا يسوع: أنتم تسجدون لمن لا تعلمون ونحن نسجد لمن نعلم". 
قلت: هذا يوحنا التلميذ حبيب المسيح يشهد على المسيح أنه معترف بربٌ 
لا تجزئه العبادة لغيره ولا تنبغي الربوبية لسواه سبحانه 

ولو كان الأمر على ما يهتف به النصارى لأرشدهاء 

وقال: اضربي عن معتقد أسلافك العواة واسجدي لي ولأبي وروح القدس, 
فإني ثلث الإله كلا ولكنه أخبره أنه عبد مذلّلُ تحت رق العبودية 

وأنه يسجد لله مستحق الربوية. 

وأعلم أن ا مسیح قد كان يصلي إلى آورشلیم() وهي البيت المقدس قبلة 
الأنبياء قبلهء 

وم يزل يتوجه إليها مدة مقامه إلى حين رفع 

فكان مما أحدث النصارى بعده الصلاة إلى جهة الشرق» 

وتركوا القبلة التي كان السیح يتوجه إليها. 

فإذا عيب عليهم ذلك اعتذروا بأن صاحبهم صلب إلى تلك الجهةء 

قالوا: فتعين علينا التوجه إلى حيث صلب(080). 

فيقال لهم: أرأيتم لو صلب إلى جهة المغرب أوصلب منكساً إلى أسفل ماذا 
کنتم تصنعون؟ ۱ 

وإذ ترکتم قبلة المسيح والأنبياء وحسن عندکم خلافه فهلا توجهتم إلى 
الناصرة (5051 )التي هي بلد ربكم أو إلى مصر التي هرب الیها بزعمکم 
خوف القتل» وتعلقتم بشبهتين من الانجیل: إحداهما: قوله: 


8 أورشليم: معناه: أساس السلامء وكانت تسمى يبوس وأريئيل» وأما بالعربية فتسمی بيت المقدس والقدس الشریف: والقدس. ر: 
قاموس ص 129. وهي مدينة مقدسة منذ عصر إبراهيم عليه السلام. قال تعالی: وه وَلُوطا إلى الازض التي بارکتا فيه 
للْعَالَمِينَ] . [سورة الأنبياءء الآية: 71] . قال أبي بن كعب, وقتادة وغيرهما: إنها أرض الشام. ر: تفسير ابن كثير 194/3. 
5 ذكر ذلك القاضي عبد الجبار المعتزلي في كتابه: تثبیت دلائل النبوة 197/1ء وابن القيم في: هداية الحياري ص 
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"إنه كتب أن يدعى المسيح ناصرياً".(متي) 

والأخرى قوله: "من مصر دعوت ابني".(متي) 

فكيف تركتم هاتين الجهتين ولكم فيهما مستمسك وتوجهتم إلى جهة 
ارتضاها اليهود الملاعنين للتنکیل بالهکم كما زعمتم؟!. 

ولو كنتم ذوي نظر وعبر لكانت هذه الجهة حَرِيةٌ عندكم با مقت 

فإنها الجهة التي هلك فيها معبودكم وقبلت دم ربّكم.أنتهى 

-فهذا المسيح يشهد أنه ليس لله قبلة يصلي إليها الا بيت القدس 

الذي هو أورشليم ء فأنتم أعرف ٠‏ وأعلم من ا مسيح ها يجب لله تعالى ؟ 
انا لله وإنا إليه راجعون على عقولكم ء لقد رميتم فيها بداهية" انتهى . 


الناصرة: اسم عبري رہما كان معناه: القضیب أو المحروسة. وهي مدينة في الجليل في شمال فلسطين إليها يدسب 
المسيح يسوع الناصري كما ورد في الأناجیلء فهي قرية أمه. وفيها نشأ المسيح في صغرہ؛ وإليها ينسب النصارى 
ودينهم النصرانية. ر: قاموس ص 946ء المنجد في الأعلام ص 704. 
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لیت انتوم الككب نروك کم یوت اه ورا یا نیم لكو 
۱سر ص272 اعد ہے کک کک کی ]ره کم وه de‏ 
لح وَهُمْ یمود (9) الحَی من ری فا کو من المرب (9)) و کل 
رہق کے وم بط سے ےر مه وم ج كنيد مس صو ۶۸م _ شظوہ> گم 
وجھة هو مویہ فَاسَتِيفُوأ الحَیراب أبن ما تخونوا یات بكم الله جويعا إن الله 
سک سک هم 2 ص رم صم سے اس کے سرس م 6 o‏ عير قله 
7 کيو در ل وین حَیّثُ حرجت فول مَجْھَكک سَطر الْمَجد الحراو 


اص ل صظ حر ہر کے 


وئه حى من ريك وما أله بعلفل عَم نموه )ومن عبت حرجت ول وجه 
تَطرَ مود الاو ويٿ ما هشر ولوأ وڪم رہ اکلا يون 
لاس کم هلا اليرت نیبم قلا عَنْمَوَهُمْ واخکون وی نمی 
ی ءامو سٹو یلم بر لصاوو ل همع رن (55) 


1 سے ەر دص ے لا امه دم ررس ال م كو صم عار ے ے وه 
ألْذِينَ ءاتیتهم التب یَعرِفونة كما یرون أبناءهم ود فا مَنْهُمْ كمون 
Fel 26‏ 2 نم رص موه م موم - 
لْحَنّ وهم يَعْلَمُونَ (©) الحَى من دیف فلا تكو مق الممتر (ع)) 
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لد هم الكتاب یَعرِفونة كما یعرفونَ هش 

يخبر تعالی: أن أهل الکتاب قد تقرر عندهم. 

وعرفوا أن محمدا رسول الله وأن ما جاء به, حق وصدق» وتیقنوا ذلك 
كما تیقنوا أبناءهم بحيث لا يشتبهون علیهم بغيرهم» فمعرفتهم بمحمد وَل 
وصلت إلى حد لا يشكون فيه ولا یمترون 

(وَلاٌ نی ۳ ین 6 7 وم من 

و رو کا بد 

كتموا هذه الشهادة مع تیقنها. وهم يعلمون 

عنم مک نکش شَهكدةً جندهه یب ال وم هللا نموت 
[البقر ::140] 

وفي تن دلت 

1-تسليةللرسول والمومنین» 

2-وتحصسلیر له من شرهم وشبههم. 

وفريق منهم لم یکتموا الحق وهم یعلمون 

فمنهم من آمن به 

ومنهم من كفر به جھلا 

فالعالم عليه :- 
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1-إظهار الحق, و تبيبنه و تزیینه بكل ما يقدر عليه من عبارة وبرهان ومثال» 
وغير ذلك, 

2-وإبطال الباطل وتمييزه عن الحق» وتشیینه. 

3- وتقبيحه للنفوس؛ بكل طريق مود لذلك, 

فهولاء الکاتمون. عکسوا الأمں 

فانعكست أحوالهم. 

لح من ريك ) 

أي: هذا الحق الذي هو أحق أن يسمى حقا من كل شيی 

لما اشتمل عليه من:- 

1-المطالب العالیق 

2- والأوامر الحسنق 

3- وتزكية اللفوس وحنها على تحصیل مصالحها. ودفع مفاسدها؛ 
لصدوره من ربك, 

الذي من جملة تربیته لك أن آنزل عليك هذا القرآن الذي فيه 

((( تربية العقول و النفوس ___و جمیع المصالح))) 
آي: فلا يحصل لك آدنی شك وريبة فیه, 

بل تفگر فيه وتأمل» حتی تصل بذلك إلى الیقین» 
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لأن ال فيه لا محالة دافم للشك؛ يقين . 
فع موصل للیقین 

ر ۳2 ر س رارم 2 جوم ھر الد ۔ 3 

ولکل وجهة هو مولافاس تيفو الحَیراتِ ان ما عکووا يات بكم له میات 

بر ےک ا ےہ کے 

الله عل كل کیو ديت ن 

أي: کل أهل دين وملة, له وجهة يتوجه إليها في عبادته 

ولیس الشأن في استقبال القبلة 

فانه من الشرائع التي تتغير بها الأزمنة والأحوال, 


ويدخلها النسخ والنقل» من جهة إلى جهت 

ع الشأن كل الشأن» فى امتثال طاعة اللہ والتقرب الیه, وطلب ال لا 
و في و و 
عنده» 


((فهذا هو عنوان السعادة ومنشور الولاي) 

وهو الذي إذا لم تتصف به النفوس» حصلت لها خسارة الدنيا والاخرق 
كما أنها إذا اتصفت به فهي الرابحة على الحقیقة 

وهذا أمر متفق عليه في جميع الشرائع» 

وهو الذي خلق اللہ له الخلق» وأمرهم به. 

(فاسَتَبفُوأ ألْحَيَدتِ) 

والأمر بالاستباق إلى الخيرات قدر زائد على الأمر بفعل الخيرات, 

فإن الاستباق إليهاء يتضمن :- 

1-فعلھ .ا 
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= وتكميل ها 
3- وإيقاع ها على أكمل الأحوال, 
4- والمبادرة إليهاء 

ومن سبق في الدنيا إلى الخیرات. فهو السابق في الآخرة إلى الجنات, 
فالسابقون أعلى الخلق درجة 
والخيرات تشمل جميع الفرائض والنوافل» من صلاة» وصیام. وزکوات وحج, 
عمرق وجهاد. ونفع متعد وقاصر. 
ولما کان آقوی ما بحث النفوس على المسارعة إلى الخيرء وینشطها, 
و 

ن ما کا یت کم له یہ له عل کل کیو یڑ ) 

وو لیوم القيامة بقدرته. مدع عامل بعمله 
لجری ادن أمكثوأ يما عیلوا وير ال سنا باس [النجم:31] 
ویستدل بهذه الاية الشريفة على الإتيان بكل فضيلة يتصف بها العمل:- 
1-كالصلة في أول وقتهاء 
2-والمبادرة إلى إبراء الذمة من الصیام. والحج» والعمرق وإخراج الزکاق 
3-والإتيان بسنن العبادات وآدابهاء 

فلله ما أجمعها وأنفعها من آية 
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و اک و عص ا رور کے 


0 ۰ 4> رو ۳ ۰ ‌ 
واه بلقل عا ماود )ومن حَيتُ حرجت فول وجه شَطر مسج 
۰ شوہ مره ڑم ہم 7 هم رء ۶ 
الما رت ماک ترا وجو کم تنل نک کاس یم خی 
سے 4 وروی روح و ۳ ے ہے صظ ٦ے‏ , 
ول 


لا لست شیع کک رقم اکن وأ نکی عفر 


أَقمَ 


فى حکمَة هَذَا التکرار تلا مَرَاتء فَقيل: 
سے وہ f‏ و مد جے نے 7- 02 2 2 8 ہکم ٥‏ که - هه 
1-تأکید لأنه ول تاسخ وَقَعء في الْإِسُلام علی مَا تض عَلَيْه اب عبّاس وَغَيْرَهُ 


موم ره و 75 ای أ مه 8 2 

2-وقفیل: بل متل علی احوال» 

الم الأول لِمَنْ هو مُشَاهِدٌ ال لَكَعْبَةَ وَالثاني لِمَنْ هو في مَكَةَ غانبّا عَنْهاه 
ی 1 2 ل © 9ص هو مت 9و9 3 1 

3-والثالث لمن هو فى بقية البلدان 


(ومن یت خَرجْتَ) 
في أسفارك وغيرهاء وهذا للعموم 
f‏ سل ص کے جوم ۶ے ےےعط 
(فول وَجهك سَطر المسجد الحراو) 
أي: جهته. 
ثم خاطب الأمة عموما فقال: 
مرچ و ر صو عم ۸ ي 5 
(وحیث ما كسم ولوأ وجُومُگم سطرمی) وقال: 
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م کو عم 4 رقد 


روانه* الحق من رَبك ) 

أكده ب « إن » واللام لثلا یقع لاحد فيه آدنی شبهة. ولثلا يظن أنه على سبیل 
التشهي لا الامتثال. 

(وَمَا آله بل عم تَمَمَلُونَ) . 

بل هو مطلع عليكم في جميع آحوالکم 

فتأدبوا معه» وراقبوه بامتثال أوامره, واجتناب نواهیف 

فان أعمالكم غير مغفول عنهاء بل مجازون عليها أتم الجزاء 

إن خيرا فخیر وان شرا فشر. 

وقال هنا: 

رعلا یکرت للگایں کہ حَيّةٌ) 

أي: شرعنا لكم استقبال الكعبة المشرفق 

لینقطع عنكم احتجاج الناس من أهل الكتاب والمشرکین 

-فإنه لو بقي مستقبلا بيت المقدس, لتوجهت عليه الحجة, 

فان أهل الکتاب. یجدون في كتابهم أن قبلته المستقرق 

((( هي الكعبة البيت الحرام))), 

-والمشركون يرون أن من مفاخرهم» هذا البيت العظیم. وأنه من ملة إبراهيم» 
وأنه إذا لم يستقبله محمد يكو توجهت نحوه حججهم» 

وقالوا: كيف يدعي أنه على ملة إبراهيم» وهو من ذريته, 
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وقد ترك استقبال قبلته؟ 
فباستقبال الكعبة قامت الحجة على أهل الکتاب والمشرکین؛ 
وانقطعت حججهم عليه. 


لا ال لوا 

أي: من احتج منهم بحجة, هو ظالم فيهاء 

وليس لها مستند إلا اتباع الهوى والظلم 

فهذا لا سبيل إلى إقناعه والاحتجاج عليه 

وكذلك لا معنى لجعل الشبهة التي يوردونها على سبيل الاحتجاج 
محلا يؤبه لھاء ولا يلقى لها بالء فلهذا قال تعالى: 


زقلا بوهم ) 


لأن حجتهم باطلة؛ والباطل كاسمه مخذول, مخذول صاحبه 
وهذا بخلاف صاحب الحق. فان للحق صولة وعزاء 

يوجب خشية من هو معه, 

(وَآحَسَوَنٍ ) وأمر تعالى بخشيته» التي هي أصل كل خی 

فمن لم يخش الله لم ینکف عن معصیته ولم یمنٹل أمره. 
وكان صرف المسلمين إلى الكعبة» مما حصلت فيه فتنة کبیرة؛ 
أشاعها أهل الکتاب. والمنافقون, والمشرکون. 

واکٹروا فيها من الکلام والشبهء 
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فلهذا بسطها الله تعالى» وبينها أكمل بیان وأكدها بأنواع من التأكيدات» التي 
تضمنتها هذه الآيات منها: 
1-الأمر بهاء ثلاث مرات. (((مع كفاية المرة الواحدق))ء 
2- ومنها: أن المعهود, أن الأمں 

ماما أن يكون للرسول» فتدخل فيه الأمة تبعاء 

+ أو للأمة عموماء 

وفي هذه الآية أمر فيها الرسول بالخصوص في قوله: 
( فو وَجْهَكَ ) والأمة عموما في قوله: 
ر ولو وجوهكُم ) . 
3-ومنها: أنه رد فيه جميع الاحتجاجات الباطلة 
التي أوردها أهل العناد وأبطلها شبهة شبهة. كما تقدم توضيحهاء 
4-ومنها: أنه قطع الأطماع من اتباع الرسول قبلة أهل الکتاب؛ 
5-ومنھا قوله: رون لح ین رَبِكَ) 
فمجرد إخبار الصادق العظیم كاف شاف. ولکن مع هذا قال: 
( واه لح من رَبَك) . 
6-ومنها: أنه آخبر - وهو العالم بالخفیات - أن أهل الکتاب متقرر عندهم. 
صحة هذا الأمرء ولکنهم یکتمون هذه الشهادة مع العلم. 
م٭ولما كان توليته لنا إلى استقبال القبلة» نعمة عظیمة 
وكان لطفه بهذه الأمة ورحمته» لم يزل يتزايد, 
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لمع عَلنگ) . 

0 انعم الهيدية لدینه» بارال رسو له وإنزل كتابه» 

ثم بعد ذلك» النعم المتممات لهذا الأصل, ل١‏ تعد كثرة, ولا تحص 

منذ بعث الله رسوله إلى أن قرب رحيله من الدنياء 

وقد أعطاه الله من الأحوال والنعم, وأعطى أمته, ما أتم به نعمته عليه وعليهم, 


وأنزل الله عليه: 

جا موه ل بے ےم و رگا عر کے و صقف ہی سو عرو مه ع 
الوم ا ہلت لك دینک واممت علیہ نمی ورضیت لم الاسلم دی 
[المائدة:3] 

فلله الحمد على فضله الذي لا نبلغ له عداء فضلا عن القيام بشکره 
ےر لے سے 
(واملک تھتدورے ) 


*** إِلى ما ضلّت عنه هُ اَم هَدَيْنَاكُمْ | إِلَيهه وحَصضْناکم به 
وَلهدَا کاتت هذه مه آشرف لاتم وَأَفْصَلَهَاء 
أي: تعلمون الحق» وتعملون به, فالله تبارك وتعالى - من رحمته - بالعباد 
1-قد يسر لهم أسباب الهداية غاية التيسير 
2-ونبههم على سلوك طرقھاء 
- وبیٹھا لهم أتم تبيبن» 
4-حتى إن من جملة ذلك أنه يقيض للحق. المعاندين له فيجادلون فيه 
فيتضح بذلك الحق» وتظهر آياته وأعلامه» ويتضح بطلان الباطل, 
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وأنه لا حقيقة له. ولولا قيامه في مقابلة الحق, 

لرہما لم يتبين حاله لأكثر الخلقء وبضدها تتبين الأشياء, 
فلولا اللیل ما عرف فضل النھاں 

ولولا القبيح» ما عرف فضل الحسن, 

ولولا الظلمة ما عرف منفعة النوں 


ولولا الباطل ما اتضح الحق اتضاحا ظاهراء فلله الحمد على ذلك. 
گا اسا يڪم رسو هنک يتوا عينم ايوا ورکیم 
رڪم الوب لڪه لمکم کال ککووا تنل © 

درون أذ کرک وا شڪ روا لی ولا تکمرونِ ()) 

(گا تا يڪم رسوا نکم 

يقول تعالى: إن إنعامنا عليكم باستقبال الكعبة وإتمامها بالشرائع والنعم 

المتممة لیس ذلك ببدع من إحسانناء ولا بأولہ 

بل أنعمنا عليكم بأصول النعم ومتمماتهاء 

فأبلغها إرسالنا إليكم هذا الرسول الكريم منکم؛ 

تعرفون نسبه وصدقه وأمانته وكماله ونصحه. 

لوا عم َاينينَا) 

وهذا يعم الآيات القرانية وغیرها؛ 
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فهو يتلو عليكم الآيات المبينة للحق من الباطلء والهدى من الضلالء 
التي دلتكم أولا على توحيد الله وكماله» 

ثم على صدق رسوله» ووجوب الإيمان به, 

ثم على جميع ما أخبر به من المعاد والغيوب, 

حتى حصل لكم الهداية التامة والعلم اليقيني. 

ترسم ) 

أي: يطهر أخلاقكم ونفوسکم. بتربيتها على الأخلاق الجمیلة 
وتنزيهها عن الأخلاق الرذيلة 

وذلك كتزكيتكم من الشرك, إلى التوحيد 

ومن الرياء إلى الا خلاص» 

ومن الكذب إلى الصدق؛ 

ومن الخيانة إلى الأمانة, 

ومن الكبر إلى التواضع» 

ومن سوء الخلق إلى حسن الخلق, 

ومن التباغض والتهاجر والتقاطع. إلى التحاب والتواصل والتوادد, 
وغير ذلك من أنواع التركية. 

هکم الب 


ا القرآن. ألفاظه ومعانيه, 
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وكيك َة ) 
قيل: هي السنة 
وقیل: الحكمة, معرفة أسرار الشريعة والفقه فيهاء وتنزيل الأمور منازلها. 
فيكون - على هذا - تعليم السنة داخلا في تعليم الكتاب» 
لأن السنةق تبين القرآن وتفسرہ وتعبر عنه 
روحم ما م كوأ لع 
لأنهم کانوا قبل بعثته, بو مبين» لا علم ولا عمل 
فكل علم أو عمل, نالته هذه الأمة فعلى يده يكو وبسببه کان 
فهذه النعم هي أصول النعم على الاطلاق؛ 
ولهي أكبر نعم ينعم بها على عبادہ, 
فوظيفتهم شكر الله عليها والقيام بها؛ فلهذا قال تعالى: 
دوف أذ كي ) 
فأمر تعالى بذکره. ووعد عليه أفضل جزای 
وهو ذكره لمن ذکره. كما قال تعالى على لسان رسوله: 
صحیح البخاري ۱ 
5 - عَنْ اي هریرة رضي لله ع عَنْهُ قال: قال ال كلو" يَقُولُ الله تعای: 
5 عند ظَنَ عبدي ي وَأَنَا م مَعَهُ رد 
إن ذگرني في تفسه ره في تفمي 
وان دزن في مَك دکرته في مَك خر ر منهم» 
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-وذكر الله تعالى» أفضله. ما تواطأ عليه القلب واللسان» 
وهو الذكر الذي يثمر معرفة الله ومحبته. وكثرة ثوابه, 
والذكر هو رأس الشکر. فلهذا آمر به خصوصاء ثم من بعده أمر بالشكر 
عموما فقال: 
وافگروای ) 
أي: على ما أنعمت عليكم بهذه النعم. ودفعت عنکم صنوف النقم 
والشکسر یکون:- 
1-بالقسلب. اقسرارا بالنعم»واعترفاء 
2-وباللسان. ذکرا وثنای 
3-وبالجوارح, طاعة لله وانقیادا لأمره» واجتنابا لنهيه, 
فالشکر فيه بقاء النعمة الموجودق وزيادة في النعم المفقودق قال تعالی: 


کے ۔ ہے عو سے کہ ہے 


9 ولد تاد رد کم لین مک رثر ادك وکین کمرم إِنَّ دای دید © 
[إبر اهیم: 7] 
وفي الاتیان بالأمر بالشکر بعد النعم الدينية» من :- 


1-العللم 


2 و تحتركية الأخلاق 
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3- والقوفيق لاأعمال 
بیان آنها أكبر النعم» بل هي النعم الحقیقیة التي تدوم 
إذا زال غیرها وأنه ينبغي لمن وفقوا لعلم أو عمل» أن یشکروا الله على ذلك:- 
ولما کان الشکر ضده الکفر نهى عن ضده فقال: 
مک تم 
(ولا تکفرون ) 
المراد بالکفر هاهنا :- 
1-ما یقابل الشکن فهو كفر النعم وجحدھا وعدم القيام بهاء 
- ويحتمل أن يكون المعنی عاماء فيكون الكفر أنواعا کثیرق 
على اختلاف أنواعها وأجناسهاء من الشرك فما دونه. 


یه لح مامتا سویڈ وار ول وة لا همع در © 


( تاها ریت اموأ آسْکیٹوا) 

آمر الله تعالى المؤمنين» با لاستعانة علی آمورهم الدينية والدنيوية 
الم واسَری 

فالصبر هو : حبس النفس وکفها عما تکره. 
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فهو ثلاثة أقسام: 

1-صبرها على طاعة الله حتى تودیها؛ 

2- وعن معصية الله حتى تترکھاء 

3- وعلی أقدار الله المؤلمة فلا تسخطهاء 

فالصبر هو المعونة العظيمة على كل آمرء 

فلا سبيل لغير الصابر» أن يدرك مطلوبه 

خصوصا الطاعات الشاقة المستمرة, فانها مفتقرة أشد الافتقار إلى:- 

1 - تحمل الصبر 

2- وتجرع المرارة الشاقة, 

ج فإذا لازم صاحبها الصبرء فاز بالنجاح, 

وان رده المكروه والمشقة عن الصبر والملازمة عليهاء لم يدرك شيئاء 
وحصل على الحرمان» 

+ وكذلك المعصية التي تشتد دواعي النفس ونوازعها إليها وهي في محل 
قدرة العبد, 

فهذه لا يمكن ترکھا إلا:- 

1۔بصبر عظیم 

2- وك ف لدواعي قلبه ونوزعها لله تعالی» 

3- واستعانة بالله على العصمة منهاء 

فانها من الفتن الكبار. وكذلك البلاء الشاق. خصوصا ان استمر 
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فهذا تضعف معه القوى النفسانية والجسدية ويوجد مقتضاهاء وهو التسخط. 
إن لم يقاومها صاحبها :- 

1-بالصبر لله 

2-والتوكل عليه 

3- واللج أ إليه, 

4- والافتقفار على الدوام. 

فعلمت أن الصبر محتاج إليه العبد» بل مضطر إليه في كل حالة من أحواله: 
*** صحيح مسلم 


(2999) عَنْ صُهَيْبِء قال: قال رَسُول الله : 


- 


«عَجَبًا لامر الوم إن أَمْرَهُ كله خَیْن وَلَيْسَ ذَاكَ لآحَد إلا للْمُوْمنء 


رەو کے َه 


ان أَصَابَنَه سَرَاءُ شک فَكَانَ خَيرا له 
وَإِنْ أَصَابَتْهُ را صَبْرَ فَكَانَ خَبْرا لهُہ(8) 
فلهذا ی الله تعالى به» وأخبر أنه 


أي: مع 8 الصبر لهم خلقاء وصفة وملكة بمعونته وتوفیقه وتسدیده 
1-فه انت عليهم بذلك المشاق والمکاره. 

2-وسهل عليهم كل عظيم 

3-وزالت عنهم كل صعوبة 

وهذه معية خاصة- 
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(( تقتضي محبته ومعونته. ونص ره وقريه)) 


وهذه منقبة عظيمة للصابرين» 
فلو لم يكن للصابرين فضيلة إلا أنهم فازوا بهذه المعية من الله 


وأما المي ةالعامةة:- 

فهي معي ةالعلووالهقدرة., كما في قوله تعالی: 

(وَهْوَ مَعَكُمْ أَيْنَ ما کم ) [الحديد: 4] 

وهذه عامة للخلق. 

وأمر تعالى بالاستعانة بالصلاة لأن الصلاة هي:- 

1- عماد الدین 

2-ونور المؤمنين, 

3- وهي الصللة بين العبد وبين ربهء 

- فإذا كانت صلاة العبد صلاة كاملة, مجتمعا فيها ما يلزم فيهاء وما يسن, 
وحصل فيها حضور القلب. الذي هو لبها فصار العبد إذا دخل فيهاء 
*استشعر دخوله على ربه. ووقوفه بین يديه» موقف العبد الخادم المتأدب 
٭مستحضسرا لکل ما یقوله وما یفعله 

*مستغرقا بمناجاة ربه ودعائه 

((لا جرم أن هذه الصلاة, من آکبر المعونة على جمیع الأمور )) 
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فان الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر, 

ولأن هذا الحضور الذي يكون في الصلاق 
يوجب للعبد في قلبه. وصفاء وداعيا يدعوه إلى:- 
1-امتنال أوامر ربه 


2- واجتناب نواهیه 
هذه هي الصلاة التي أمر الله أن نستعین بها على كل شيء. 
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وو ے ور 


لا ولوا یمن بقل في سیل الو موب بل كیا ولكن لا نروت ()) 
تج من وف والْجوع وَنتصٍ من الامول والانقیں والكمرات 
َر ابیت ل ل ادا آمبتهم مُصِيبَة لوا رو الہ مج © 
بت م سنوت تن وم وضع تیک ہا یں 
سا سوه ین َا راو َمَنْ عبت آواعکمر فلا جاح او آن 
کک بهعاً کن تی حا قح له ماک لیے ِا مکش مآ 


رلا مق یکت وَأ فد من بد ما بک لاس في الکتب ویک یم له 
یلم الحو ل لا ال توا وأصلحوأ وَبَونوا تیک نوت عم 
5 ات تیه © إن گنها رما وهم کار یک علي مت اه 
o = “i‏ 7 دار حي وبر مم ق 
وامیکة الگا لَجْمَعِينَ ()خَلدِبنَ فها لا يحَفَتُ عنم ماب واه 
رورت 629 رک که ید له لا هو ليحن ليسم 


o 


وا فووا لمن بلق سیل الله آمو بل یا ولیک لا سروت ا 
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go >‏ مم ا 


وہ عَنْ مسروق» قال: : سَأَنْنَا عبد الله عَنْ هذه الآيّة: 


زوا گلا ای قير نی مبیل سر و بلح عند رص وت ) 
[آل عمران: 169 
قَالَ: َم 0 قد سَأَنْنَا عَن ذلك فقال: 
روحم في جوف طبر ضر 
و قتادیل مُعَلَقَةُ بالعرش 
سرح من الْجَنّه خت E‏ 
َو ۾ توي ۳1 تلْكَ لقَتادیل» 
فَاطْلَعَ هم َم اطلاعَةّ» 


فَقَالَ: " هل تشتهون مَنْنَا؟ 

قالو: أيّ شَيْءٍ تشتهي وَنَحْنْ تَسْرَحٌ مق الْجَنّة حَيْتْ شنت 
فَمَعَلَ ذلك بهم تلا مات 

لما وأا نهم تن بر گو من آن يألو 


قالوا: : یا رَبّ» رید أَنْ ر أَرْوَاحَنَا في أ أَجْسَادِنًا 
حتی فقتل ف سَبِيلكَ مره ری 
َلَمَا ری آن بن لهم حا جَةّ روا ا 
0 لما ذكر تبارك وتعالی الأمر بالاستعانة بالصبر على جميع الأمور:- 
ذكر نموذجا مما يستعان بالصبر عليه:- 
((( وهو الجهاد في سبيله.))) 
1- وهو أفضل الطاعات البدنية 
2- وأشقها على النفوس» لمشقته في نفسه. 
ولكونه مؤديا للقتل» وعدم الحیاق 
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التي إنما يرغب الراغبون في هذه الدنيا لحصول الحياة ولوازمهاء 

فكل ما يتصرفون به فإنه سعى لهاء ودفع لما يضادها. 

فأخبر تعالی: أن من قتل في سبیله, بأن قاتل في سبيل اللہ لتكون كلمة الله 
هي العلياء ودينه الظاهر, ۲ لغير ذلك من الأغراض؛ 

فانه لم تفته الحياة المحبوبة» بل حصل له حياة أعظم وأکمل؛ 

مما تظنون وتحسبون. فالشهداء (( مت 


سح سو 
ھی ہے و سے ا سے کک 010 


1 | مرو -۔ تن الله وفضل وآن‎ O) هم يروت‎ E 
لايع أج منت © [ل عمران]‎ 
ول ف من هذه الحياة المتضمنة للقرب من الله تعالی»‎ 
وتمتعهم برزقه البدني في المأكولات والمشروبات اللذیذةء والرزق الروحي‎ 
وهو الفرح. والاستبشار وزوال کل خوف وحزن,‎ 
وهذه حياة برزخية أكمل من الحياة الدنیا؛‎ 
بل قد آخبر النبي لان آرواح الشهداء في أجواف طیور خضر‎ 
ترد أنهار الجنةء وتأكل من ثمارهاه‎ 
وتأوي إلى قنادیل معلقة بالعرش‎ 
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وفي هذه الآيةء أعظم حث على الجهاد في سبيل الله 
وملازمة الصبر عليه 
فلو شعر العباد بما للمقتولين في سبيل الله من الثواب لم يتخلف عنه أحد, 
ولكن عدم العلم اليقيني التام» هو الذي فر العزائی 

و زاد نوم النانم 

وأفقات الأجور العظيمة والغنائم» 
لم لا یکون كذلك ررو الله يقول)): 


2 مور 4ح ےہ م<وو و ہے ج ۳ 2 ےت 
8ع الله شرف مرت المومییرے أنفْسهح وآموهم پاٹ له مه 
عير و ۱ می سس وق ر راء ساي ے عا رر ے ےر ۳1 ی 
بقدیلورے ف سیل الله فی لون وی تلوت وعدا عليه حَمًا ی التورسه 
ا م6 و م ۳ مرن بر یھ 27 م مت 
و انیل وا لقان ومن رف بعهرو. ص اللہ فاس تبش روا ہیی کم ألزى 
یم .وداک هو الوم (0) 46 التوبة 
فوالله لو كان للانسان ألف نفس, تذهب نفسا فنفسا فی سبیل الله 
لم يكن عظیما في جانب هذا الأجر العظیم. 
ولهذا لا یتمنی الشهداء بعدما عاينوا من ثواب الله وحسن جزائه 
إلا أن يردوا إلى الدنیاء حتى يقتلوا في سبيله مرة بعد مرة. 
وفي الاية» (((دليل على نعيم البرزخ وعذابه))) كما تکاثرت بذلك النصوص. 
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لو 2 ت ہبڈ اله 0 س 2 ۶2 کےے۔ ر مھ گے قد 
تبون دیو من التو والجوع ونقص مِن الا مول والانفس والکمرات 


ردك م2 حمر مر ۔ ہے چ ۶ ہ۸ و و سے ر 
دشر اسرب اتا الب ادا 8ەھ+" وتا یه وف 


و 


ع یله هد موہ دمر 


5۳ عم صَلوَتٌ من ریم ورحمة د رويك لک‌هم مهدو (م)) 

آخبر تعالی أنه لا بد أن يبتلي عباده بالمحن. 
ليتبين الصادق من الکاذب. 

والجازع من الصابرء 

وهذه سنته تعالی في عباده؛ 

لأن السراء لو استمرت لأهل الإيمان» ولم يحصل معها محنة 

لحصل [الاختلاط الذي هو فساد] 

وحكمة الله تقتضسي (((تمییز أهل الخغير من أهل الشسس)). 
هذه فائدة المحن, 

لا إزالة ما مع المؤمنين من الإيمان, 

ولا ردهم عن دینھم 

فما كان الله ليضيع إيمان المؤمنینء فأخبر في هذه الآية أنه سيبتلي عباده 
(بتی و من اون ) 

من الأعداء 

(والجوع ) 
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أي: بشيء يسير منھما؛ لأنه لو ابتلاهم بالخوف کله أو الجوع, لهلكواء 
والمحن تمحص لا تهلك. 

(ونقص من ام ) 

وهذا یشمل جمیع النقص المعتري للأموال من :- 


جسسوائح سماویة 


وغرق» 
وضياع» 
وأخذ الظسلمة للأموال من الملوك الظلمة 
وقطاع الطريق وغير ذلك. 
رھ > ور 
(والانقیں ) 


أ ذهاب الأحباب من الأولاد, والأقارب والأصحاب» 

ومن أنواع الأمراض في بدن العبد. أو بدن من یحبه 

راو ) 

آي: الحبوب, وثمار النخیل, والأشجار کلها. والخضر 

برد أو برد أو حرق. أو آفة سماویة من جراد ونحوه. 

فهذه الأموں لا بد أن تقع لأن العليم الخبيرء أخبر بھاء فوقعت كما أخبرء 


فاذا وقعت انقسم الناس قسمين: 0 
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2 وصبرین» 

مل فالجازع, حصلت له المصیتان:- 

1- فوات المحبوب, وهو وجود هذه المصيبة, 

2-وفوات ما هو عظم منهاء وهو الأجر بامتثال أمر الله بالصبر, 


© 
1-ففاز بالخسارة والحرمان» 


2-ونقص ما معه من الإيمان» 

3-وفاته الصبر والرضا والشكران» 

4- وحصل له السخط الدال على شدة النقصان. 

+ وأما من وفقه اللہ للصبر عند وجود هذه المصائب؛ 

فحبس نفسه عن التسخط قولا وفعلا واحتسب أجرها عند الله 
وعلم أن ما يدركه من الأجر بصبره أعظم من المصيبة التي حصلت له 
بل المصيبة تكون نعمة في حقه 

لأنها صارت طريقا لحصول ما هو خير له وأنفع منهاء 

فقد امتثل أمر اللہ وفاز بالثواب. فلهذا قال تعالى: 

(وَصَْ ر اسرب ) 

أي: بشرهم بأنهم يوفون أجرهم بغير حساب. 

فالصابرين, هم الذين فازوا بالبشارة العظيمة» والمنحة الجسيمة, 
ثم وصفهم بقوله: 
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رد1 آمبتهم تُب 

وهي كل ما یلم القلب أو البدن أو كليهما مما تقدم ذکره. 
رو و انا او چرم 

***تسلّوا بِقَوْلِهِمْ هَذَا عَمَا أَصَابَهُمْ 

أي: مملوكون لله مدبرون تحت أمره وتصریفہ 

فليس لنا من أنفسنا وأموالنا شيی 

فإذا ابتلانا بشيء منهاء فقد تصرف أرحم الراحمین. بمماليكه وأموالهم, 
1-فلا اعتراض علیه, بل من كمال عبودية العبد. علمه» 
بأن وقوع البلية من المالك الحکيم. الذي أرحم بعبده من نفسه؛ 
2-فیوجب له ذلك. الرضا عن الله 

3-والشكر له على تدبیره. لما هو خير لعبده» وان لم يشعر بذلك» 
ومع آننا مملوكون لله فإنا إليه راجعون يوم المعاد, 

فمجاز كل عامل بعمله, 

فان صبرنا واحتسبنا ‏ وجدنا أجرنا موفورا عندہ؛ 

وان جزعنا وسخطنا"» لم يكن حظا إلا السخط وفوات الاجر» 
فكون العبد لله» وراجع إليه» من أقوى أسباب الصبر. 


ری 
(أوْلجِكَ) 
الموصوفون بالصبر المذكور 
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عم صَلَوَاتٌ من زَّيَهُمَ) 

أي: ثناء وتنويه بحالهم 

و 

عظيمة» ومن رحمته إياهم» أن وفقهم للصبر الذي ينالون به كمال الأجر, 
***ثناء من الله عليهم 

***أمنة من العذاب 

رازلیک هم ألْمُهْمَدُونَ) 

الذین عرفوا الحق» وهو في هذا الموضع. علمهم بأنهم لله 

وآنهم إليه راجعون, وعملوا به وهو هنا صبرهم لله. 

ودلت هذه الآية» على أن من لم يصبرء فله ضد ما لهم 

فحصل له الذم من اللہ والعقوب والضلال والخسارء 

فما أعظم الفرق بين الفريقين 

وما أقل تعب الصابرين» وأعظم عناء الجازعين, 

فقد اشتملت هاتان الآيتان على:- 

1- توطين النفوس على المصائب قبل وقوعهاء لتخف وتسهل. إذا وقعت؛ 
2-وبي نان ما تقابل به, إذا وقعت. وهو الصبرء 

3-وبينا مايعين على الصبرء 
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4-وما للصابر من الأجر, ويعلم حال غير الصابر بضد حال الصابر. 

5-وأن هذا الابتلاء والامتحان. سنة الله التى قد خلت» 

ولن تجد لسنة الله تبدیلا 

6- وتان أنواع المصائب. 

٭٭٭وَأولَيكَ هم م الْمُهْقَدُونَ) ال مر الْمُؤْمِنِينَ عُمَرْ بْنْ الحطاب: 
نعع ال دلان 
وتعمّت الع لاو 

او ی عَلِيْهِمْ صَلَرَاتُ مِنْ رهم ۶ فَهَدَانَ الْعَذْلَانِ 

(وَأولَيكَ ۳ م الْمَهْكَدُونَ! فَهَذْه العلاوة 

وهی مَا توضغ بين لین ی۷ نی | الحمل 

ع هَؤْلَاء أَعْطُوا توَابَهُمْ وز يدوا أيضًا. 

**صحيح سم 


918 عنم ملع نها قَانَتْ: کت الله ولك يَقُولُ.: 


ما من مُسْلِم تُصِيبَةُ مُصِيبَةٌ قََقُول ما مره الله: 
نا يله وتا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ] [البقرة: 156]» 
للم أَجرْنيِ في مُصِيبَتي» ۔ وآخلف لي خن منقه » إلا أَخْلَفَ الله لَهُ خر مِنْهَا "» 
قالث: قَلَمَا مات أَبُو سَلَمَةَ قُلْتُ: أو ي الْمُسْلِمِينَ خَيْد من أي سَلَمَةِ؟ 
ول بَيْتِ هَاجَرَ إلى رَسُولِ الله وَل ثم إن قل 
فَأَخْلَفَ لله می رَسُولَ الله ی 


ہم ہے o2 ٥‏ ۳ ۳2 و و 1 


٦ 


2 
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سم 


فقال: < ما ها قتذغو الله آن أ يُخْنِيَهَا عنهه 
ور 


وَأَدْعُو الله أَنْ يَذْهَبَ بِالْعَيْرَة»(9) 


ا (ما آمره الله) أي في ضمن مدح الصابرين بقوله في سورة البقرة 

[الذين إذا أصابتهم مصیبة) الخ فان كل خصلة ممدوحة في الكتاب الكريم تتضمن 
الأمر بها كما أن المذمومة فيه تقتضي النهي عنها 

(اللهم أجرني) كذا بهمزة واحدة وهو أمر من أجره الله إذا أصابه فهمزة الوصل 
المجلوبة لصيغة الأمر أسقطت كما أسقطت في نحو فأتنا كراهة توالي ا مثلین وبابه 
نصر وضرب فيجوز في الجيم الضم والكسر والأول أكثر 

قال النووي قال القاضي يقال أجرني بالقصر والمد حكاهما صاحب الأفعال 

وقال الأصمعي وأكثر أهل اللغة هو مقصور لا هد ومعنى أجره الله أعطاه أجره 
وجزاء صبره وهمه في مصيبته 

(وأخلف لي) هو بقطع الهمزة وكسر اللام 

قال أهل اللغة يقال لمن ذهب له مال أو ولد أو قريب أو شيء يتوقع حصول مثله 
أخلف الله عليك أي رد عليك مثله فإن ذهب مالا يتوقع مثله بأن ذهب والد أو عم 
أو أخ ممن لاجد له ولا والد له قيل له خلف الله عليك بغير ألف كأن الله خليفة منه 
عليك 

(أي المسلمين خير من أبي سلمة) 

استعظام منها لشأن زوجها وتعجب من أن يكن لها خلف خير منه 

(أول بيت هاجر إلى رسول الله )٤‏ أي هو أول أهل بيت هاجر مع عياله فهو أول 
من هاجر بأهله إلى أرض الحبشة ثم ا مدينة 

وكان أخا النبي کمن الرضاعة وابن عمته 

(وأنا غيور) هو فعول من الغيرة وهي الحمية والأنفة 

تكون للرجل على امرأته ولها عليه يقال رجل غيور وامرأة غيور بلا هاء لأن فعولا 
يشترك فيه الذكر والأنثى 

قال النووي يقال امرأة غيرى وغيور ورجل غيور وغيران 
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وقد جاء فعول في صفات المؤنث كثيرا كقولهم امرأة عروس وعروب وضحوك 
لكثيرة الضحك وعقبة كؤود وأرض صعود وهبوط وحدور وأشباهها 
(يذهب بالغيرة) يقال أذهب الله الشيء وذهب به كقوله تعالى ذهب الله بنورهم] 
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ع - رده 


# إن الصا والمروة من سعا الله فمن حم نت آو اعتمر فَلا جاح علیه 


من 2 


أن يوڪ به ما وَمَن تَطوّعَ حرا فاد الله اک علیم اس 
“*جاء في الصحيح المسند من أسباب النزول: 
صحيح البخاري 


موه و 7 و يج هه 


1643 - عن سَأنْتُ عَاشَة رضي ال نها فلت لها 
٤ ٦‏ من شعایر الله من حَجٌ ابیت أو ا غْتَمَرَ فلا جُتاح عَلَيْهِ آن 
يَكَرَفَ بهتا) [البقرة: 158]ء 

۳ علی ا ای ریت 


قالث: بش ما فلت با ابْنَ أَخْتِي» ِن ُذه لو كَانَتْ كما وتا عَليْه 
گانت: لماع عليه أن 5 طوف بہت لک أَنْزلَت ؤ في الأنصَار 
یت ا يُهِلُونَ لمَتَاة الطاغی 


و ےہ 


التي كَانُوا عدون عند امشللِ 
0 مَنْ أل يحرج أَنْ يَطُوفَ بالضَفًا وَاطِرْوَة 

فَلَمَا أَسْلَمُوا سَأَنُوا رَسُولَ الله ین دك 
قالوا: یا رَسُولَ الله انا کت سے آن تطوف بَيْنَ الضّفًا وَاطَرْوَة 
َأَنْرَلَ الله تَعَالی: ت الطَقَا وَالْمَوْوَ کے اهما [البقرة: 158]. الآيَةَ 
قالت عَائَشَةٌ ' رضي 21 عَنْهَا: «وقد سَنّ مول الله الا لطوَافَ بَبِنَهُمَاء 
لیس لأَحَدِ آن ترك الطّواف بَيْتَهُمَا» ۱ 


تر 
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۔ رو وہ 


كَانُوا يَطُوفُونَ كُلْهُمْ بالضَّفَا وَامْرْوَة 
E‏ دگر الله تَعَالَ الطَّوَافٌ ف بِالْبَيْت» 
ولم يَذْكْر الصفا وَاطْرُوَة ف الفرآن, 


قالوا: پا سول اللہ كُنَا طوف بالطفا وَاطَرُوَةِ وَإنَّ اله أَنْرَلَ الطوّاف بِالْبَيْتَ 
قَلَمْ يَذْكْرٍ اقا هل عَليْتَا من حَرج أَنْ نَطوفَ بالضَّفًا وَاطَرْوَة؟ 


> هر 


اَنَل الله تَعَالَ: (إنَّ الما وَالمَرْوَةَ من شعایر الا [البقرة: 158] اليه 
ال بو بَكْرٍ: : «تَأسْمَعٌ هذه اليه ترلث في الفریقان کلیهمه 

1- - في الّذِينَ كَانُوا خر يَتَحَرَجُونَ أن يَطُوقُوا بالْجَاهِلیّة بالصَفا والروق 

2 -وَالَذِينَ يَطْوفُونَ ثم ي تَحرّجُوا أَنْ يَطُوقُوا بهما في الإشلآم, 

من أجل أن الله َعَالَ أَمَرَ بالطواف بالبَیّت .ول گر الصَّفَاء 

حَنَى ذَكَرَ ذلك بَعْدَ ر ما ذْكَرَ الطَّوّافٌ ِالْبَبْتِ»(5) 


a 


8 (أرأيت قول الله تعالى) أخبريني عن مفهوم هذه الآية / البقرة 158 /. 
(شعائر الله) 

أعلام مناسكه وطاعته جمع شعيرة وهي كل ما جعل علامة لطاعة الله تعالی. 
(جناح) إثم. 

(یطوف بهما) يسعى بينهما. 

(أولتها عليه) فسرتها عليه من الإباحة وأنه لا حرج في ترك السعي بينهما. 
(يهلون) يحجون. 

(طناة) الصنم الذي كانوا يذبحون عنده الذبائح. 

(الطاغیة) من الطغیان وهو اسم لكل باطل. 

(امشلل) موضع قريب من الجحفة. 

(یتحرج أن بطوف) لوجود الصنمین عندهما وهما إساف ونائلة وکان من آهل طناة لا بسعی 
بين الصفا واطروة. 

(سن) شرع. 

(آبو بکر) بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام] 
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**+ صحيح مسلم -1218 
........ تم رَجَعَ )إل الرکن فَاسْتَلَمَهُ ثم خَرَّجَ من اباب إلى الضَّفَاء 
لها دَنَا من الضَّفَا قَرَأ: (إنَّ الضَّمَا والْمَروَةَ من شعایر الله [البقرة: 158] 
دای يم دا الله به» 

إنَّ ألصَعَا والمروة) 

يخبر تعالى أن الصفا والمروة وهما معروفان 

ہے ميو 

(من شعاب رأللو ) 

أي أعلام دينه الظاهرق التي تعبد الله بها عباده, 

وإذا كانا من شعائر اللہ فقد أمر الله بتعظيم شعائره فقال: 

(وَمَنْ يُعَظِمْ ای اله قَإنّمَامِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِع [الحج: 32] 

فدل مجموع انض :ت 

1- أنھما من شعائر الله 

2-وأن تعظیم شعائره. من تققوى القلوب. 

والتقوى واجبة على کل مکلف؛ 

وذلك يدل على أن السعي بهما فرض لازم للحج والعمرة؛ كما عليه الجمهور, 
ودلت عليه الأحاديث النبوية وفعله النبي ولو قال: « خذوا عني مناسككم « 
وی م جه مرو >> مو ...هم م مرك 4 5 

(فَمن حَجّ لبنت أو اَعَتَمر فَلَاجْمَاحَ یه أن يطو يهِمًا) 

-هذا دفع لوهم من توهم وتحرج من المسلمين عن الطواف بينهماء 
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لكونهما في الجاهلية تعبد عندھما الأصنام 

فنفى تعالى الجناح لدفع هذا الوهم, لا لأنه غير لازم. 
-ودل تقیید نفي الجناح فيمن تطوف بهما في الحج والعمرق 
أنه لا يتطوع بالسعي مفردا إلا مع انضمامه لحج أو عمرق 
بخلاف الطواف بالبيت» 

فإنه یشرع مع العمرة والحج؛ وهو عبادة مفردة. 
-فأما السعي والوقوف بعرفة ومزدلفة ورمي الجمار فإنها تتبع الدسك 
فلو فعلت غير تابعة للدسك؛ كانت بدعة؛ لأن البدعة نوعان:- 
1- نوع يتعبد لله بعبادة, لم يشرعها أصلا 
2- ونوع يتعبد له بعبادة قد شرعها على صفة مخصوصة 
فتفعل على غير تلك الصفة وهذا منه. 
وقوله: روَمَن تَطوع) 
أي: فعل طاعة مخلصا بها لله تعالى 

(حَيرا ) 
من حج وعمرة» وطواف. وصلاق. وصوم وغير ذلك 

فهو خير له فدل هذاء على أنه كلما ازداد العبد من طاعة الله 
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ازداد خيره وكماله, ودرجته عند اللہ لزيادة إيمانه. 
ودل تقيبد التطوع بالخير, أن من تطوع بالبدع, التي لم يشرعها الله ولا رسوله, 
أنه :- 
1۔٠‏ يحصل له إلا العنای 
2-ولیس بخیر له. 
3-بل قد يكون شرا له إن کان متعمدا عالما بعدم مشروعية العمل. 
(دَإِنَ الله لک 
الشاكر والشكور, من أسماء الله تعالی» 
1-الذي يقبل من عباده اليسير من العمل؛ 
2-ويجازيهم عليهء العظيم من الأجر 
الذي إذا قام عبده بأوامره. وامتثل طاعته. 
3-آعانه على ذلك 
4-وأثنى عليه ومدحه. 
5-وجازاه في قلبه نورا وإيمانا وسعة, 
6-وفي بدنه قوة ونشاطاء 
7-وفي جميع أحواله زيادة بركة ونمای 
8-وفي أعماله زيادة توفيق. 
ثم بعد ذلك. یقدم على الثواب الآجل عند ربه كاملا موفراء 
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لم تنقصه هذه الأمور. 

ومن شكره لعبده, أن من ترك شيئا لله أعاضه اللہ خيرا من 

ومن تقرب منه شبراء تقرب منه ذراعاء 

ومن تقرب منه ذراعاء تقرب منه باعاء 

ومن أتاه يمشي» أتاه هرولة, 

ومن عامله, ربح عليه أضعافا مضاعفة. 

ومع أنه شاکر. فهو 

(عليم ) 

بمن يستحق الثواب الكامل» بحسب نيته وإيمانه وتقواه, 

ممن ليس کذلك. عليم بأعمال العباد. فلا يضيعهاء 

بل يجدونها أوفر ما كانت» على حسب نياتهم التي اطلع عليها العليم الحكيم. 
او لت حون مآ رامع لَب وأ د من بعد ما که لئاس في 


2 
>1 


آلککب أوْليكَ یم له ولمم لوت © الا انیت تابا راکو 
ینوا تیک نوت علخ وآ ایا لحم لا إن الین گترواوماژا 
وف کار یک عم تة اہ الیگ رالاس کسی © 


*** صحیح البخاری 
8 - عَنْ أب هِْرَيْرَةَ قال: " ان التّاس يَقولون أكثر أبو هريرة 
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تم با یی ےرت تا او مِنَ نات وَالِهُدَى) [البقرة: 159] 

لی 5 قوله (الرَحیمٌ) [البقرة: 160] 

إن إِخْوَائَنَا من الهَاجِرِينَ كَانَّ لهم الصَفْقَ بالأْْوَاق» 

وَإِنْ إِخْوَانَنَا من الأَنْصَارِ كَانَ بشغلهم العَمَلُ ف ماله 

ابا هرنرةکان يرم زشول الله ابشبع طني و وَََحَضر مَا لأَيَخَضرُونَ 
يَحْفَظْ مَا لا يَحْفَظُونَ "(۲0) 

0-1 ما را 

هذه الایة وإن كانت نازلة في أهل الكتاب وماكتموا من شأن 

الرسوليظوصفاته. 

فإن حكمها عام لكل من اتصف بكتمان ما أنزل الله 

الدالات على الحق المظهرات له 


8 (ولولا آیتان) أي تحذرانمن کتمان العلم. 

(یتلو) يقرأ الآيتين وتتمتهما (والهدی من بعد ما بیناه للناس في الکتاب آولتك پلعنهم الله 
ویلعنهم اللاعنون. إلا الذين تابوا وأصلحوا وبینوا فأولتك آتوب علیهم وأنا التواب الرحیم) / 
البقرة 159 - 160 / 

(الصفق)هو ضرب اليد على اليد واطراد التجارة وأطلق علیها لاعتیادهم فعله عند عقد البیع. 
(في آموالهم) مزارعهم. 

(بشبع بطنه) يقنع ها يسد جوعه. 

(یحضر) یشاهد من آحواله 4] 
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(وأُدئ ) 

وهو العلم الذي تحصل به الهداية إلى الصراط المستقیم. 

ويتبين به طريق أهل النعيم. من طريق أهل الجحیم. 

(من بعد بعد ما که لتاس في الکتب) 

فإن اللہ أخذ المیثاق على على أهل العلم 

بن يبينوا الناس ما منّ الله به عليهم من علم الكتاب ولا يكتموه» 
-فمن نبذ ذلك وجمع بین المفسدتین:- 

1-كتم ما أنزل الله 

2- والففش لعباد اللہ 

کرے ے ےھ 7 

(أولتيك د يلتم 20 

أي : يبعلهم ويطردهم عن قربه ورحمته. 
(وَيلعتهُمْ أللجئوت) 

وهم جميع الخلیقة فتقع عليهم اللعنة من جميع الخلیقة 
لسعيهم في غش الخلق وفساد أديانهم, وإبعادهم من رحمة الله 
فجوزوا من جنس عملھم؛ 

52 كما أن معلم الناس الخير» يصلي الله عليه وملائكته, 

حتى الحوت في جوف المای لسعيه في مصلحة الخلق وإصلاح أديانهم» 
وقربهم من رحمة الله فجوزي من جنس عمله 
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فالک‌اتم لما أنزل الله مضاد لأمر الله مشاق لله 

يبين الله الآيات للناس ويوضحها وهذا يطمسها فهذا عليه هذا الوعيد الشديد. 
إلا الین بو 

آي رجعوا عما هم عليه من الذنوب. ندما وإقلاعاء وعزما على عدم المعاودة 
7 

ما فسد من أعمالهم, فلا يكفي ترك القبیح حتى يحصل فعل الحسن. 


مو 


(وبینوا ) 

ات .وف 
ا کہ عنهاء 

فمن أتى بسبب التوبة تاب الله عليه 


لانه هو رلوأبُ) 

أي: الرجاع على عباده بالعفو والصفح. بعد الذنب إذا تابواء 
وبالإحسان والنعم بعد المنع, إذا رجعواء 

ریم 

الذي اتصف بالرحمة العظيمة, التي وسعت کل شيء 
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ومن رحمته أن وفقهم للتوبة والإنابة فتابوا وآنابواء 

ثم رحمهم بأن قبل ذلك منهم. لطفا وكرماء هذا حكم الدائب من الذنب. 
سے مگ ر رر هرو ص 

ا زب كمَروأ وان وھ 21 

وأما من كفر واستمر على كفره حتى مات ولم يرجع إلى ربه» 

ولم ینب إليه» ولم يتب عن قريب 
4< ہے ے4 5 54 رک سے مه کے ہے 

وليك عم لعن اللو والمَلَیکة ولاس أجْمَعِينَ) 

لأنه لما صار كفرهم وصفا ثابتاء صارت اللعنة عليهم وصفا ثابتا لا تزول 
لأن الحكم يدور مع علته» وجودا وعدما. 

و رن فا ) 

آي: في اللعنةه أو فی العذاب و لمعنيات . 

عام ورس دوو و وحم 

لا یم عم العَدَابُ) 

بل عذابهم دائم شدید مستمر 

peot‏ ينقص عما هم فيه 

رج بير وه 

ولا هم ظروت) 

أي: يمهلون, لأن وقت الإمهال وهو الدنيا قد مضى› 


ولم يبق لهم عذر فيعتذرون. 
ل > و > ووس ۳ 
وله اله وکود ) 
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يخبر تعالى - وهو أصدق القائلين - أنه 

ردو 

أي: متوحد منفرد في ذاته. وأسمائه. وصفاته. وأفعاله 

فليس له شريك في ذاته. ولا سمي له ولا كفو له. ولا مثلء ولا نظیر 
ولا خالق, ولا مدبر غیره؛ 

لا ال الا هى 

فإذا كان کذلك. فهو المستحق لأن یله ويعبد بجميع أنواع العبادق 
ولا يشرك به أحد من خلقه لأنه 

(رَحَمَنْ یم 

المنصف بالرحمة العظیمة التي لا یماٹلھا رحمة أحد؛ 

فقد وسعت کل شيء وعمت کل حي؛ 

فبرحمته جدت المخلوقات. 

وبرحمته حصلت لها آنواع الکمالات. 

وبرحمته اندفع عنها کل نقمق 

وبرحمته عرف عباده نفسه بصفاته وآلائه 

وبين لهم کل ما یحتاجون إليه من مصالح دينهم ودنياهم بارسال الرسل, 
وانزال الکتب. 

فإذا عُلم أن ما بالعباد من نعمة, فمن الله 
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وأن أحدا من المخلوقین لا ينفع أحداء 

غلم أن الله هو المستحق لجميع أنواع العبادة, 

وأن بُفْرَدَ بالمحبة والخوف. والرجاء والتعظیم. والتوکل 

وغیر ذلك من آنواع الطاعات. 

وأن من أظلم الظلم. وآقبح القبيح» أن یعدل عن عبادته إلى عبادة العبيد, 
وآن اد المخلوق من تراب. برب الأرہاب 

آو يَعْبْدَ المخلوق المدبر العاجز من جمیع الوجوه. 

مع الخالق المدبر القادر القوي الذي قد قهر کل شيء ودان له کل شيء. 
سو تساه الا ا 

1-إثبات وحدانية الباري والهيتهه. : 

2-وتقربرها بنفيها عن غيره من المخلوقين 

3-ويان اصل الدليل على ذلك 

4-وهو اثبات رحمته التي من آثارها وجود جمیع النعم واندفاع جمیع النقم. 
فهذا دلیل اجمالی على وحدانیته تعالی. 
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وگ فيا 7 2 ر دا وتم یف آلرکج لساب ع 3 رب 1 کا 
والارض لیس لََ یو ) 
آخبر تعالی أن فى هذه المخلوقات العظيمة, 
ردب ) 
أدلة على وحدانية الباري والهیته. وعظیم سلطانه ورحمته وسائر صفاته. 
ولكنها 
کے موی گم 
(لقوم يعقلون ) 
أي: لمن لهم عقول يعملونها فيما خلقت له 
فعلى حسب ما منّ الله على عبده من العقل» ينتفع بالآيات ويعرفها بعقله 
وفكره وتدبّره 
5 ون ر 
ان ف خلق الستموزت) 
في ارتفاعها واتساعهاء وإحكامهاء وإتقانهاء 
وما جعل الله فيها من الشمس والقمں والنجوم 
وتنظسیمها لمصالح العباد. 
روا ارف ) 
مهادا للخلقء یمکنهم القرار علیها والانتفاع بما عليهاء والاعتبار. 
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ما يدل ذلك على :- 

1-انفراد الله تعالى بالخلق والتدبیر((و الملک)) 

2-وبيان قدرته العظيمة التي بها خلقھاء 

3-وحكمته التي بها أتقنهاء وأحسنها ونظمهاء 

4-وعلمه ورحمته التي بها آودع ما آودع من منافع الخلق ومصالحھم 
وضروراتهم وحاجاتهم. 

5-وفي ذلك أبلغ الدليل على كمال 

6-واستحقاقه أن يفرد بالعبادة لانفراده بالخلق والتدبیر والقيام بشئون عباده 
واختلب اتل وَأَلتَهَارٍ) 

*راجع ابحاث الجز 25 م499 

***هَذًَا يَجيۂ تم يَذْهَبُ وَيَخْلْفُهُ ار وَيَعْقْبْةہ لا يَتَأَخْرُ عَنهُ 
گما قَالَ تعای: 

لا الشّمْسُ يَنْبَي لها أن ندرك الْقَمَرَ ولا الیل سَابق هار وَكُلْ في فك 
يس يَسْبَحُونَ] [یس: 40] 

وتار يَطُولُ هَذًَا یفص هذل واه باذ هَذَا من هَذّا نم َتَقَارَصَانء 

گم قال تَعَالَ: يولج ال في انار وَيُولجٌ لا في اللَيْلِ) [الْحَجّ: 61] 
أَي: يزيد من هَذّا في هه وَمِنْ هَذّا في َدَا 

وهو تعاقبهما على الدوام إذا ذهب أحدهماء خلفه الآخر, 

-وفي اختلافھما في الح والبرد والتوسط وفي فی الطول, والقصر, والتوسط 
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4 


عَنْه لخظ 


-وما يدشأ عن ذلك من الفصول. التي بها انتظام مصالح بني آدم وحيواناتهم» 
وجميع ما على وجه الأرض» من أشجار ونوابت» 

كل ذلك بانتظام وتدبيرء وتسخیر تنبهر له العقول وتعجز عن إدراكه من 
الرجال الفحول؛ 

ما يبدل ذلك علی:- 

1 - قهدرة مصرفهاء 

2- وعللمه وحکمتە؛ 

3- ورحممته الواسعة 

4- ولطفه الشامل» 

5- وتصسریفه وتدبيره» الذي تفرد به. وعظمته 

6- وعظمة ملکه وسلطانه 

ما يوجب أن :- 

1-يوَّله ويعبد, 

2- ویفرد بالمحبة والتعظيم, والخوف والرج‌ای 
3-وبذل الجهد في محابه ومراضیه. 


وا لت يجرى ف ابر مام الاس 
*راجع ابحاث الجز 25 م499 
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وهي السفن والمراكب ونحوهاء مما آلهم الله عباده صنعتهاء 

وخلق لهم من الآلات الداخلية والخارجية ما أقدرهم عليها. 

ثم سخر لها هذا البحر العظيم والرياح» التي تحملها بما فيها من الركاب 
والأموال» والبضائع التي هي من منافع الناس؛ 

وبما تقوم به مصالحهم وتنتظم معایشھم. 

فمن الذي ألهمهم صنعتهاء وأقدرهم علیها؛ 

وخلق لهم من الآلات ما به يعملونها؟ 

آم من الذي سخر لها البحر تجري فيه یاذنه وتسخیره. والرياح؟ 

أم من الذي خلق للمراكب البرية والبحرية. النار والمعادن المعينة على حملهاء 
وحمل ما فيها من الأموال؟ 

فهل هذه الأمور. حصلت اتفاقاء أم استقل بعملها هذا المخلوق الضعيف 
العاجز, الذي خرج من بطن أمه» لا علم له ولا قدرق 

ثم خلق له ربه القدرة» وعلمه ما يشاء تعلیمه 

ام المسخر لذلك رب واحدء حكيم علیمء لا يعجزه شيء ولا يمتنع عليه 


0 


شىء؟ 


بل الأشياء قد دانت لربوبیته. واستكانت لعظمته» وخضعت لجبروته. 
وغاية العبد الضعیف: أن جعله الله جزءا من أجزاء الأسباب» 
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التي بها وجدت هذه الأمور العظام 

فهذا يدل على رحمة الله وعنايته بخلقه. 

وذلك يوجب أن تكون المحبة كلها له, والخوف والرجای وجميع الطاعق 
والذل مو 


(وما رنه من لماه من مه وهو المطر النازل من السحاب. 

(فاتیا یو ارس بعد موه 

فأظهرت من آنواع الأقوات» وأصناف النبات. ما هو من ضرورات الخلاتق 
التي لا بعیشون بدونها. 

آلیس ذلك دلیلا على قدرة من أنزله, وآخرج به ما أخرج ورحمته. ولطفه 
بعباده. وقيامه بمصالحهم. وشدة افتقارهم وضرورتهم إليه من کل وجه؟ 

آما يوجب ذلك أن یکون هو معبودهم والههم؟ 

آلیس ذلك دلیلا على إحياء الموتی ومجازاتهم باعمالهم؟ 

**کما قال تحال: واه هم الأَرْضُ الْمَيْتَةُ أَحْيَيْنَاهَا وَأَخْرَجْنَا منْهًا حَبّا قمنه 


روو 2 


يَأَكُلُونَ * وَجَعَلْنَا فیها جنات من تخیل وتاب َي فيها منّ الْعَيُون * 
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لِيَأكُلُوا من تمره وَمَا عَمِلَنْهُ أَيْدِيهمْ افلا يَْكْرُونَ * سُبْحَانَ الذي خَلَقَ 
٤یہ‏ ۔ شكس هر قو ڑ۶ وو اس و 895 وا پر ی و یھو > 
الازواج کلها مما تنبت الارض ومن انفسهم ومما لا تعلمون) 

[یس: 36-33] 


ع 


(وَبَتٌ فها) أي: في الأرض 
وك سک ےے 
(من کل داب ) 
أي: نشر في آقطار الأرض من الدواب المتنوعق 
ما هو دليل على قدرته وعظمته» ووحدانيته وسلطانه العظیم وسخرها للناس» 
ينتفعون بها بجميع وجوه الانتفاع. 
1-فمنها: ما با کلون من لحمه. ویشربون من درف 
2-ومنها: ما پرکبون 
3-ومنها: ما هو ساع في مصالحهم وحراستھم 
4-ومنها: ما يعتبر به 
ومع أنه بث فيها من كل داب 
فانه سبحانه هو القائم بأرزاقهم, 
المتكفل بأقواتهم, فما من دابة في الأرض إلا على الله رزقهاء 
ويعلم مستقرها ومستودعها. 
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2 قال تعا ی: (وما من دَابَة في الأزض إلا على الله ر فا قها وَيَعَلَم 


وفي 

(وتصریف آلریتج ( 

باردة وحسارة. وجنوبا وثملا وش قا ودب سورا 
و د سے لئ 

1-وتارة تبر السحاب. 

2-وتارة الت بین 

3-وتارة تلقحه. 

4-وتارة تسد ر۵» 

5-وتارة تمزقه وتزيل ضرره. 

6-وتارة تکون رح ة؛ 

7-وتارة ترسل بالعذاب. 

فمن الذي صرفها هذا التصریف وآودع فیها من منافع العباد ما لا يستغنون 
عنه؟ 

وسخرها ليعيش فيها جميع الحيوانات, 

وتصلح الأبدان والأشجار» والحبوب والنوابت: إلا العزيز الحكيم الرحيم» 
اللطيف بعباده المستحق لكل ذل وخضوع. ومحبة وانابة وعبادة؟. 
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- 
2 


والسَحا الْمسَخَّرٍ بين لماه وَالْأَرْضٍ لیب لور یلو 

وفي تسخیر السحاب بين السماء والأرض على خفته ولطافته يحمل الماء 
الکثیر فیسوقه الله إلى حيث شای 

فيحيي به البلاد والعباد. ويروي التلول والوهاد 

وینزله على الخلق وقت حاجتهم إليه» 

فإذا كان یضرهم کثرته. آمسکه عنهم. فینزله رحمة ولطفا 

ویصرفه عناية وعطفاء 

فما أعظم سلطانه. وآغزر احسانه. وألطف امتنانه 

آلیس من القبیح بالعباد. أن یتمتعوا برزقه» ویعیشوا ببره 

وهم یستعینون بذلك على مساخطه ومعاصیه؟ 

آلیس ذلك دلیلا على حلمه وصبره, وعفوه وصفحه. وعمیم لطفه؟ 

فله الحمد آولا وآخراء وباطنا وظاهرا. 

والحاصل, أنه كلما تدبر العاقل في هذه المخلوقات. وتغلغل فکره في بدائع 
المبتدعات. وازداد تأمله للصنعة وما أودع فیها من لطائف البر والحکمت 
علم بذالك:- 

1- أنها خلقت للحق وبالحق, 

2-وآنها صحائف آیات. وکتب دلالات 
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على ما أخبر به الله عن نفسه ووحدانیته. وما أخبرت به الرسل من اليوم الآخر, 
3-وأنها مسخرات. ليس لها تدبير ولا استعصاء على مدبرها ومصرفها. 
4-فتعرف أن العالم العلوي والسفلي كلهم إليه مفتقرون وإليه صامدون, 

وأنه الغني بالذات عن جميع المخلوقات. فلا إله إلا اللہ ولا رب سواه. 


عط و 72 


مرت الاس من رگد تخد من دون لله TA‏ يبوجم كح ب اللہ ۳ ذبن 6ئ 


- 


ند کا أي گا سا ری الو کا تا لداب ت20 ۳1 ا جس ها وان الله 


4 و gr‏ 4 ۳ ۳۳ ےھ 07 سے کے 
سید العذاب )اد تبرأ آلذن أتبعوا من الذبرت أتبعوأ وراوا الصذاب 


ما أحسن اتصال هذه الآية بما قبلهاء فإنه تعالی 

لما بين وحدانيته وأدلتها القاطعة وبراهينها الساطعة الموصلة إلى علم الیقین 
المزيلة لكل شك. اکر هنا آن (ومرت مي الاس من خد من دون ألنّو) 

مع هذا البيان التام من یتخذ من المخلوقین نداد لله أي: نظراء ومثلای 
وم مكحب ألو 
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يساويهم في الله بالعبادة والمحبة, والتعظيم والطاعة. 

ومن كان بهذه الحالة - بعد إقامة الحجة, وبيان التوحيد - 

غلم أنه :- 

1-معاند لله 

2-مشسساق له 

3-أو معرض عن تدبر آياته والتفكر في مخلوقاته 

فليس له أدنى عذر في ذلكء بل قد حقت عليه كلمة العذاب. 

-وهؤلاء الذين يتخذون الأنداد مع الله لا يسوونهم بالله في الخلق والرزق 
والتدبير» وإنما يسوونهم به في العبادة, فيعبدونهم. ليقربوهم الیه. وفي قوله: 


دليل على أنه ليس لله ند وإنما المشركون جعلوا بعض المخلوقات أندادا له 
تسمية مجردة؛ ولفظا فارغا من المعنی. كما قال تعالى: 


3 رصم ۶ قد ت 3 
ھت هو الاي 1 لاک ماک ر رم لح ره بر ع هم وو 
سم چم 
ہے 


0 الل مو بل ین لِد 


922 


روو مل و و ° 


۶ هم وصدوا 


۹35 
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لا ین هی ال اسا ممیٹُوعا أن وءاباوه ما انل الہ ها ین سلطن ان نود 


۳1 لطن وما E‏ ن دم م دى 46 [النجم :23[ 
***"صحیح البخاری 


قال النَبِيّ ل «مَنْ مات هو دعو من دون ن الله نذا دَخَلَ الناز» 
فلت آنا: : مَنْ مَاتَ وهو لآ يدعو لله ند دَخَلَ الجَنَّةَ 

ش (قلت آخری) قلت جملة تقابلها استنتاجا مما قاله ک. 

(یدعو من دون الله ندا) یعبد شریکا غير الله تعالی من صنم أو غیره] 


-فالمخلوق لیس ندا لله لأن الله هو الخالق, وغیره مخلوق» 

والرب الرازق ومن عداه مرزوق» 

والله هو الغني وأنتم الفقرای 

وهو الكامل من کل الوجوه. والعبيد ناقصون من جميع الوجوه. 

والله هو النافع الضارء والمخلوق ليس له من النفع والضر والأمر شيء, 
- فعلم علما یقیناء بطلان قول من اتخذ من دون اللہ آلهة وأنداداء 
سواء كان ملكا أو نبياء أو صالحاء صنماء أو غير ذلك 

وأن الله هو المستحق للمحبة الكاملة, والذل التای 

فلهذا مدح الله المؤمنين بقوله: 
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أي: من أهل الأنداد ۳ لأنهم أخلصوا محبتهم له 

وهؤلاء أشركوا بهاء ولأنهم أحبوا من يستحق المحبة على الحقيقة, 

الذي محبته هي عين صلاح العبد وسعادته وفوزہ 

والمشركون أحبوا من لا يستحق من الحب شيئاء 

ومحبته عين شقاء العبد وفساده» وتشتت أمره. 

فلهذا توعدهم الله بقوله: 

روگ یی ار وا 

باتخاذ الأنداد والانقیاد لغیر رب العباد وظلموا الخلق بصدهم عن سبیل الله 
وسعیهم فیما یضرهم. 


راد درون الْعَدّاب) ای يوم القيامة عيانا بأبصارهم, 


کے موی ے کے عم 
(آن ألقوة له جمیعا و 7ھ 

0-0 ور 5 را رو ۶ وه د و ےھ ديمع ٤ر‏ 
***كقوله [فَيَوْمَئذْ لا يَعَذْبٌ ب عذابه احد (25) ولا يوثق وثاقه احد) 


[الفجر: 25 26] 

- أي: لعلموا علما جازماء أن القوة والقدرة لله کلها؛ 
وأن أندادهم ليس فيها من القوة شيء 

فتبين لهم في ذلك اليوم ضعفها وعجزهاء 
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لاكما اشتبه عليهم في الدنياء 
وظنوا أن لها من الأمر شيئاء وأنها تقربهم إليه وتوصلهم إليه» فخاب ظنهم, 
وبطل سعیهم. وحق عليهم شدة العذاب؛ 
ولم تدفع عنهم أندادهم شيئاء ولم تغن عنهم مثقال ذرة من النفع, 
بل يحصل 0 الضرر منهاء من حيث ظنوا نفعها 


خَبَرَ عن رم وتانیم EEE‏ الْمَتبُوعِينَ من التَابِعَيْنِء فَقَالَ: 
3 تر لین ابوا من الذین انوا ور الْعَذَابَ وَتَقَطعَت بهم م الأسْبَابٌ 
ترآ ت مِنْهُمْ الملائكة الْمَلَائْكَةُ الّذِينَ كَانُوا يَرْعْمُونَ هم ر يَعْبُدُونَهُمْ في دار ادنيا 


ےھ ہس سس 


ول لْملائکڈ: : راتا إِلَيْكَ ما گاو یات 00 [الْقَصصٍ: 63] 
وَيَقُولُونَ: (سُبْحَانَكَ نت وَلِيْنَا من دُونِهمْ بَلْ كَانُوا يَعْبْدُونَ الجن أکرْهم 
بهم مُْمِنُونَ) ِسَبَا: 41[ 

وَالْجنْ أَيْضًا کت ترا مِنْهُمْ وَيَتَتَمَلُونَ من عبادتهم لَهُمْء كَمَا قَال تعای: 


(ومَنْ اَل من يَدْعُو من ون اله مَنْ لا يَسْتَجِيبٌ له إلى یوم القِيَامَة 


وهم عَنْ ذعانهم غافلون * وَإِذَا حشر رز الئاس گانوا لهم أَعدَاءً وَكَانُوا 
بعبادتهم کافرین) [الأحْقَافِ: 5 6[ 


وقال تعال: [وَانَكَذُوا من دون الله آله لِيَكُونُوا لَهُمْ عرّا * گلا سَيَكْفْرُونَ 


0 


بعبادتهم وَيَكُونُونَ عَلَيْهِمْ ضدا) إمَرْيَمَ: 81 82] 
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وال الْخَلِيلُ لقومه: إا انْحَذْتُمْ من دون الله 
دنا ثم یوم الْقيَامَةِ يَكفْرٌ بَعْضْكُمْ بتغض 1 ك کف ومَواکم 
النَّارُ وَمَا لَكُمْ من تاصرین) [الْعَذكَبُوتِ: 25 
قال تَعَالَ: (وَلَوْ تزی إذ الظَالِمُونَ مَوْقُوفُونَ عند رهم يرج بَعضهم ۳ 
بَعْضِ الْقَوْلَ يَقُولُ الْذِينَ اسْتْضْعفُوا لِلّذِينَ استكبَرُوا ولا تم نا مُؤْمِنِينَ 
قال الَّذِينَ استکتروا للَّذِينَ اسْتُضْعفُوا أَنَخْنُ صدذناکم عن الْهُدَى بعد 1 
جَاءَكُمْ بَلْ نتم مُجْرِمِينَ * وال الْذِينَ اسْتْضْعفُوا للّذِينَ اسْتَكرُوا الج 
الیل وَالنّهَار 3 تَأَمُرُوتَتَا اَن تفر بالله وَنَجْعَلَ لَهُ أَنْدَادًا وَأَسَدُوا النَدَامَةَ َم 
روا الْعَذَّابَ كنا الأغلال ف عاق الّذِينَ کَفروا هل یُجْرَونَ الا مَا كَانُوا 
يَعْمَلُونَ) (مَبَأ: 33-31] 

وقال تعای: (وَقَالَ الشَيْطَانُ لَمَا فضي لاف ان الله وَعَدكُمْ وَعْدَ احق 
ووعدتکم أَخْلَفتَكُمْ وَمَا گان لي عَلَيْکُمْ من سُلْطَانٍ إلا آن ۰ دعَونکم 
فَاسْتَجَبْتُمْ لي فلا تَلُومُونٍ وَلُومُوا أنْفْسَكُمْ ما تا بمْصرِحِكُمٍ وَمَا آنتم مرخ 
5 5 72 أَشْرَكْتمُون من قبل إن الظالمينَ هم عَذَابٌ أَلِيمٌ) 

[إِبْرَاهِيم: 22[ . 
-وتبرأ المتبوعون من التابعین 
روا الصذاب) 

( EAS 
وتقطعت بينهم الوصلء التي كانت في الدنیلر(من القرابة والاتباع»‎ 
والدین» وغير ذلك:الميسر))‎ 


١ ۶ 
03 
1١ 
ماسح‎ 
Go» 
: 6 
٠ 1١ 
6 


- 
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لأنها كانت لغير الله وعلى غير أمر اللہ ومتعلقة بالباطل الذي لا حقيقة له 
فاضمحلت آعمالهم. وتلاشت شت آحوالهم 

وتبین لهم آنهم کانوا کاذبین 

وأن آعمالهم التي يؤملون نفعها وحصول نتيجتهاء انقلبت علیهم حسرة 
وندامة وآنهم خالدون في النار لا بخرجون منها أبداء 

فهل بعد هذا الخسران خسران؟ 

ذلك بأنهم اتبعوا الباطلء فعملوا العمل الباطل و رجوا غير مرج 

وتعلقوا بغير متعلق» فبطلت الأعمال ببطلان متعلقهاه 

ولما بطلت وقعت الحسرة بما فاتهم من الأمل فیها. فضرتهم غاية الضرر 
وهذا بخلاف من تعلق باللہ الملك الحق المبین وأخلص العمل 
لوجهه. ورجا نفعهع» 

فهذا قد وضع الحق في موضعه 

فکانت أعماله حقا. لتعلقها بالحق, 

ففاز بنتيجة عمله. ووجد جزاءه عند ربه, غير منقطع كما قال تعالی: 
الین گنروا YY‏ منوا ويوا 


و ۳ 


لصحت وم یا وف لین كعنم يتاتو رسک بم 
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ر سم 4٤‏ سور e‏ 77 سے ل ر روه وک کے مر تمرم ام 
AO)‏ الي كفروأ توا الكل وأن الین ءامنوا انبعوا لحي من ریم كلك 


روا الد اکبعوا لو آک تاک 

***رجعة أو عودة 

ترا رم کما تبروا ما 

-وحينئذ یتمنی التابعون أن يردوا إلى الدنیا 
فیتبسسرآوا من متبوعیهم 

بأن پرکوا الشرك باللہ 

ویقب لوا على إخلاص العمل لله 

وهیهات. فات الأمر» وليس الوقت وقت إمهال وإنظار, 
ومع هذاء فهم كذبة, فلو ردوا لعادوا لما نهوا عنه 


# بل بد رك کان ول کالما اا کے َم لَكدبونَ 4 
الأنعام: ۲۸ 


وإنما هو قول يقولونه. وأماني يتمنونهاء حنقا وغيظا على المتبوعين لما تبرأوا 
منهم والذنب ذنبهم. فرأس المتبوعين على الشر إبليس, 
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3 
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ها *حسرات:جمع حسرة وهي الندم الشديد الذي يكاد يحسر صاحبه فيقعد به عن الحركة والعمل 


1 


آیسر :فلا يخرجونهم منها أبدا. 


و هه غ1 


مس ها ره 


حسرتهم ويشتد 


كربهم ويدخلون بها النار(] ) 


5 
*أيسر 
يريهم أعمالهم ا 


كما أراهم الله تعالى العذاب فعاینوہ 
لقبيحة من الشرك والمعاصى 


2 


[إبراهيم:22] 


یو الهأ 


ی 


وح ص 


و“ 
حسراقٍ 


ىم طط 
2 
© 
ڪڪ 


مر ور . ريل وہہ 
تلومونی ولوموا 


N 


سے ع وعدا 


ص من رم م 
ی ووعد 
ہے 


مور 
4 
2 


-هذا خطاب للناس کلهم. مؤمنهم وکافرهم فامتن عليهم بأن أمرهم أن يأكلوا 
من جميع ما في الأرض» من حبوب. وثمار وفواكه. وحیوانات. حالة كونها 
رعکلا 
أي: محللا لكم تناوله 
ليس بغصب ولا سرقة 
ولا محصلا بمعاملة محرمة 
أو على وجه محرم, 
أو معينا على محرم. 
(طيبًا ) 
آي: لیس بخبیت» 
كالميتة والدم 
ولحم الخنزير, 
والخبائث كلهال 
ففي هذه الآية» دليل على أن الأصل في الأعيان الإباحة, أكلا وانتفاعاء 
وآن المحجسرم توغ نبت 
1- اما محرم لذاته. وهو الخبیث الذي هو ضد الطیب 
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2- وإما محرم لما عرض له» وهو المحرم لتعلق حق اللہ أو حق عباده به 
وهو ضد الحلال. 

وفيه دليل على أن الأكل بقدر ما يقيم البنية واجب. يأثم تاركه لظاهر الم 
ولما أمرهم باتباع ما أمرهم به - إذ هو عين صلاحهم - نهاهم عن اتباع 
الشيطان 


ولد كك توا خطوات ت الین ) 
ن زغات الشیطان 
XX‏ خط اه 
***كل معصي ةة لله فهي من خطوات الشيطان 
أي: طرقه التي يأمر بهاء وهي جميع المعاصي من کفر؛ وفسوق. وظلم» 
ويدخل في ذلك تحريم السوائب» والحام*** ((و الوصائل))ونحو ذلك 


مما زيّنه لهم في جاهليتهم كما في:- 
٣×‏ صحیح = 

(2865) عَنْ عیاض بن حمار الْمُجَاشعیٔ 
قال دات بوم في خُطْبَته: 

1 ألا ۳ أَمَرَنٍ أن لمکم ما جَهلتم, مما عَلْمَنِي يَوْمِي هذه 
کل مال تَحَلْتَهُ عَبْدَا حلال 

ول ف عبادي حتَفاء کم 

5 وهم اپرب و 


20 0-0 


7 


ن سول الله ل 


وَأَمَرَنْهُمْ آن يُشْرِكُوا بي ما لَمْ آنزل به سُلْطَانَه 


-ويدخل فيه أيضا تناول المأكولات المحرمة, 
۶ 1 2 َ‫ مر ۶ 
راد لک عدو مین) 
آي: ظاهر العداوق فلا يريد بأمركم إلا غشکم. 
وأن تکونوا من أصحاب السعیر فلم یکتف ربنا بنهینا عن اتباع خطواته. 
حتی آخبرنا - وهو أصدق القائلین - بعداوته الداعية للحذر منه, 
ثم لم یکتف بذلك» حتی أخبرنا بتفصیل ما يأمر به وأنه أقبح الأشیای 
وأعظمها مفسدة فقال: 
(إِتَما مركم باس . 
آي الشر الذي یسوء صاحبه فیدخل في ذلك» جمیع المعاصي؛ 
فيكون قوله: 
مک ) من باب عطف الخاص على العام 
لأن الفحشاء من المعاصي, ما تناهى قبحه 
كالزناء وشرب الخمرء والقصل. والقفذف. والبخل ونحو ذلك 
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***و أغلظ من ذلك القول علي الله بلا علم فيدخل في هذا كل كافر و كل 
مبتدع أيضا 

روآن تَقولوا على ما لا تون 

فيدخل في ذلك. القول على الله بلا علمء في شرعه وقدره, 

#ةفمن وصف الله بغير ما وصف به نفسه. أو وصفه به رسوله, 

أو نفی عنه ما أثبته لنفسه 

أو آثبت له ما نفاه عن نفسه» فقد قال على الله بلا علم 

+5 ومن زعم أن لله نداء وأوثاناء تقرب من عبدها من الله 

فقد قال على الله بلا علم 

ومن قال: إن اللہ أحل كذاء أو حرم كذاء أو أمر بكذاء أو نهى عن كذاء 
بغير بصيرة, فقد قال على الله بلا علم 

ومن قال: الله خلق هذا الصنف من المخلوقات: للعلة الفلانية بلا برهان له 
بذلك. فقد قال على الله بلا علم 

#ؤومن أعظم القول على الله بلا علم. أن يتأول المتأول كلامه, 

أو کلام رسوله. على معان اصطلح عليها طائفة من طوائف الضلال» 

ثم يقول: إن الله أرادهاء فالقول على الله بلا علم 

من أكبر المحرمات. وأشملهاء وأكبر طرق الشيطان التي يدعو إليهاء 
0فهذه طرق الشيطان التي يدعو إليها هو وجنودہ, 
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ویبذلون مكرهم وخداعهم. على إغواء الخلق بما يقدرون عليه. 
©0 وأما الله تعالی فانه يأمر بالعدل والإحسان, وإيتاء ذي القربی 

وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي 

فلينظر العبد نفسه» مع أي الداعيين هو ومن أي الحزبين؟ 

1- أتتبع داعي اللہ الذي يريد لك الخير والسعادة الدنيوية والأخروية, 
الذي كل الفلاح بطاعته» وكل الفوز في خدمته, 

وجميع الأرباح في معاملة المنعم بالنعم الظاهرة والباطنق 

الذي لا يأمر الا بالخیر. ولا ينهى إلا عن الشر 

2-أم تتبع داعي الشيطان, الذي هو عدو الإنسان, الذي يريد لك الشرء 
ويسعى بجهده على إهلاكك في الدنيا والاخرة؟ 

الذي كل الشر في طاعته. وکل الخسران في ولايته. الذي لا يأمر إلا بش 
ولا ينهى إلا عن خير. 
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و < ر اک 3 > > ہے 
ولد قیل ھم انوا مآ رل اہ کا لوا بل تیم مألفا هیام وکو گات 
اوشم لای یوت مب ولا بهذو کا 5 اأزِنَ كدرو كمل 


ل بنا لايم إلا دعا ندا ص کم عي َه کک 
ل ءامنوا ڪلوا من لبنت ما ررکم واش کڙوا ري إن ڪر اد 


صےھے۔ھ* م رص 4 


یم حرم لے سپ مب 


رصم وم سپ کا کے > + عو وب 


د رح م مس 4 حه م 7> رصم یھ کک کی ے لا 
کک ہے ا 
کر مر ردو 7 ۳ب 0 201120101 7 
یک مان ره لا اکر ول سوم للا ری مر ول 


1 


دق کم مُأ م1 ارد ال الوا بل تیم مآ لتا عو 1641 ول كارت 
اا ۇھ 2 ا 26 نز 0-0 دون 
(ولداقي هم اتَيمُوا) 


26۵2س 1 


ثم أخبر تعالى عن حال المشركين إذا أمروا باتباع 

رما رَد اس 

ما أنزل الله على رسوله - مما تقدم وصفه - رغبوا عن ذلك: 
(قالوا بل 2 نتیع ما لفيا ألو عا ا 

لت 

***وجدنا 

فاکتفوا بتقلید الآباءء وزهدوا فى الایمان بالأنبياء, 

ومع هذا فاباؤهم أجهل الناس» 

وأشدهم ضلالا وهذه شبهة لرد الحق واهیق 

فهذا دليل على إعراضهم عن الحق. ورغبتهم عنه» وعدم إنصافهم» 
فلو هدوا لرشدهم. وحسن قصدهم. لكان الحق هو القصد 
ومن جعل الحق قصده. و وازن بينه وبين غیره. تبين له الحق قطعاء 
واتبعه إن كان منصفا. 


(ولزکات َابَأَؤُهُمْ ) 
***الّذِينَ يَقْتَدُونَ بهم و يَقْتَفُونَ أَنَرَهُمْ 
يه سسكا ولا هدوت ) 


و ۵ ۵4 ع م 


++ أي یش لیخ فَهُمٌ و ا هدیاه 
(وَمَکلا لين سرا 
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"فيا هُمْ فبه مالسلا اف 

لما بين تعالى عدم انقيادهم لما جاءت به الرسل, و ردهم لذلك بالتقليد, 
علم من ذلك آنهم غير قابلين للحقء و لا مستجيبين له» 

بل كان معلوما لكل أحد أنهم لن يزولوا عن عنادهم, 

آخبر تعالى» 

(کمتّل ی نبا لامع للا د عاء وَيْدام 

أن مثلهم عند دعاء الداعي لهم إلى الایمان كمثل البهائم التي ينعق لها راعيهاء 
و ليس لها علم بما يقول راعيها و مناديهاء 

فهم يسمعون مجرد الصوت. الذي تقوم به عليهم الحجة, 

و لكنهم لا يفقهونه فقها ینفعھمء فلهذا کانوا 

7 


(صہ 


7 
صما لا يسمعون الحق سماع فههم وقبولء 
20 

فلا بنط قون بما فيه خير لهم. 


رم وو 


(عمی) 


3و السبب الموجب لذلك کله. أنه لیس لهم عقل صحیح. 
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-بل هم أسفه السفهای و أجهل الجهلاء. 

فهل يستريب العاقل» أن من دعي إلى الرشاد. و ذيد عن الفساد 
وشهي عن اقتحام العذاب, 

وأمر ہما فيه ((صلاحه و فلاحه» و فوزه, و نعیمه )) 

فعصی الناصح. وتولى عن أمر ربه 

و اقتحم النار على بصیرةء و اتبع الباطلء و نبذ الحق 

أن هذا ليس له مسكة من عقل, 

و أنه لو اتصف بالمكر و الخديعة و الدهای فإنه من أسفه السفهاء. 


موی ۶ 


(قَهم لا يمْيَلُونَ) 

سیت لايفهمونه 

ييه أل منوا نوا من عبت ما روفاك واشکزوا نه إن ڪن یاه 
ڈوک اکنا حم عم ات وَألكُمَ وحم الخنزر وما ی بد 
قرا كت E‏ ہم اوقم عله ده عمو يح 
(يتايها ای ے منوا نوا ن عبت ما روف واش کڙوا یکم 

XX‏ و 5 ج ° له 


ه26 ونم سے ے سے و و 1 
(1015) عَنْ أبي هِرَيْرَة قال: قَالَ رسُول الله عل 
E 1‏ 8 و 8 ا کس و یی سورع ال 111 
: 
ايها الناس» إن الله طيب لا یقبل إلا طيياء 
03 فلت 2 080۳ o‏ 
۱ 
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ققال: (وا با الژنل گرا رق الشات زاغتلرا ضا جا* إن يما تفلو عَلِيمٌ) 
[المؤمنون: 51] 
وقَالَ: کڈ لین َو وا لوا ین ن طَيبَاتِ مَا رَرَفْنَاكُمْ] [البقرة: 172] 
نم ۾ در الرَجْلَ بطیل السَّفَرَ آشکت أَغْنَ 7 يديه إلى السَّمَّاء 
ایب ‌تسا رب اب 
وَمَطْعَمُةُ حرام وَمَشْرَبْهُ حرام وَمَلْبَسُّةُ حرام وغذي بالحرام 
فان يُسْتَجَابٌ لدّلك؟(0) 
۰و قد حَمّصَ الْجمْهُورٌ من ذَلِكَ میت البَخْر لقَولِه تَعَائی: 
أل سکم صَيْد شی ید خر الا كم وَلِلمَيَرَ) [الْمَائدَّة: 96] 
على ما میا وَحَدِيثٌ انبر 5 الضحيح وی الْمُسْنَد وَالْمْوَطَأ 
* و في سنن أبي داود 
3 - عن أَت هْرَيْرَة يَقُولُ: سَأَلَ رَجُلَ ليم 
فَقَالَ: يَا رَسُولَ الله إا تركب البَحَرَ 
وتخمل معتا الْقَلِيلَ من الهاي 
فان مَأَنَا به عَطْشْنَاء أَقَتَتَوَمَأ اء الْبَحر؟ 


ک0 سول الله لله: : «هو و الطهور ما مَاؤُهُ الحل مَيْتَنَه» 


ا ان الله طيب) قال القاضى الطيب فى صفة الله تعالى بمعنى المنزه عن النقائص 
وهو بمعنى القدوس وأصل الطيب الزكاة والطهارة والسلامة من الخبث 

(ثم ذكر الرجل) هذه الجملة من كلام الراوي والضمير فيه للنبي 6 

و الرجل بالرفع مبتدأ مذكور على وجه الحكاية من لفظ رسول الله 5 

و يجوز أن ينصب على أنه مفعول ذكر 

(وغذی) بضم الغين وتخفيف الذال] 
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XX‏ و 


«أَحَلَّتْ 7 تان ل 

ام الْمَيْكتَان فَالْحُوتُ و الْجرا 

و و اَم مان E‏ والطحال» 

و وَ سَيَأَقٍ تقریز ر ذَلِكَ 5 سُورَة الْمَائدَة . 

-هذا آمر للمومنین خاصة بعد الأمر العام. وذلك آنهم هم المنتفعون على 
الحقيقة بالأوامر والنواهي» بسبب ايمانهی 


فأمرهم با کل الطیبات من الرزق. والشکر لله على إنعامه» باستعمالها بطاعته. 


والتقوي بها على ما یوصل إليه. 

فأمرهم بما آمر به المرسلین في قوله 

5 ہی مر سے ت رفا تا اف سک عم 4 
[المؤمنون:51] 


فالشكر في هذه الآية» هو العمل الصالح, و هنا لم يقل « حلالا » 

1- لأن المؤمن آباح الله له الطيبات من الرزق خالصة من التبعة, 
2- و لأن إيمانه يبحجرزه عن تناول ما ليس له. 

و قوله إن کنٹر یاه مَبَدُورت) 

أي: فاشكروه. فدل على أن من لم يشكر الله لم يعبده وحده» 

كما أن من شکره فقد عبدہ؛ وأتى بما أمر به, 

-و يدل أيضا على أن أكل الطيب (((سبب للعمل الصالح وقبوله)) 
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- والأمربالشكر, عقيب النعسسم:- 

1-لأن الشكر يحفظ النعم الموجودة, 

2 و يحب النعم المفقودة 

۶ كما أن الكفر:- 

1-ینفسر النعم المفقودة 

2- و يزيل النعم الموجودة. 

ولما ذکر تعالی إباحة الطیبات ذکر تحريم الخبائث فقال 

(إتَمَاحَرمَ کم الم )الاعجاز العلمي 

و هي: ما مات بغیر تذكية شرعیة لأن الميتة خبيثة مضرة لرداءتها في نفسهاء 
و لأن الأغلب» أن تکون عن مرض» فیکون زيادة ضرر 

و استثبی الشارع من هذا العموم ميتة الجراد. و سمك البحر 

فانه حلال طیب. 

رام ) 
أي: المسفوح كما قيد في الآية الأخرى.الاعجاز العلمي 

روحم آلخنزیر) الاعجاز العلمي 
روما یل یه ای 
ذبح لغير اللہ كالذي یذبح للأصنام والأوثان من الأحجار» والقبور ونحوها؛ 
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وهذا المذكور غير حاصر للمحرمات» جيء به لبيان أجناس الخبائث المدلول 
عليها بمفهوم قوله: 

( طَيّبَاتِ ) 

فعموم المحرمات؛ تستفاد من الایة السابقة, من قوله: 

(خلالا طَيّبًا ) كما تقدم. 

و إنما حرم علينا هذه الخبائث ونحوهاء لطفا بناء وتنزيها عن المضرء ومع هذا 
(فمن أَضِطرٌ ) 

أي: اُلجئ ای المحرم, بجوع وعدم آو | کراه 

جَيرَ باع ) 

غير طالب للمحرم, مع قدرته على الحلال» أو مع عدم جوعه» 

(ولا عا) 

أي : متجاوز الحد في تناول ما أبيح لہ اضطرارا؛ 

فمن اضطر وهو غير قادر على الحلال» وأكل بقدر الضرورة فلا يزيد عليهاء 
لا ثم عليه ) 

فلا جناح علیه, وإذا ارتفع الجناح الإثم رجع الأمر إلى ما کان عليه 

والانسان بهذه الحالة, مأمور بالأکل 


42 26ص 8 


بل منهي أن يلقي بيده إلى التهلكة, وأن يقتل نفسه. 

فیجب. إذَا عليه الا کل ويأثم إن ترك الأكل حتى مات. فيكون قاتلا لنفسه. 
و هذه الإباحة والتوسعة من رحمته تعالى بعباده» 

فلهذا ختمها بهذين الاسمين الكريمين المناسبين غاية المناسبة فقال: 


ر > دعو ب 
(إن الله عفور تحر ) 


ولما كان الحل مشروطا بهذين الشرطين» وكان الإنسان في هذه الحالق 

ربما لا يستقصي تمام الاستقصاء في تحقيقها - أخبر تعالى أنه غفور, 

فيغفر ما أخطأ فيه في هذه الحال» 

خصوصا وقد غلبسته الضرورة» وأذمت حواسه المشقة. 

وفي هذه الاية دلیل على القاعدة المشهورة: « الضرورات تبیح المحظورات » 
فكل محظور. اضطر إليه الانسان. فقد آباحه له الملك الرحمن. 

فله الحمد والشکر آولا وآخراء وظاهرا وباطنا . 


AAAI‏ ر و مآ هم عل الکار (09) دیک یا له کر 
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( إن لدت كمون ما آنرل له ین ألكتب) 


۱ 


هذا وعید شدید لمن کتم ما آنزل اللہ على رسله, من العلم الذي أخذ الله 
المیثاق على هل أن يبينوه للناس ولا یکتموه. 

رو 2 72 ص لا تھے 

(ويمتروست بهه نت فلا ریک ) 

فمن تعوض عنه بالحطام الدنيوي» ونبذ أمر الله فأولئك: 

۳ ےھ ۰ پا کچ اگ 22 

مایا كلو في بطونهرٌ إلا التار) 

لأن هذا الثمن الذي اکتسبوه. إنما حصل لهم بأقبح المکاسب؛ 

وأعظم المحرمات, فكان جزاؤهم من جنس عملهم» 


خا جا جح هه له إن انب يا لون أكوال اس ما یا ونَ ق‌بط ود > 


۸3 وَسَيَِصَلوَرَك سییر 4 [النساء:10] 

ولا يمهم له یم مه 

بل قد سخط علیهم رادرس عه فهذا أعظم علیهم من عذاب لان 
رولا بر کم ) 


# و وه سے 
امه کی 


أي : لا يطهرهم من الأخلاق الرذيلة 
و لیس لهم أعمال تصلح للمدح والرضا والجزاء عليهاء 
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وإنما لم يركهم لأنهم فعلوا أسباب عدم التزكية التي أعظم أسبابها العمل 
بكتاب الله والاهتداء به والدعوة إليه 

وَلَهُمْ عَدَابُ یش 

۵( ۳ و عَذَانًا ب ی 

2 روح اللہ وی عنه. 

واختاروا الضلالة على الهدی. 

***اغْتَاضُوا عن الْمُّدَىء وَهْوَ تشر ر ما في بهم من صفة الرَّسُولٍ 
وذکر مبعثه والبشازة به من نب الا وَاتبَاعه وتضدیقه, 
اسْتَيْدلوا عَنْ ذلك وَاعْتَاضُوا عَنهُ بالضّلَالَةء 

وَهُوَ تَكْزيبُةُ وَالْكْفْرُ به وکنمان صفانه في كُتْبِهم 


وَالعدّاب بِالْمَعْفِرَةَ) 


والعذاب على المغفرة, 
*** عاضوا عَن الْمَغْفرَة بِالْعَدًاپ وَهُوَ ما تعاطؤه من باب الْمَذْكُورَةِ. 
ج 1 


(فما رهم عل آلكار ) 
ا يخر تعال آنیم في عَذاب شدید د عظیم هَائِلٍء 
یتعجْب من رَآَهُمْ فیها من ضیرم لی ذلك 


۵ 0 


مع شدة م هم فيه من الْعَذّاپ, والنگال» والاغلال عِيَاذًا با من ذلك. 
**+ ما َدْوَمَهُم لعمّل اْمعاصي التي تفضي بهم ۳1 النَارِ 
-فهؤلاء لا يصلح لهم إلا النار» فكيف يصبرون عليهاء وأنى لهم الجلد عليها؟ 
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( لك ) 
المذکور وهو مجازاته بالعدل ومنعه آسباب الھدایة ممن آباها واختار سواها. 


سم ور 


واا اله کل اتب بالق 


“ما اسْتَحَقُوا هَدّا الْعَذَّابَ الشدید لأنَّ الله تعال:- 

َنْرَلَ علی رَسُولِهِ مُحَمّد و عَلَى الْأَنْبَِاءِ قَبْلَهُ که بتخقيق الْحَق وَإِبْطَالِ 
ا 2 : 0 

وَهَؤْلَاءِ اتخذوا آیّات | 

فَخَالَفُوهُ وَكَذَّبُوهُ. ۱ 
ها الرّسُولُ الْخَاتَمُ يَدْعُوهُمْ إلى الله تَعَالَ 

وَيَأَمُرهُمْ بِالمَعْرُوفِ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنْگرء وَهُمْ يُكَذَّبُونَهُ وَيُخَالِفُونه 
وَيَجْحَدُونَهُ وَيَكْتُمُونَ صفته» فاستهزؤوا بآیّاتِ الله الْمَُرَلَة عَلَى رُسُله؛ 


ا ع 


شزوه َتاَم امرحم يهار العلم تشر 


ت 


هو ۰ 


1 


فَلِهَذًا اسْتَحَقوا الْعَذَابَ وَالنَكَالَ؛ وَ لهدّا قال: 

(5لك ان اللة نرق اكاب الق ون ای او فى الکتاب لی اي 
بَعِيدِ] . 

-ومن الحق. مجازاة المحسن باحسانه. والمسيء یاساءته. 

وآیضا ففي قوله: (تَرَّلَ التب بالحَ) 

ما يدل على أن الله آنزله لهداية خلقه 

وتبیین الحق من الباطلء والهدی من الضلال 
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فمن صرفه عن مقصوده فهو حقيق بأن يجازى بأعظم العقوبة. 

ے سے مک عر رح دير و مح ساس 

(وَإِنَ ات اختلفوان الکتب) 

آي: وان الذين اختلفوا في الکتاب فان سوا ببعضه» وكفروا ببعضه» 


والذین حرفوه وصرفوه على آهوانهم ومراداتهم 


عن الحق لأنهم قد خالفوا الکتاب الذي جاء بالحق الموجب للاتفاق وعدم 
التناقض 

فسرج آمرهم وكثر شقاقهم. ون رتب على ذلك افتراقهم. 
بخلاف أهل الکتاب الذین آمنوا به وحکموه في كل شيی 

فانهم اتفقوا وارتفقوا بالمحجة والاجتماع علیه. 


-و قد تضم ت هذه الآبات:- 

1- الوعيد للكاتمين لما آنزل الله الم ؤثرين عليه عرض الدنيا بالعذاب 
و السخط. 

2-وآن الله لا یطهرهم بالتسسوفیق, ولا بالمغفرة 

3- وذکر السبب في ذلك بایثارهم الضلالة على الهدی 

فترتب على ذلك اختیار العذاب على المغفرق 
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4-ثم توجع لهم بشدة صبرهم على النار» 

لعملهم بالأسباب التي يعلمون أنها موصلة إليهاء 

5-و أن الكتاب مشتمل على الحق الموجب للاتفاق عليهء وعدم الافتراق» 
وأن کل من خالفه, فهو في غاية البعد عن الحق. والمنازعة والمخاصمة 


الحكمة من تحريم لحم الخنزیر:- 


http://www.eajaz.org/index.php/Encyclopedias/Research-Scientific-Miracles-Encyclopedia/Medicine-and-Life— 


Sciences/84- 


وقد تحققت نجاسة لحم الخنزير كما تحقق الضرر من أكل لحمه 

ن خلال الأبحاث العلمية العديدة وهذه بعض تتائہ :- 
1. أن الخنزير حيوان سبعى له أنياب يأكل الجیف والفثران 

ولو سمحت له الفرصة لأكل الأطفال لأكلها 

وهذا عكس الأنعام تماما فهى بدون أنياب ولا تتغذى إلا على العشب 
والكلأ فقط 

2 أن عدم وجود انزهی 04256 22112 ۲2566 فى بلازما الخنزير 
وقلة وجوده فى الكليتين يجعله يحتفظ بكمية كبيرة من حمض البوليك فى 
أنسجته فالخنزير يتخلص من %2 فقط من هذا الحمض 

والباقى يختزن فی جسده وهذا عكس الأنعام فهى تتخلص من حمض 
البوليك بكميات كبيرة لوجود (466نده صنطاصم) فى بلازما الأبقار 
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وهو يقوم بتكسير حمض البوليك إلى النتوين41121:6012 

والذى يفرز فى بول الأبقار بكميات عالية جدا 

وبالتالى تتخلص الأبقار منه عن طريق البول وينقى الدم منه وبالتالى اللحم 
فيكون لحم الأبقار طاهرا طيبا . 

كما يوجد فى بلازما الأغنام انزيم اليوريكاز (©25ع1021) والذی يقوم بتكسير 
حمض البوليك وتتخلص الأغنام منه عن طريق الكليتين مما يجعل لحم 
الأغنام أيضا طاهرا طيبا 

3. أن كثرة وجود حمض البوليك فى دم ولحم الخنزير دليل على نجاسته 
ولهذا وصفه ربنا عز وجل بأن رجس 

4. أن كمية انزيم اليوريكاز فى كلى الأبقار حوالى ستة أضعاف ال موجود فى 
كلى الخنازير 

5. أن الخنزير بطبعه الخبيث يأكل روثه المختلط ببوله وما به أيضا من 
حمض البوليك يجعل تراكم هذا الحمض فى لحمه بكميات كبيرة تضر 
بصحة الإنسان وهذا يدل على نجاسة لحمه كما بين ربنا عز وجل فى علة 
التحريم للحم الخنزير وهى أنه رجس 

وهذا من الإعجاز العلمى لهذه الآية ولتحريم لحم الخنزير 

6. أن الخنزير يحتوى على 9050 من لحمه دهنيات 

وأن هذه الدهنيات منها %38 دهون مشبعة تراى جلسريد ولا يستطيع 
الانسان هضمها بینما الأبقار تحتوى على %6 فقط من الدهون وهی سهلة 
الهضم والأغنام تحتوى على 9017 دهون أيضا سهلة الهضم 

وهذا يدل أيضا على الضرر المحقق من تناول لحم لخنزير 

7 أن الخنزير يحتوى على كميات عالية من هرمونات النمو وهى تسبب 
ستة أنواع من السرطانات بينما تفتقر الأنعام إلى هذه الهرمونات مقارنة 
بالخنزير وهذا أيضا ضررا آخر محققا من تناول لحم الخنزير وعلة ذاتية 
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على التحريم 

8. أن لحم الخنزير يحتوى على كميات كبيرة من الكبريت على عكس 
الأنعام وهذه علة أخرى ذاتية لتحريم لحم الخنزير 

9 أن لحم الخنزير يحتوى على كميات كبيرة من الهستامين والإميدازول 
المسبب للحساسية واكزها الجلد لمن يأكله بینما لحم الأنعام لا تحتوى على 
هذا الهرمون 

0. وأن نسبة الكوليسترول فى لحم الخنزیر خمسة عشر ضعفاً لما فى البقر, 
ولهذه الحقيقة أهمية خطيرة :- 

لأن هذه الدهنيات تزيد مادة الكوليسترول فى دم الإنسان 

وهذه اطادة عندما تزيد عن ال معدل الطبيعى تترسب فى الشرايين › 
ولاسيما شرايين القلب ء و تسبب تصلب الشرايين و ارتفاع الضغط ء 
وهو السبب الرئيسى فى معظم حالات الذبحة القلبية. 

وهذه أضرار شديدة بصحة الإنسان . 

1. وتعتبر هذه الأضرار علل ذاتية للتحريم ويبقى الحكم ببقاء العلة 
ويكون الخنزير محرما على التأبيد إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها 

من خلال نتائج هذا البحث يتضح بيان الإعجاز العلمي فى حرمة لحم 
الخنزیر حيث إن كل هذه الأضرار التى موجودة فی:- 

((لحسم وده ن ودم الخنزير)) تجعل الخنزير محرما لذاته 
وليس لعلل عارضة أو مكتسبة 

وهذا الذى بينه ربنا عز وجل من قوله (فإنه رجس) أي نجس ء 

ضار ومؤذ ونتن 

ومن هنا يتضح وجه الإعجاز العلمى فى هذا النص القرآني لحرمة لحم 
الخنزير 
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وصدق الله العظيم الحكيم العليم الخبير الذى بلغ رسوله النبي الأمي 
بتحريم لحم الخنزير كما بلغ الرسل الكرام من قبله بحرمة هذا الحيوان 


لقد ثبت علميا وبشكل مؤكد أن جسم اليتة في الحيوانات يحتبس فيه 
الدم وسمومه. وقد يتخلل جميع الأنسجة اللحمیةء 

وتبدأ السموم عملها في كل خلايا الجسم, فتكتسب اميتة اللون الداكنء 
وتمتلی الأوردة السطحية بالدماء 

وتتوقف الدورة الدموية دون أن يتسرب حتى ولو قدر ضئيل من تلك 
الدماء إلى خارج الجسمء 

وتصبح بذلك الميتة كلها بؤرة فاسدة للأمراض ومجمعا خبيثا للميكروبات» 
ويبدأ التعفن في عمله فيهاء 

ويعم أثره في اللحم لونا وطعما ورائحةء فالميتة إذن ليست من الطيبات 
على الإطلاق . 

(يسألونك ماذا أحل لهم* قل أحل لكم الطيبات ) (امائدة 4 ) 

كما أن الميتة يفقد لحمها کل قيمة لأن إنزيمات التحلل تبدأ عملها في 
الخلايا فتفقدها كل قيمة غذائية, ١‏ 
وعلى أية حال فان ا مسلمین يمتنعون تماما ومن قبل معرفة هذه الحقائق 
العلمية عن أكل لحم الميتة اتباعا لأوامر الخالق في كتابه الكريم» 

لأنهم يؤمنون أن ما جاء في هذا القرآن إنما هو الحق ال مطلق الذي لا 
يتغير ولا يتبدل .. 
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زا كان هذا الق ان أن يفترى من دون الله ولكن تصديق الذى بين 
يديه وتفصيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين) يونس (37). 


(0المنخنقة: 

هي التي تموت بالخنق, إما قصداء وإما عرضا كأن تتعثر مثلا في وثاقها 
فتموت» 

وقد ثبت علميا أن الحيوان إذا مات مختنقا أي هنع الأوكسجين في الدخول 
إلى رئتيه فإنه يتراكم في جسمه غاز ثاني أكسيد الكربون السام 

كما تتراكم جميع الإفرازات السامة التي تخرج عادة مع التنفس في عملية 
الزف وهذه المواد إذا احتبست وم تخرج عادت لتمتص في الجسم 
ويحدث التسمم في كل الأنسجةء فتؤدي إلى الوفاة. 

وبالتالي فان أكل لحوم هذه الحيوانات معناه انتقال هذه ا مواد السامة إلى 
جسم آکلها فتسبب أمراضا خطيرق أيسر كثيرا من علاجها أن نتجنب أكل 
هذه اللحوم كما أمرنا العليم الحكيم. . 

0الموقوذة. 

الموقوذة هي التي تُضرب بعصا أو خشبة أو حجر حتى الموت» 

وهذه الحيوانات فد لحومُھا لتلف الأنسجة, 

واحتوائها على الكثير من الميكروبات نتيجة احتقان الدم فيها 

وعدم ذبحها بالطريقة التي أمر بها الله جل و علا. 

O‏ متردية: 
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المتردیة هي التي تموت من السقوط من مكان عال أو تسقط في بئر أو من 
جراء حادث كصدمة سیارق 

وهذه الحيوانات تفسد لحومها وتتلف ولا تكون صالحة لغذاء البشر؛ 

ما تحتويه من جراثیم وميكروبات تسبب أمراضا شتی 

(0النطيحة: 

النطيحة هي التي تموت بسبب نطح حيوان آخر لھاء 

وقد قال ابن عباس: " النطيحة هي ما نطحت فماتت فما أدركته يتحرك 
بذنبه أو بعينه فاذبح و كل" 

ولحومها تحتوي على ميكروبات مختلفة نتيجة موتها بهذه الطريقة وعدم 
تخلصها من الدماء الفاسدة. . 

()ما أكل السبع : 

وقد حرمت لحوم ما أكل السبع لحكمة إلهية عظیمةء 

اكتشف الطب الحديث جانبا منهاء 

حيث ثبت أن الجراثیم والميكروبات التي تكون في أظافر السبع حين تنھش 
فريستها تنتقل إليها وتسبب أمراضا ممن يأكل لحومها بعد ذلكء 

كما أن السبع أو الحيوانات البرية بشكل عام قد تكون مصابة بمرض تظهر 
آثاره في فمه و لعابه, 

و ينتقل بدوره إلى جسم الفریسةء فتتسبب في أضرار بالغة لآكل لحومها. . 
0 تحر تحريم الدم: 

فلنتعرف أولا على وظيفة الدم في جسم الكائن الحي:- 

إن الدم رة الکائرز ظيفتين: 

الأولى أنه ينقل المواد الغذائية التي تمتص من الأمعاء مثل: 

البروتينات والسكريات والدهون إلى أعضاء الجسم وعضلاته. 
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إلى جانب حمله للفيتامينات والهرمونات والأوكسجين وجميع العناصر 
الحيوية الضرورية. 

والثانية: هي حمل إفرازات الجسم الضارة في جسم الحيوان 

كي يتخلص منها مع البول أو العرق أو البراز. 

فإذا كان الحيوان مريضا فإن الميكروبات تتکاثر عادة في دمه, 

لأنها تستعمله كوسيلة للانتقال من عضو إلى آخرء 

كما أن إفرازات ا میکروب وسمياته تنتقل عن طريق الدم أيضاء 

وهنا يكمن الخطر.. 

لأنه إذا شرب الإنسان الدم فستنتقل إليه كل هذه الميكروبات وإفرازاتھاء 
وتتسبب في أمراض كثيرة مثل ارتفاع البولينا في الدم 

مما يهدد بحدوث فشل كلوي أو ارتفاع نسبة الأمونيا في الدم 

وحدوث غيبوبة كبدية.. 

وكثير من الجراثيم التي يحملها الدم تحدث في المعدة والأمعاء تهيجا في 
الأغشية. مما يسبب أمراضا كثيرة 

لكل هذه الأسباب حتم الإسلام الذبح الشرعي الذي يقتضي تصفية دم 
الحيوان بعد ذبحه 

وكذا حرم الله شرب الدم أو دخوله بأي شكل من الأشكال إلى الغذاء 
الآدميء 

وهذا قبل أن يخترع الميكرسكوب» وقبل أن يعرف الانسان أي شئ عن 
الجراثیم وا ميكروبات 


ز هو ال سی ما اء مایتکمورت چ العنکبوت: ٤‏ 
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سے ل . وه کہ مل ٦‏ 5-1 9 ۴7 رع ص ها 2ے مرو ےر ے 2# 
# لیس ابر أن تولوا وموهکم قب ف والمغرب ون ابر من ءَامَنَ يألله 
از لز لیکو والككب ات من الت عل يد تك 


2 م ووم , 


الو اتی والسکب و الک 


اط 
8 
2 
١ 4‏ 
حسمل 
۳ 
ت 
E‏ 
نے 


آلو ای ارک 0 2 7 00 في الام 
اه وین بای ایک یت سکف وارتیک هم انمت © باب 
امو کیب عله بعد ف ال کل اک ولب لمر بلاق 
کن یآ ون يو کی ازع لمرو وه سر کرلک یت ین 
2 تا مت بعد د ذلك ك فللہ عدا 2 سرت وحم ق الق ص 


2ه مءم >> وله 2 یم 1 2 7 ِو ےر ص هه ل 2 مو م م7 
٭ لیس لیر آن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمعرب وک اَل من ءام يالله 


الیو الخر وا مک کب ین وءاق لمال عل خبّه- وی 
مر ء ب ہ۶ سے مرحم ےس 2)2 یہ ره 2 ر و مسج ۳۳ 
فرق وَالْسَتى والمسكين وان اسَبیل وَالسَيلِينَ و الرقاب شام 
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را مه 00 0 


ناو وچین 


لحج: ۳۷ 
*** وَقَالَ الثَوْرِيُ: (وَلَحِنّ ابر من آمَنَ باللّہ) ای 
قال: هذه أَنْوَاعٌ ابر کلها. وَصَدَق رحمه الله 


و و اا ٩‏ 4 ه 
واخذ مجا الخير کله. 
1 + 
1 وس 
07 ۶ب و 


1-وَهْوَ الْإِمَانُ بالل وَهُوَ أَنَهَ لاله الا هي 

2- وَصَدَّقَ بوجُود الْمَلائگة الَذِينَ هُمْ سَفَرَةٌ بَنَ الله وَرُسْلِه 

3- (رالکتاب) وَهُوَ اسْمْ جنس يَشْمَلُ الْكُتْبَ الْمُتَزَلَةَ مِنَ السُمَاءِ عَلَى 
الب حَنَّى خْتِمَتْ بِأَشْرَفِهَاه وَهُوَ رن الْمُهَيْمِنُ عَلَى ما قَبْلَهُ من الک 
الذي انْتَهَى اه کل خن وَاشْتَمَلَ عَلَى گل سَعَادَة في ایا وَالآخرّق ٠‏ 
وَيمَخَ الله به کل ما سواهُ من التب بل 1 


ج 1 
07 و و 
نساء الله 


25 
رر ر 2ه 


4- وامن ىا 


وس و 


عع 


و 


من آولهم إلى خَامَهمْ مُحَمّد صَلَوَاتٌ الله وَسَلَامُهُ 


ت 


ت 


3 


لبه لیم موی 
لیس هذا هو البر المقصود من العباد؛ 
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فيكون كثرة البحث فيه والجدال من العناء الذي ليس تحته إلا الشقاق 
والخحلاف. وهذا نظير قوله پا 
-في صحیح البخاري 


6114 - عَنْ اي هريره زضی َ الله عَنْهُ أنَّ رَسُولَ الله قا: 


«لَيْسَ الشدِیدُ بالصَرَعَة ت ِا الشدید 0 َلك نَفْسَهُ عِنْدَ العَضَب»(1) 
و نحو ذلك. 

وکن ابر من ءَامَنّ باو) 

أي: بأنه إله واحد. موصوف بكل صفة کمال. منزه عن کل نقص. 

َالَو و الآ ) 

وهو كل ما أخبر الله به في کتابه, أو أخبر به الرسول» مما يكون بعد الموت. 
وَالمكهكة ) 

الذين وصفهم الله لنا في کتابہء ووصفهم رسوله ول 

(والكتب) 

جنس الکتب التي أنزلها اللہ على رسوله, وأعظمها القرآن, 

فيؤمن بما تضمنه من الأخبار والأحكام» 


× (الشديد) القوي الحقيقي. 
(بالصرعة) الذي يغلب الرجال ويصرعهم. 
(يملك نفسه) يكظم غيظه ويتحلم ولا يعمل بمقتضى غضبه 


06-02 7ص : 


روا ) 

عموماء خصوصا خاتمهم وأفضلهم محمد . 

(وَءَاقَ ألْمَالَ) 

وهو كل ما يتموله الانسان من مال. قلیلا كان أو کثیراء أي: أعطى المال 


(علْ یہ ) 
*** صحيح البخاري 


1419 - عن أ هُرَیْرَه رَضی الله عَنْهَ قال: جَاءَ رَجُل ال التب يَلِْفَقَالَ: 
با رَسُولَ الله ی ٣غ‏ الصّدّقَة أ 


ہس سر 6ه ۔ ہے 
قال: «آن تصدق 
6ه م سے وھ 


1و نت صَحِيحٌ 2-شحیح3- -تَخْقَی الفَقْرَ4ِ-وَ تَأَمُلُ الغتى5-و لآ 
حَتَى ادا بَلَعَتْ ت الحُلْقُومَ, 
قُلْتَ لفُلآن کَدّه وَلفُلآن كَذَا و قَدْ كَانَ لفلآن»(9) 


8 (صحيح) ليس فيك مرض أو علة تقطع أملك في الحياة. 

(شحيح) من شأنك الشح وهو الب ل مع الى رص 
(تخشی الفقر) تخافه وتحسب له حسابا. 

(تأمل) تطمع وترجو. 

(تمهل) تؤخر 

(بلغت الحلقوم) قاربت الروح الحلق وامراد شعرت بقرب الموت. 

(لفلان کذا) أخذت توصي وتتصدق. 

(وقد كان لفلان) وقد أصبح مالك ملكا لغيرك وهم ورثتك 
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مت 


۰ ویو لالخ روشکی مورا الانسان: ۸ 

آي: حب المال . بین به أن المال محبوب للنفوس. 

فلا يكاد یخرجه العبد. 

فمن آخرجه مع حبه له تقربا إلى اللہ تعالی. كان هذا برهانا لإيمانه, 
ومن إيتاء المال على حبه» أن یتصدق وهو صحیح شحیح. يأمل الغنی؛ 
ويخشى الفقر, 

+٭٭وکذلك إذا كانت الصدقة عن قلة, كانت أفضل. لأنه في هذه الحال 
يحب إمساكه» لما يتوهمه من العدم والفقر. 

*ة وكذلك إخراج النفيس من المال؛ وما يحبه من ماله كما قال تعالى: 

4 أن تلا رح فقوا مک تُہُورے ومالتفموا تن اد هو علي‎ (١ 
٩۲ آل عمران:‎ 

- فکل هؤلاء ممن آتی المال على حبه. 


(دوی الشرق ) 

*** سنن الترمذي ت شاکر -658 
قال الصَدَقَةٌ عَلَى المشكين صَدَفَة 

***فَهُمْ اول الناس بك وببرك وَإِعْطَائِكَ. 

وقد أَمَر الله تعای ِالِْحْسَانٍ هم في غير ما مومع من کتابه العزیز. 


) وا و ( 
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٭×٭هُم؛الَدِينَ لا كَاسبَ لهم وقد مات آنا وم وهم ضعفاء صعَارٌ دون 


بوخ وَالْقُدْرَةِ عَلَى النَكشُبٍ 


(والمسکہ ( 
7 الَذِينَ لا َجِدُونَ مَا يَكْفِيهمْ في قُوتهمْ وکشوتهم وَسَكْتَاهُمْ 
طون اد د به حَاجَتَهُم وحن 

+**صحيح البخاري 


اع مع 


9 معن أبي هريرة رضي الله 
یس المشكين الذي يَطُوفْ لی الاس 
ترده هُ اللّقْمَةُ و و اللّقَمَنَانِ و و الثَمْرَةُ 3 و تن 

چو لكن ايمشكيڻ الذي لا يَجِدُ غنّى یه ولا يُفْطَنْ به 

فَيُتَصَدَّقٌ عَلَيْه وَل يَقُومُ م فَيَسَْأَلُ النَّاسَ» 

این بل ) 

*** الْمُسَافرٌ الّْمُجْمَازُ الذي قَدْ فَرَعَتْ نَفَقَتَهُ فَبُعْطَى ا بو 4 ال بده 
وَكَذَا الذي يريد سرا في طاعة فَيُعْطَى مَا یکفیه في ذَهَا 
وَيَدَخْلٌ في دنك الشف 

(وَالسَايلينَ ) 

أي: الذين تعرض لهم حاجة من الحوانج توجب السوال 
کمن ابتلي بأرش() جنایة أو ضريبة عليه من ولاة الأمور, 
أو سال الناس لتعمير المصالح العامة 


ا مختار الصحاح : د 


06 
3 
0 
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كالمساجد, والمدارس. والقناطر ونحو ذلك. فهذا له حق وان كان غنيا 


وق الاپ ) 
-فيدخل فيه العتق والاعانة عليه 
-وبذل مال للمكاتب ليوفي سید 
-وفداء الأسرى عند الكفار أو عند الظلمة. 
مام سره وان ارت 
قد تقدم مراراء أن الله تعالى يقرن بين الصلاة والزکاۃء لكونهما أفضل 
العبادات. وأكمل القربات, 
عبدات (( قلبيية وبدنية و مالی_ےعغ) 
وبهما يوزن الإيمان» ويعرف ما مع صاحبه من الإيقان. 
*** يُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ الْمُرَادْ به زَّكَاةَ النَفْسء وَتَخْلِيصَهًا من الْأَخْلَاقٍ الذَّنيّة 
الرذيكة, گقوله: (قذ أَْلّحَ من رها * وَقَدْ خاب من دَسَّاهَا 
[الشمُس:9 10] 
وقول مُوسَى لِفِرْعَوْنَه (عل لك إلى آن َك * وَأَهدِيَكَ إل رَبَكَ مَتَخْتَى] 
[النازِعَاتِ: 18 19] 
رفک يعفدم ره 
سر رن وت بعھد ال ولا فصو یسک )#الرعد: ۲۰ 
صحيح البخاري 
3 - عَنْ اي هُرَيْرَه عَنِ اللي كلْقَالَ: 
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" آي المتافق قَالَث: دا حَذَّثَ كَذَّبَء و ِا وَعَدَ أَخْلَفء و دا ان خَانَ 
** صحيح البخاري -34 

) سس ّ د خَاصَمَ فَجَرَ فَجَرَ ") 

والعهد: [هو دام يالزام الله أو إلزام العبد لنفسم] . 

فدخل في ذلك:- 


1-ح قوق الله كلهاء لكون اللہ ألزم بها عباده و التزموهاء 
و دخلوا تحت عھدتھاء و وجب عليهم أداؤهاء 

و حقوق العباد, التي أوجبها الله عليهم, 

2-و الحقوق التي التزمها الجد کالأیمان والنذور ونحو ذلك. 
وَاَلضَِِربَ ‏ الام ) 


“٠و‏ إا صب اسر ) 
عي نے وَالْحَثٌ علی الصبر 7 هذه الّأَخوَال لشدّته وصخوته, و 


rs 


اع وَهُوَ الْمُسْتَعَانُ وَعَلَيْهِ التْكَلَانَ. 
أي: الفقر, لأن الفقير يحتاج إلى الصبر من وجوه کثیرق 
لكونه يحصل له من( الآلام القلبية والبددنية ))المستمرة 
ما لا يحصل لغيره. 

فان تنعم الأغنياء بما لا يقدر عليه تألی 

وان جاع أو جاعت عیاله تألی 


وان أكل طعاما غير موافق لهواه تألم» و اد عرى أو كاد تألی 
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و إن نظر إلى ما بين يديه وما يتوهمه من المستقبل الذي يستعد له تألم, 

و إن أصابه البرد الذي لا يقدر على دفعه تألم. 

فكل هذه ونحوهاء مصائب» يؤمر بالصبر عليهاء والاحتساب: ورجاء الثواب 
من اللہ عليها. 


221 


(والضراء ) 

أي: المرض على اختلاف أنواعه 

من حمى» و قروح» و رياح» و وجع عضو.حتی الضرس و الإصبع ونحو ذلكث 
فانه یحتاج إلى الصبر على ذلك( لأن النفيس تضع-ف. والبدن ييألم) 
وذلك في غاية المشقة على النفوس 

خصوصا مع تطاول ذلك. فإنه يؤمر بالصبر,احتسابا لثواب الله تعالى. 

جين ابس ) 

أي: وقت القتال للأعداء المأمور بقتالهم» 

لأن الجلاد يشق غاية المشقة على النفس. 

ويجزع الانسان من القتلء أو الجراح أو الأسرء 

فاحتيج إلى الصبر في ذلك احتساباء 

ورجاء لثواب الله تعالى الذي منه النصر والمعونة. التي وعدها الصابرين. 
کیک ) 

أي: المتصفون ہما ذکر من العقائد الحسنق 
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والأعمال التي هي آثار الإیمانء وبرهانه ونوره, 


والأخلاق التي هي جمال الإنسان وحقيقة الإنسانية» فأولئك هم 
۶ 


في ايمانهم لأن أعمالهم صدقت إيمانهم. 
*** هَولاءِ الَذِينَ انَصَهُوا بهذه الضُفَاتِ هم الَذِينَ صَدَقوا في إيانهم؛ 
لأَنْهُم حَقَقو الایان ]لین ((بِالْأَقْوَالٍ وَالْأَفْعَالِ)) 


0 


فهؤلاء هم الَّذِينَ صَدَقُوا 

ریک هم او 

لأنهم (رتسسرکوا المحظور. وفعلوا المأمو) 

لأن هذه الأمور مشتملة على کل خصال الخیں تضمن ولزوماء 
لأن الوفاء بالعهد. یدخل فيه الدین كله 

ولأن العبادات المنصوص علیها في هذه الآية أكبر العبادات 

ومن قام بھاء كان بما سواها أقوم, فهؤلاء هم الأبرار الصادقون المتقون. 
وقد علم ما رتب الله على هذه الأمور الثلائة من الثواب الدنيوي والأخروي؛ 
مما لا يمكن تفصيله في مثل هذا الموضع. 

ی ات ءامنا کیٹ علی کر لْقِصاصٌ في ن ال لت یر بار والمبد بالعبد والأنق 


,2 ا فمن رم وو هماقم دروو 


بالانق فمن عتى لہ من آخیه کی فاژباع پالمعروفِ واداء اعد بإحسان 


و 


» آل 
ص و 


کے وا س مھ 2 0 200 26 موس 2 2و ک 
تخقیف من ريّكم ورحمة فمن أعتّدئ بعد الك فلہ عذاب أل سرت 
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رگم نلاس بو یی ال تب املسم تَر © 
( يكم ات ءا اموا کیب 8 
يمتن تعالى على عباده المؤمنین بأنه فرض عليهم 
لماش في اَل 
أي: المساواة فيه وأن يقتل القاتل على الصفة. التي قتل عليها المقتول, 
إقامة للعدل والقسط بين العباد. 
وتوجيه الخطاب لعموم المؤمنین؛ فيه دليل على أنه:- 
1-يجب عليهم کلهم. حتى أولياء القاتل حتى القاتل بنفسه إعانة ولي 
المقتول» إذا طلب القصاص وتمكينه من القاتل» 
2-و أنه لا يجوز لهم أن يحولوا بين هذا الحد 
و يمنعوا الولي من الاقتصاص. كما عليه عادة الجاھلیة 
و من أشبههم من ((إيواء المحدثين)). 
ثم بیٔن تفصيل ذلك فقال: 
فرب 
یدخل بمنطوقهاء الذکر بالذکر 


مرت رو رھ سم 
(والعبد بالعبد ) 
وره 4 صے۔ھ 2 مت 
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والأنثى بالذكر, والذكر بالأنثى, فيكون منطوقها مقدما على مفهوم قوله: 

« الأنثی بالا » 

مع دلالة السنة. على أن الذکر یقتل بالأنثی 

0وخرج من عموم هذا الأإبوان و ان علو 

فلا يقتلان بالولد. لورود السنة بذلك 

مع أن في قوله: ر الْقِصَاصٌ ) ما يدل على أنه لیس من العدل 

أن يقتل الوالد بولدہ 
ولأن في قلب الوالد من الشفقة والرحمة ما يمنعه من القتل لولده إلا بسبب:- 
1-اختخلال في عقله 

2- أو أذية شديدة جدا من الولد له. 


(0وخرج من العموم أيضاء الكافر بالسنة مع أن الآية في خطاب المؤمنين 


جح مُسْلم» 
وَفَكَاك الس 
وَل يقتل وه م بگافر "(8) 


كا (كتاب) شيء مكتوب من عند رسول الله ل. 
06-2 27ص 12 


2 
۳ء ءےے 


×٭مَسْأَلَة: وَمَذْهَبٌ الْأَمّة الأرََعَة وَالْجُمْهُورِ أن الْجَمَاعَةَ يُقْتَلُونَ بالواحد 
0 وآیضا فليس من العدل أن يقتل ولي الله بعدوہء والعبد بالعبد, 

ذكرا كان أو أنثى, تساوت قيمتهما أو اختلفت؛ 

(0ودل بمفهومها على أن الحرء لا يقتل بالعبد, لکونه غير مساو له 
والأنٹی بالأننى, أخذ بمفهومها بعض آهل العلم فلم يجز قتل الرجل بالمرأة, 
وتقدم وجه ذلك. 

وفي هذه الاية دليل على أن الأصل :- 

1-وج وب القود۹) في القتلء 

2و أن الدية بدل عنه فلهذا قال: 

من خی له ین و َىء) 

أي: عفا ولي المقتول عن القاتل إلى الدية» أو عفا بعض الأولیاء 

فإنه يسقط القصاص. وتجب الدیق 

وتكون الخيرة في القود واختیار الدية إلى الولي. 

فإذا عفا عنه وجب على الولي. أي: ولي المقتول أن يتبع القاتل 


رتم س ےر م مدوم ووم 


(فاثباع یالمعروفي ) 


(الصحيفة) الورقة المكتوبة وكانت معلقة بسيفه. 

(العقل) الدية. 

(فكاك الأسير) ما يخلص به من الأسر 

8 معجم اللغة العربية امعاصرة :قَوّد [مفرد]: قصاصٌ وقتل القاتل بدل القتيل "طلب القَوَدَ 
من القاتل- م يعد القَوّد من مهمّات أقارب القتيل بل هو أمرٌ يحكم به القضاء". 
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من غير أن يشق عليه ولا يحمله ما لا يطيق, 

بل يحسن الاقتضاء والطلب. ولا يحرجه. 

٭×٭٭فَعَلی الطالب اتْبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ دا قبل الدّيَةَ 

وعلى القاتل رودا ِلد خن ) 

من غير مطل ولا نتقص.ء ولا اس اءة فعليةأو قولية, 
فهل جزاء الاحسان إليه بالعفوء إلا الإحسان بحسن القضاء 

وهذا مأمور به في كل ما ثبت في ذمم الناس للانسان 

مأمور من له الحق بالاتباع OM‏ ومن عليه الحق, بالأداء یاحسان . 


سے رو 


لِك یت تخقیف من رد کم وَحْمَة) 
«« ِا قرع كم َد ای في المد تخفيقا من الله ليم وَرَختاً ة بكم 
و مَحْتُومًا علی امم فلکم من الْقنل أو الْعَفْوِ 
**رحم م الله هذه مه وَاَطعَمهُمْ الديَةء ولم حل لأَحَد د قَبْلَهُم 
0 اهل التَّوْرَاة إا هُوَ القضاض وَعَفْوٌ لَيْسَ بَیْتَهُمْ آزش 
و وگانَ اَهَل الْإنجيلٍ ایا هُوَ عَفُوٌ أُمرُوا په 


- ٤ 


وَجَعَلَ لهّذه الْأمّة القصاص وَالْعَفْوَ وَالْأَرْشَ. 

وفي قوله: 

( قَمَنْ غفی لَه من أَخِيهِ) 

ترقيق وحث على العفو إلى الدیة وأحسن من ذلك العفو مجانا. 
وفي قوله: ( اخ 4( 
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دليل على أن القاتل لا يكفرء لأن المراد بالأخوة هنا أخوة الایمان 

فلم يخرج بالقتل منهاء 

ومن باب أولى أن سائر المعاصي التي هي دون الکفر. لا يكفر بها فاعلها؛ 
وإنما ينقص بذلك إيمانه. 

وإذا عفا أولياء المقتول. أو عفا بعضهم احتقن دم القاتل 

وصار معصوما منهم ومن غیرهم. ولهذا قال: 

آي بعد العفو 

(قلهء عدا آلیش 
أي: في الاخرق وأما قتله وعدمه فيؤخذ مما تقدم. لأنه قتل مکافنا له 
وأما من فسر العذاب الأليم بالقتل:- 

1-فان الآية تدل على أنه يتعين قتله, 

2-ولا یجسوز العفو عنه 

وبذلك قال بعض العلماء والصحيح الأول› 

(ر لأن جنايته لا تزيد على جناية غيره)). 
ثم بين تعالى حكمته العظيمة في مشروعية القصاص فقال: 
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ور 


( وحم في ماس حيو 
1- تت حقن بذلك الدمای 

2- وتنقمع به الأشقياى 

لأن من عرف أنه مقتول إذا قتل» لا يكاد يصدر منه القتل 

وإذا رئي القاتل مقتولا انذعر بذلك غيره وانزجر, 

فلو كانت عقوبة القاتل غير القتل لم يحصل انكفاف الشرء 

الذي يحصل بالقتل وهكذا سائر الحدود الشرعية, فيها من النكاية والانزجاں 
ما يدل على حكمة الحكيم الغفارء 

ونگر « الحياة » لإفادة التعظیسم والدكثيير. 

ولما کان هذا الحکم لا يعرف حقيقته. 

((إلا أهل العقول الكاملة والألباب الثقیلت) خصهم بالخطاب دون غيرهم, 
وهذا يدل على أن الله تعالى؛ 

يحب من عباده أن يُعملوا أفكارهم وعقولهم. في تدبر:- 

1-ما في أحكامه من الحکم. 

2- والمصالح الدالة على كماله, وكمال حكمته وحمده. وعدله ورحمته 
الواسعة 

يول الأب ) 

وآن من كان بهذه المثابة فقد استحق المدح بأنه من ذوي الألباب 
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الذين وجه إليهم الخطاب. وناداهم رب الأرباب» 

وكفى بذلك فضلا وشرفا لقوم يعقلون. 

وقوله: لمكم َو ) 

وذلك أن من عرف ربه وعرف ما في دينه وشرعه من الأسرار العظيمة والحكم 

البديعة والآيات الرفيعة» أوجب له ذلك أن :- 

1-ينقدد لأمر اللہ 

2- ویعظےے معاصيه فيتركهاء فيستحق بذلك أن يكون من المتقين. 

***التقوي:اسم جامع لفعل اللضاعات و ترك امن كرات 
کیب یکم ڌا حص حدم المیث إن رك حا ال لین 


إن 
نوناق انیت © 


دا حَصَرَ ادم ألْمَوَتٌ ) 
أسبابه» كالمرض المشرف على الهلاك وحضور أسباب المهالك 
زان رك حَيرًا ) 


أي: مالا وهو المال الكثير عرفاء 
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فعليه أن يوصي لوالديه وأقرب الناس إليه بالمعروف, 
على قدر حاله من غير سرفء 
ولا اقتصار على الأبعدء دون الأقرب, 
بل يرتبهم على القرب والحاجة, ولهذا أتى فيه بأفعل التفضيل. 


عَادّن الب عام حَجَّةَ الودّاع من مَرَض أَشْفَیْتٌ منه عَلَى ا مؤت. 
فلت ۳ رَسُول الل بلعغ ف من الوجع ما تری» وانا دو مال 

شر مل لے 0 ور 9 5 ے کہ مدل لا 5 22 

و برثنی الا ابْتَةَ لى واحدة. أَفَاَتَصَدق يتن مَا ی؟ 

- 2 5 کے م5 7 - 1 1 5 ی 


5 ۳ 
ت 
زر لا و 2 


8 9۶ ے>۔ و گس 00 o‏ 9۶ مر وه سوہ 
نك آن تذر ذرَيْتَكَ آغنباء خَيْرٌ من آن تذرهم عالة يَتَكَفْفُونَ النَّاسَ 
وَلَسْتَ بتافق تفقه تبْتَغي بها وَجْهَ الله 

سے موی ہےر ا ل لقع وه دق ہہ وہ 

الا آجَرَكَ الله بها حَنَى اللْقْمَةَ تَجْعَلْهَا فى في امْرَأَتكَء(8) 

رر و 

(حقا على المنقین) 

دل على وجوب ذلكٰ لأن الحق هو : الثابت» 


8 (أشفيت منه) أشرفت من الوجع منه. 
(ذو مال) صاحب مال كثير. 
(ورثتك) وفي رواية (ذريتك). 
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و قد جعله الله من موجبات التقوى. 

#ةواعلم أن جمهور المفسرين يرون أن هذه الآية منسوخة بآية المواريث, 
ل وبعضهم يرى أنها في الوالدین والأقربين غير الوارٹین: 

مع أنه لم يدل على التخصيص بذلك دلیلء 

والأحسسن في هذا أن يقال: 

إن هذه الوصية للوالدين والأقربين مجملةء ردها الله تعالى إلى العرف 
الجاري. 

نم إن الله تعالى قدر للوالدين الوارثين وغيرهما من الأقارب الوارثين 
هذا المعروف في آيات المواریث 

بعد أن كان مجملا 

وبقي الحكم فيمن لم یرٹوا من الوالدين الممنوعين من الإرث وغيرهما 
ممن حجب بشخص أو وصف 

فان الإنسان مأمور بالوصية لهؤلاء وهم أحق الناس ببره؛ 

وهذا القول تتفق عليه الأمة» ويحصل به الجمع بین القولين المتقدمین 
لأن كلا من القائلين بهما کل منهم لحظ ملحظاء واختلف المورد. 

فبهذا الجمع؛ يحصل الاتفاق» والجمع بين الآيات» 

لأنه مهما أمكن الجمع كان أحسن من ادعاء النسخ؛ 

الذي لم يدل عليه دلیل صحیح. 
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و ه 


وم سم و و 
37 
لھم يستحب له 
هو ۰ 


2 
1 ۲و ه 


*** بقي الاقارب الذین لا مبراث ن يوصى لهم من الثلت. 


وَالْيَاتُ وَالْأَحَادِيثُ بالْأَمْرِ بب الأقارب وَالْإِحْسَانِ هم كثيرَةٌ جذا. 
ولما كان الموصي قد يمتنع من الوصية, لما يتوهمه أن من بعده. 
قد يبدل ما وصى به قال تعالى: 


م و 


(فمن بذهم 
أي: الإيصاء للمذكورين أو غيرهم 


۳ 
>۔ f° ٩‏ اس هي ع امس مه یہ وم هم II‏ و at f‏ 
فمن بدل الوصية وحرفهاء فعبر وزاد فیها او نقص 


وَيَدْخْلُ في ذَلِكَ الکتمان ها بطریق الأول 
(بعد ما عه ) 
أي: بعدما عقله وعرف طرقه وتنفیذہ 


سے ص2 مر ورن ورو 


(فَإنَمَا مهد عل انیت بو 
وإلا فالموصي وقع أجره على اللہ وإنما الإثم على المبدل المغير. 


پسمع ساثر الأصوات. ومنه سماعه لمقالة الموصی و صیته. 
فينبغي له أن يراقب من یسمعه ويراه وآن لا یجور في وصیته. 
2 بنييه وعلیم بعمل الموصی إليه, 

فإذا اجتهد الموصي» وعلم الله من نيته ذلك. أثابه و لو أخطاء 
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وفيه التحذير للموصى إليه من التبديل» 
فان الله عليم به. مطلع على ما فعله. فليحذر من الله 
هذا حكم الوصية العادلة. 
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سس صن سير درسم © 


بو ےا 2 ہے 
فمن خات من ہیں جتشا ہے ور 


4 
كع‎ 
8 
١ 


ےس Kod‏ < ج ہے م 2 2 5 
rêht‏ سے یتم ريك أ 
ہے سے 427 سء کے ہس 6ک و یړو و س ع 
ع پر ہت من أينَارٍ أخر و لب يطِيفوئه فِدَيَة م مِسَكينِ 
طز ئ2 گر رس نل تھا 


ےم کی س52 7 
کن ر د ائ أَنزلَ فو الْشَرَانُ e‏ 


دی اران مس کہة ینک لر لن کن 
ڪل سُعَر ے‫ .×× د اللہ - لسر ولا یڈ 
لس واتکملوا الَهِدَّهَ ولتكيروا اللہ عل ما 

ہو وہس وہ جیب د ٤‏ اع 


2 وه 


ہے ےے طط ہے 5 ہ۶ دس ۳ 
ِا دَحَانِ فیس ىجي بوا لي ونوا ی لملهم بزشدوے < 
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***اشْتَمَلَتْ هذه اليه لْكَرِهَةٌ علی الْأَمْر بالوصيّة للْوَالِدَيْنِ لقن 


وقد کان ذلك واجبًا -علی ص لول ۳ نژول 1 مار 
فَلمَا لت یه الَْرَائْضِ تست هذه 
00 الْمَوَارِيتُ الْمُقَدّرَُ ره منّ الله 


ها ٤‏ و و 


ها أَهْلُوهَا حَنْمًا من غَيْرِ وَصِبّةِ ولا تم منّة الْمُوصِيء 
و جاء الْحَدِيثٌ في المُتن وَغَيْرِهَا 
سنن الترمذي ت شاکر 
1 - عَنْ عَمُرو بُن خَارِجَةَ أ أنَّ لبط عَلَى تاقته 
تا تخت جانا قمع تفصع بجوقه 
ون لها یل بَنَ كتفي فَمَمِعْثَة یَفول 
«إِنّ الله أَعْطَى 30 ذي حق حَقَه ولا وصبة 


۵ مس شع روت 


م اد 
ود یَفمل انوع ہت بان اد وا بواسطة أو وَسیلةق 


۳ 


مر مس 


أو اج لابن انتته لیزیدهاه 

أو تَخُوَ ذلك من الْوَسَائِلِء إِمّا مُخْطْنًا غَيْرَ عامد, 

بل بطنعه وَقْوَة شَفَقَه من غَبر تب أو مُتعَمدَا آيا في لته 
فَللْوَصيّ -وَالْحَالَةٌ هه -أَنْ يُصْلِحَ الْقَصْيَةَ 
ويعدلٌ في الْوَصيَّة عَلَى الْوَجْه الشَّرْعِيٌ. 

وَيَعْدِلَ عَنِ الذي أَوْضَيْ به الْمَيّتْ إلى مَا هو مُوَ أَقْرَبُ الأَفْيَاءِ إِلَيْه 
وَأَشْبَهُ الْأمُور به جَما مقصود الوصي والطریق ق الشَّرْعِيٌ. 


و 


وَهَذَا الْإِضْلَاحٌ وَالتوفِيقٍ لَيْسَ من التبديل 5 شَيْءِ. 
وَلِهَذًا عَطَفَ هذا -فَبَيَنَهَ -علی النهي لذَّلِكَ 


ليُعْلَمَ أن هَذَا لَيْسَ من ذَلِكَ بسبیل وس أَعْلَمُ. 
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ی سر el‏ سارو سم ۶ 


(كمنْ اف من موص جَتضا آو تم قلح مق ی 
وآما الوصية التي فیها حيف و جنسف. و انم 
فينبغي لمن حضر الموصي وقت الوصية بها؛ 

1- أن ينصحه بما هو الأحسسن والأعدلء 

2- وآن ينهه عن اللجور 

و الخ ق3 

وهو: المیل بها عن خط ےا من غير تعمد 
والإأئلم.: وهو التعمد لذلك. 

فان لم يفعل ذلك. فينبغي له أن يصلح بين الموصى إليهم, 
ويتوصل إلى العدل بينهم على وجه التراضي والمصالحة 
ووعظهم بتبرئة ذمة ميتهم فهذا قد فعل معروفا عظيماء 

وليس عليهم إثم؛ كما على مبدل الوصية الجانزق ولهذا قال: 


أي: يغفر جميع الزلات» ويصفح عن التبعات لمن تاب الیه 
ومنه مغفيرته لمن غض من نفسه 

وترك بعض حقه لأخیه 

لأن من سامح» سامحه الله غفور لميتهم الجائر في وصیته. 
إذا احتسبوا بمسامحة بعضهم بعضا لأجل براءة ذمته» 
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(تَحِمٌ) 

بعباده. حيث شرع لهم كل آمر به يتراحمون ویتعاطفون 
فدلت هذه الآبات على:- 

2-وعلی بيان من هي له 

3- وعلى وعید المبدل للوصية العادلة 

4- 8 في میسو في الوصية الجائرة. 


کک سی ہو ےہ 4 ا ۵ و هو 

کی عبر عون وما کو سک تكئرة تا 

وراه تنل ضد اقرا کی یکا ویک زج 
الشدط ان کش کید مس ابر یت 


ی ع کم دس 1 


ومن كان یسا 3 عل سفر فهدة من یار 


کت 


وهو ےے 


رید ایک لسر وَلا يد د بكم امسر وڪي لوا الیدة 


كت[ 


وك 2 يوأ الله عن ۹ کک ما هدنخ 7 9 ۹۹ 24 بح آ۵ا 
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***صحيح البخاري 
5 عَنْ عَلْقَمَةَ قال: بَيْنَا تا أمثيء مَع عَبْد 

<مَنِ اسْتطع البَاءَةَ فَلْيتَرَوَج» فَإِنَهُ آغض لب وَأَحْصَنْ لِلقزج 
ومن َم طخ قله بالضؤمء هه وجات 

يخبر تعالى بما منّ به على عباده, بأنه فرض عليهم الصیام. 

كما فرضه على الأمم البق 

لأنه من الشرائع والأوامر التي هي مصلحة للخلق في كل زمان. 
وفيه تدشيط لهذه الأمة, بأنه ينبغي لكم أن تنافسوا غيركم في تكميل الأعمال؛ 
والمسارعة إلى صالح الخصال» 

وأنه ليس من الأمور الثقيلة» التي اختصيتم بها. 

ثم ذكر تعالى حكمته في مشروعية الصيام فقال: 


8 (العزوبة) العزب من لا زوج له والعزبة من لا زوج لها أي خاف أن يقع في الزنا لعدم 
الزواج وبعده عنه. 

(الباءة) هي في اللغة الجماع والتقدير من استطاع منكم الجماع لقدرته على مؤن النكاح وقيل 
امراد بالباءة هنا مؤن الزواج. 

(أغض للبصر) أدعى إلى غض البصر. 

(أحصن للفرج) أدعى إلى إحصان الفرج أي حفظه من الزنا. 

(وجاء) قاطع للشهوة] 
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فإن الصيام من أكبر أسباب التقوى, 

لأن فيه امتنال أمر الله واجتناب نهيه. 

فمما اشتمل عليه من التقوى:- 

1- أن الصائم يترك ما حرم اللہ عليه من الا کل والشرب والجماع ونحوهاء 
التي تميل إليها نفسه. متقربا بذلك إلى الله. راجيا بتركهاء ثوابه, 

فهذا من التقوى. 

2- أن الصائم يدرب نفسه على مراقبة الله تعالى» فيترك ما تهوى نفسه 
مع قدرته عليه لعلمه باطلاع اللہ عليه, 

3- أن الصيام يُضيق مجاري الشيطان, فانه يجري من ابن آدم مجرى الد 
فبالصیامء يضعف نفوذه وتقل منه المعاصي, 

4-أن الصائم في الغالب» تكثر طاعته. والطاعات من خصال التقوى 
5-أن الغني إذا ذاق ألم الجوع؛ أوجب له ذلك. مواساة الفقراء المعدمين, 
وهذا من ((خصال التقوى). 

ولما ذکر أنه فرض عليهم الصیام أخبر أنه 

( اما مَعْدُوداتٍ ) 

أي: قليلة في غاية السهولة. 

(قمن کات نگم ریسا ا و علق سَمَر) 
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وذلك للمشقة في الغالب» رخص الله لهماء في الفطر. 

ولما كان لا بد من حصول مصلحة الصيام كل مومن, 

أمرهما أن يقضياه في أيام آخر إذا زال المرض. وانقضى السفر» وحصلت 
الراحة. و في قوله: 

ريد ین یا 

فيه دليل على أنه يقضي عدد أيام رمضان, كاملا كان, أو ناقصاء 

وعلى أنه يجوز أن يقضي أياما قصيرة باردق عن أيام طوبلة حارة كالعكس. 
وقوله: رول یت يطِبشُونه) 

أي: يطيقون الصيام 


عن كل يوم يفطرونه 

27 عمد 
سور 
وهذا في ابتداء فرض الصیام لما كانوا غير معتادين للصیام 
وکان فرضه حتما فيه مشقة علیهم. درجهم الرب الحکيم. بأسهل طریق» 
وخیّر المطیق للصوم بين أن يصوم» وهو أفضلء أو يطعي 

2 هه > ہو ۳0 خر 

فمن تطوح خر 0 
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* أيسر التفاسير:زاد على المدین(]) أو أطعم أكثر من مسكين 
فهو خير له. 
ولهذا قال: 
بر ۹ و ويو 4 عد 
(وآن نصوموا حير کم . 
ثم بعد ذلك» جعل الصيام حتما على المطيق وغير المطیق, 
يفطر ويقضيه في أيام آخر وقيل: 
(وَكَلَ الْذِينَ يُطِيقُوئَهُ ) 
أي: یتکلفونه. و يشق عليهم مشقة غير محتملة كالشيخ الکبیر 
فدية عن كل يوم مسكين و هذا هو الصحيح : 
220 سو م 22 

(إن کم تَعَلْمُونَ ) 

2 سھگ 4 ے‎ e gel 
(کهر رَمَصَانَ آلزٍی آنزل فيه آلمرءان)‎ 

أي: الصوم المفروض علیکم. هو شهر رمضان؛ الشھر العظیم 
الذي قد حصل لكم فيه من الله الفضل العظیم وهو القرآن الکریم 


> صرء سح 


***كقوله+ نله ق لَه لْفَدَرٍ #القدر: ۱ 


سے سے موم و رض کا وتو ي سم ۱ 
+ تا آنرله فی رکه نا کامتذرن #الدخان: ٣‏ 
ew 7‏ 
(هدی للتکاس) 
8 هل الواجب مد أو مدان خلاف. فمن الفقهاء من یری مدین» ومنهم من یری مدا واحداً, 


والمد: الحفنة بحفنة الرجل المعتدل بين القصر والطول. 
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***هدی لقلوب العباد ممن آمن به و صدقه 

ص یں سے پن ‏ 22 ۳ د ده ب 6 

وییتت من آلهدی‌والفرقان ) 

-المشتمل على الهداية لمصالحکم الدييية و الدنی‌ویق 

و اتن الحق بأوضح بيان 

و اشسے فان بين الخ و الباطل. 

و الهدى و الضےلال 

و آهل السمعادة و أهل الشقاوة. 

**«ودلانل وخجج بَيْنَةُ واضحَة جَليةَ لِمَنْ قَهمَهَا وتدبّرها دال ی صحة 
مَا جاء به مِنّ الْمُدَى الْمُتاف للضلال» 


8 و و کی 


و الاڈ لَمُخالف ی 


و مقر ی ال لكل وَالغ م۰٢‏ ررزٌم. 
-فحقیق بشهر هذا فضله. وهذا (حسان الله علیکم فيه 
آن یکون موسما للعباد مفروضا فيه الصیاه. 

مود چ عو هتم > و 72 

ج و ور و قن ده لوده گا سے هه ا 7# و سا مس 2 2 
**وتسّخت هذه الآيّة الِبَاحَة المتقدمَة لمن كان صحيحا مقیما 
م0۸۳0 2 7 2 وك ره ےر ےپ کے ر وو 
-هذا فيه تعيبن الصيام على القادر الصحيح الحاضر. 


2 1 
7 و وم 
ل بفطر 


- 
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سے بعر 


(وََن كان موی او عل سَمَرٍ کے سر لوت 

ولما کان النسخ للتخییر بین الصیسام والفداء خاصة 

أعاد الرخصة(( للمریض ))و ((المسافر)) لئلا يتوهم أن الرخصة أيضا منسوخة 
مع تحتمه في حق ا مقیم الصحيح تيسيرا عليكم و رحمة بكم 

فقال (رید الله :یکم لسر ولا بر لا رید یڈ بكم لس 

أي: يريد الله تعالى أن پیسر علیکم الطرق الموصلة إلى رضوانه أعظم تیسیرں 
وبمسبهلها أشد تسهيلء 

و لهذا كان جميع ما آمر الله به عباده في غاية السهولة في أصله. 

و إذا حصلت بعض العوارض الموجبة لثقله سهّله تسهيلا آخں 

اما ياسمقاطه أو تخفيفه بأنواع التخفيفات. 

و هذه جملة لا يمكن تفصيلهاء لأن تفاصیلھاء جميع الشرعیات 

ويدخل فيها جميع الرخص والتخفیسفات. 

ولتکیلوا یکت 

وهذا - واللہ أعلم - لثلا یتوهم متوهم 

أن صیام رمضان. يحصل المقصود منه بعضه 

دفع هذا الوهم بالأمر بتکمیل عدته 

ویشکر الله تعالی عند إتمامه على توفيقه وتسهیله وتبیینه لعباده. 

) وَلتُكيروأ الله عن ماهدنی) 
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و بالتكبير عند انقضائه 

و يدخل في ذلك التكبير عند رؤية هلال شوال إلى فراغ خطبة العيد. 
٭*کقولهإا ا تر 
۲ 5 


داكت 2ھ 


e4‏ 5 م اب وی مج ور رصح و ٥‏ کرک وم ۵ ور م 
+ فَإدَائضیت الصلوٰہ فانتش روأق الارض وابلغوا من فصل آله واد كرو آله 
کیا ایک دی و الجمعة: ۳ 

و ای سز ی و a‏ هو هر آَم سه سو کت مه 2 
***ولهذا جاءت السّنَّهَ باستخبّاب التشیح. والتخمید والتکببر بَعْدَ 
الصَلَوَات الْمَكْتُوبَات. 
***صحيح البخاري 
2 - عن ابن عَبّاس رَضی الله عَنْهْمَاء قَالَ: 

عه و 2ه و9 گی 2 سکم ی ع رس 
«كُنت آعرف انقضاء صَلآة ال با بالتكير» 


کم دنگڑورے) 


> لمعه ے گر رو و او ه مر 3 سوه ۳۹ سے 
×۷ إذا قمتم يم امركم الله من طاعته باداء فرانضه وترك محارمه. 
0 0 ۱ کے سا کے 2 سات ضر 7 1 


وحفظ حُدُودهء فَلَعَلَّكُمْ أَنْ تَكُونُوا من الشَاكرينَ بلك. 


*** صحیح ه له 


(2704) عَنْ أبي مُوسَىء قَالَ: 
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نا مَعَ الب كوف مقر فَجَعَلَ النَّاسُ يَجْهَرُونَ بِالتَكْبِير 
فَقَالَ الب : 

«أَيُهَا الس ارْبَعُوا عَلَى أَنْفُسكُم, نکم ْس تذء عون اه 
إِنَكُمْ تدعون سَمِيعًا قريب وهو مَعَكُمْ» 


6 


قول: لا حول ولا قَوَةَ | 


(2675) عَنْ أبي هْرَيْرَة قال: قال رَسُول الله لا 
" إنَّ الله يَقُولُ: : آنا عِنْدَ ظَنَّ عَبْدِي ١‏ وأا مَعَهُ إِذَا دَعَانی " 


*** مشكاة المصابيح 


9 عَنْ أبي سَعید الْخُذْرِيٌ آنْ یال 

" ما من نلم يدعو عة یش فیا سم ولا قطيعةُ رج 
إلا أعطَاة الله بها إِخدَى تلاث 

1-إِما أَنْ يُعَجُلَ لَه عون 

2و ما آن يَأَخِرَحَا لَهُ في الآخرّة 

3و ما آن يَضْرفَ عنهُ من السُوءِ مثلها " 


قا ا: إذنْ نکر قال ل: «الله آکش» . رواه © آخمد - 


8 (اربعوا) معناه ارفقوا بأنفسكم واخفضوا أصواتكم 
فان رفع الصوت إنما يفعله الإنسان لبعد من يخاطبه ليسمعه 
وانتم تدعون الله تعالى وليس هو باصم ولا غائب بل هو سميع قريب 
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*** صحيح البخاري 
0 - عن 5 هریرة: 


۳ 


" يُسْتَجَابُ لأَحَدِكُمْ ما لم يَعْجَلْ جل َو ل: دَعَوْتْ فلع يُمْمَجَبْ لي (5) 
موی دب رخ ره ال اہب ئ م 


فى ال 
بل وعنة کل فط ا الما 5 و داو اطياليئ ف مُشكده: 
***مسند أبي داود الطيالسي 


4 أن و 


6ء عن عبد الله بن عمرو قَالَ: سم سَمِحْتٌ رَسُولَ الله يفول 
«للصاتم عند افطاره س مت _ة» 


چت 2 


ان عَبْدُ الله بْنْ عَمْرِو إا أَفْطَرَ دَعَا أَهْلَهُ وَوَلَدَهُ وَدَعَا 

-هذا جواب سؤال» 2 النبى وللبعض أصحابه فقالوا: 

يا رسول الله. أقریب ربنا فنناجیه, أم بعيد فنناديه؟ فنزل: 

(وَإذا سالک عباری عَنْ ان َرِيبٌ) 

لأنه تعالی الرقيب الشهید. المطلع على السر وأخفى, 

یعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدوں فهو قربب أيضا من داعیه بالإجابة, 
ولهذا قال: 

4 ىس 2 2 هه 

(أجيبٌ دعوه ٤‏ آلداع إذا دعان) 

و الدعاء نوعال:- 


5 (يستجاب لأحدكم) يجاب دعاؤه. 
(ما لم يعجل) يسأم ويترك الدعاء أو يستبطن الإجابة 
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1- دعاء عبادة 

2-و دعاء مسالة. 

2-وقرب من عابديه وداعیه((بالاج‌ابة و المع‌ونة والفسوفیق)) 
فمن دعا ربه بقلب حاضر ودعاء مشروع» ولم یمنع مانع من اجابة الدعای 
كأكل الحرام ونحوه» فان الله قد وعده بالإجابة, 

هر م وء و و 

فلیستجیبواً لي ولیوینوای) 

وخصوصا إذا أتى اساب إجابة الدعساءى 

وهى الاستجابة لله تعالى کے 

1-بالانقياد لأوامره ون واهی(( القصولیة والفعلية)) 
2-والإيمسان به الموجب للاستجبة فلهذا قال: 


له يَرَشُدُوتَ) 
أي: یحصل لهم الرشد الذي هو الهداية للایمان والأعمال الصالحة 
ویزول عنهم الغي المنافي للایمان والأعمال الصالحة. 

ولأن الایمان بالله والاستجابة لأمره. سبب لحصول العلم كما قال تعالی: 


0 د 
سے 


0 ام لیم امو ان تٹقوأاله جحل کم فرفاتا الافال: ۲۹ 
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من أوجه الإعجاز العلمي في الصيام 
د. عبد الجواد الصاوي 
يعتقد كثير من الناس أن للصیام تأثيراً سلبياً على صحتھم, 
وينظرون إلى أجسامهم نظرتهم إلى الآلة الصماء التي لا تعمل إلا بالوقود, 
وقد اصطلحوا على أن تناول ثلاث وجبات يومياًأمر ضروري لحفظ حیاتهم. 
وأن ترك وجبة طعام واحدة سيكون لها من الأضرار والأخطار الشيء الكثير 
كنتيجة طبيعية للجهل العلميء بطبيعة الصيام الإسلامي وفوائده المحققة 
وفي هذه المقالة سنلقي الضوء على أوجه الإعجاز العلمي في الصيام. 
3 الوجه الأول: الوقاية من العلل والأمراض: 
أخبر الله سبحانه وتعالى أنه فرض علينا الصيام وعلى كل أهل الملل قبلناء 
لنكتسب به التقوى الإهانية التي تحجزنا عن ال معاصي والآثام» ولنتوقى به 
كثيراً من الأمراض والعلل الجسمية والنفسية, 
قال تعالى: 
[ يا ايها الذین آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب عل الذين من قبلکم 
لعلكم تتقون )[ البقرة 183] 
**"صحیح مسلم 
1 عَنْ اي هْرَيْرَةَ رضي الله عَنْهُء قال: 
قال رَسُولُ اللہ ْ: <الصَیَامْ جُنَةُ» (5) 
وقد ثبت من خلال الأبحاث الطبية بعض الفوائد الوقائية للصيام ضد كثير 
من الأمراض والعلل الجسمية والنفسیةء منها على سبيل المثال لا الحصر: 


8 (الصيام جنة) معناه سترة ومانع من الرفث والأثام ومانع أيضا من النار ومنه الجن وهو 
الترس ومنه الجن لاستتارهم] 
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1- يقوي الصيام جهاز الناعة:- 
فيقي الجسم من أمراض کثیرةء حيث يتحسن ال مؤشر الوظيفي للخلایا 
اللمفاوية عشرة أضعاف». 

كما تزداد نسبة الخلايا السئولة عن المناعة النوعية ١٥(‏ ا طمدمرآ.'1) 
زيادة كبيرةء كما ترتفع بعض آنواع الأجسام المضادة في الجسم» 

وتنشط الردود المناعية نتيجة لزيادة البروتين الدهني منخفض الكثافة(8 ) 
2- الوقاية من مرض السمنة وأخطارها:- 

حيث إنه من المعتقد أن السمنة كما قد تنتج عن خلل في تمثيل الغذاء 
فقد تتسبب عن ضغوط بيئية أو نفسية أو اجتماعيق ۱ 
وقد تتضافر هذه العوامل جميعاً في حدوٹھاء 

وقد يؤدي الاضطراب النفسي إلى خلل في التمثيل الغذائي. 

وكل هذه العوامل التي يمكن أن تنجم عنها السمنق 

يمكن الوقاية منها بالصوم من خلال الاستقرار النفسي والعقلي الذي يتحقق 
بالصوم نتيجة الجو الإهاني الذي يحيط بالصائم» 

وكثرة العبادة والذكرء وقراءة القرآن» والبعد عن الانفعال والتوترء 

وضبط النوازع والرغبات» وتوجيه الطاقات النفسية والجسمية توجيهاً 

3- يقى الصيام | ن تكون حصيات الكلى:- 

إذ يرفع معدل الصوديوم في الدم فيمنع تبلور أملاح الکالسیوم 

كما أن زيادة مادة البولينا في البول» تساعد في عدم ترسب أملاح البولء 
التي تكون حصيات المسالك البولية(8) 


Riyad Albiby and Ahmed Elkadi, A Priliminary Report on effects of Islamic fasting on -2( ٩ 
.(lipoproteins and immunity. the joumal of JMA vol 17. 188, page 84 
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4-يقي الصيام الجسم من أخطار السموم المتراكمة في خلایاه. وبين آنسجته. 
من جراء تناول الأطعمة. وبين أنسجته. من جراء تناول الأطعمة, 

وخصوصاً المحفوظة والمصنعة منها وتناول الأدوية واستنشاق الهواء ا ملوث 
بهذه السموم (5) ۱ 

5- یخفف الصیام ويهدئ ثورة الغریزة الجنسیةء وخصوصا عند الشباب» 
وبذلك يقي الجسم من الاضرابات النفسية والجمسية, 

والانحرافات السلوكية» وذلك تحقيقاً للإعجاز في حديث النبي ۶" 

يا معشر الشباب من استطاع منکم الباءة فلیتزوج ومن م یستطع فعلیه 
بالصوم فانه له وجاء" إذا التزم الشاب الصیام وآکثر منه 

وذلك لقوله النبي ب" فعلیه بالصوم " أي فلیکثر من الصوم امتواصل (5) 
- وقد وُجد أن الاکثار من الصوم مع الاعتدال في الطعام والشراب» 

وبذل الجهد ال معتاد ((الذي ))یقترب من الصیام اطتواصل. 

ويجني الشاب فائدته في تثبیط غرائزه المتأججه بیس 

كما لا يتعرض إلى آخطار هذا النوع من الصیام. 

وهذا البحث يجاي بوضوح الاعجاز في قول النبي كَل" 

*فإنه له وجاء" من وجهین: 

الاشارة إلى أن الخصیتین هما مکان إنتاج عوامل الاثارة الجنسيةء 

حيث أن معنی الوجاء(5) أن ترض أنثيا الفحل ( خصیتاه ) رضاً شديداً 


۲ (د. فاهم عبد الرحیم وآخرون. تاثير الصیام الاسلامي على مرضی الکلی وامسالك البولیةء نشرة الطب الاسلامي» العدد 
الرابع - آعمال وأبحاث ال مؤتمر العالمي الرابع عن الطب الاسلامي - منظمة الطب الاسلامي, الکویت»1407ه - 1986ء 

ص 714-707). 

8 (الصیام معجزة علمية. د. عبد الجواد الصاوي ص 1223ء 144 - 1413ھ - 1992م ط 1 دار القبلة). 

K. Inesh, Beitins, Thomas, Badger et al (1981) Reproductive Function during Faasting -Men.J. of clin ( )8 
(endocrin and Metabol. 53: 258 - 266 
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يذهب شهوة الجماع ويتنزل في قطعة منزلة الخصي 

وقد ثبت أن في الخصيتين خلايا متخصصة في إنتاج هرمون التيستوستيرون 
(165]05167-006) وهو الهرمون امحرك و امثير للرغبة الجنسیة 

وأن قطع الخصيتين (الخَصْي) يذهب هذه الرغبةء ويخمدها تماماً. 
الشسسےانں: 

إن الإكثار من الصوم مثبط للرغبة الجنسية وكابح لھاء 

وقد ثبت في هذا البحث هبوط مستوى هرمون الذكورة ( التیستوستیرون)ء 
هبوطاً كبيراً أثناء الصيام اطتواصل, 

بل وبعد إعادة التغذية بثلاثة آیام» ثم ارتفع ارتفاعاً كبيراً بعد ذلكء 

وهذا يؤكد أن الصيام له القدرة على كبح الرغبة الجنسية مع تحسينها 
بعد ذلكء 

وهذا يؤكد فائدة الصوم في زيادة الخصوبة عند الرجل بعد الإفطار. 
فالصيام يقوي جھاز المناعة ويقي الجسم من تکون حصيات الكلى. 
الوجه الثاني: ( وأن تصوموا خير لكم ) 

بعد أن أخبرنا الله سبحانه وتعالى» وأخبرنا رسوله أن الصيام يحقق لنا 
وقاية من العلل الجسمية والنفسیةء 

ويشكل حاجزاً وستراً لنا من عقاب اللہ أخبرنا جل في علاه أن في الصيام خيراً 
ليس للأصحاء المقيمين فقط 

بل أيضاً للمرضى وا مسافرینء والذين يستطيعون الصوم هشقة» 

ككبار السن ومن في حکمهم. 


لسان العرب :ووَجَاً تس وَجْأْ ووجات فَهْوَ مَوْجُوءٌ ووجي؛ :۱3 دَق غروق خُضیتیّه بل حَجَرَيْنِ من غَيْرِ أن يُخْرِجَّهما. 
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[ أياماً معدودات فى من كان منكم مريضاً أو عل سفر فعدة من أيام أخر وعلى 
الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيراً فهو خير له وأن تصوموا 
خير لكم إن كنتم تعلمون) 

[البقرة: 184] أي فضيلة الصوم وفوائده (55) 

وذلك لعموم اللفظ و وذالك فى قوله تعالى 

( وأن تصوموا خير لکم ) 

وقد تجلت هذه الفوائد واستقر خبرها في زماننا هذاء 

ممن أوجب الله عليهم الصيام» ومن أطاقوه من أهل الرخصء 

الذين يستطيعون تناول وجبتي الفطور والسحور كالأصحاء. 


بعض الأمراض الخطرة التى كان عليها من الصيام:- 


*كان وما زال الأطباء يعتقدون أن الصيام يؤثر على مرضى السالك البوليةء 
وخصوصاً الذين يعانون من تكوين الحصیات» 

أو الذين يعانون من تكوين الحصیات» 

أو الذين يعانون من فضل كلوي فينصحون مرضاهم بالفطر وتناول كميات 
كبيرة من السوائل. 

وقد ثبت خلاف ذلك. إذ رها كان الصيام سبباً في عدم تكون بعض 
الحصیات. وإذابة بعض الأملاح» 

وم يؤثر الصيام مطلقاً حتى علي من يعانون أخطر الأمراض الجهاز البوليء 
وهو مرض الفشل الكلوي مع الغسیل ال متكرر . 

5- كان يعتقد أن الفقدان النسبي لسوائل الجسم. وانخفاض عدد ضربات 
القلب» وزيادة الإجهاد أثناء الصوم يؤثر تأثيراً سلبیاً على التحكم في منع 


8 (محاسن التأويل للقاسمي 87/2). 
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تجلط الدم. وهو من أخر الأمراض, وقد ثبت أن الصيام الاسلامي لا يؤثر 
على ذلك في المرضى الذين يتناولون الجرعات المحددة من العلاج (55) 

* ثبت أن الصيام لا يشكل خطراً على معظم مرضى السکر 

إن مم يكن يفيد الكثيرين منهم (55) 


بعض الأم راض التي يعالجها الصيام. 
يعالج الصيام عدداً من الأمراض الخطيرة أهمها: 
أ- الأمراض الناتجة عن السمنة: كمرض تصلب الشرايين» وضغط الام 
وبعض أمراض القلب . 
ب- يعالج بعض أمراض الدورة الدموية الطرفية مثل: 
مرض الرينود (01156256 1372211075 ) ومرض برجر 0000) 
ج- يعالج الصيام المتواصل الطبي مرض إلتهاب المفاصل ال مزمن الروماتويد 
(KK)‏ ۱ 
د- يعالج الصيام الاسلامي ارتفاع حموضة المعدة» وبالتالي يساعد في التثام 
قرحة المعدة مع العلاج المناسب 080) 
ه- لا يسبب الصيام أي خطر على امرضعات, أو الحواملء ولا يغير من 
التركيب الكيميائيء أو التبدلات الاستقلابية في الجسم عند ا مرضعات» 
وخلال الشهور الأولى والمتوسطة من الحمل (55) 


Jalal Saour, Does Ramadan fasting complicate anticoagulant therapy ? Fasting: its effcts دہ‎ health and diseases basic ( XX 
„(principles and clinical practice (Abstracts ) college of Medicine King Saudi University. Riydh, December /1990. 5 

Sulimami RA. Famuyiwa FO, Laagan MA. Diabetes mellitus and Ramadan fasting (1988): the need for critical appraisal. ) 
.(.Diabetic Medicine 8:549-552 

.) .S.M. Bakir (1991) Can fasting in Ramadan help in some periphral vascular diseases ? JIMA: VOL. 23: 163 - 164) 
ANN. Mariuden. 1. Trang. N venizelos, and pamblad. (1983) Neutrophil functions and clinical performance after total ( 
„(fasting in patients with rheumatis. Annals of rheumatic diseases. 42: 54 - 51 

Muazzam MG., Ali M. N. and Husain A. (1963) Observations on the effects of Ramadan Fasting on Gasric acidity. The ) XM 
.) .Meducus, 25:228 

.„(.Prentice, AM ; prentice, A, Lamb WH, Lunn PG: (1983) Austins, Hum Nutr clin Nutr 37 (4) 283 - 94 ). XM 
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فود أخرى تجنی بالصوم: 
1-يمكن الصيام آليات الهضم والامتصاص في الجهاز الهضمي وملحقاته. 
من أداء وظائفها على آتم وأكمل وجه. وذلك بعدم إدخال الطعام والشراب 
على الوجبة الغذائية, أثناء هضمها وامتصاصها. 
كما يتيح الصيام راحة فسيولوجية للجهاز الهضمي وملحقاته. 


بعد امتصاص الغذاء كما تستريح آليات الامتصاص فى الأمعاء طوال هذه 
الفترة من الصيام . ۱ 

( Migrating Motor Complex) وتتمكن الانقباضات الخاصة‎ 

بتنظیف الأمعاء» من عملها المستمر دون توقف (×) 

2- هكن الصيام الغدد الصماء ذات العلاقة بعمليات الاستقلابء 

في فترة ما بعد الامتصاص, ومن أداء وظائفهاء في تنظیم وإفراز هرموناتها 
الحيوية على آتم حالء وذلك بتنشيط آليات التثبيط والتنبيه لها يومياء 
ولفترة دورية ثابتةء ومتغيرة طوال العام 

وبالتالي يحصل توازن بين الهرمونات المتضادة في العملء 

مثل هرموني: النمو والإنسولینء كهرمونات بناء من ناحية, 

وهرموني: الجلوكاجون والکوریتزولء كهرمونات هدم من ناحية أخرى, 
والذي يتوقف على توازنها الدقیقء تركيز الأحماض الأمينية في الدم, 
توازن الاستقلاب. 

3-ينشط الصيام آليات الاستقلاب أو التمثيل الغذائی في البناء والهدم 
للجلوكوز والدھون, والبروتينات في الخلاياء لتقوم بوظائفها على أكمل وجه. 


M.S. M. Ardawi و1993‎ “ Concise Human Physiology” Blackwell Scientific Publication, & 3۸۰۷۰ Sukkar, H. A. El-Munshid) 
(Oxford, pp 175 - 181 
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4- أما إذا اقتصر الجسم على البناء فقطء وكان همه التخزين للغذاء في 
داخلهء فان آليات البناء تغلب آليات الھدمء 

فيعتري الأخيرة - لعدم استعمالها بكامل طاقتها -. وهن تدريجي, 
تظهر ملامحه عند تعرض الجسم لشدة مفاجئةء بانقطاع الطعام عنه في 
الصحة. أو ا لمرضء فقد لا يستطيع هذا الإنسان مواصلة حیاته, أو مقاومة 
مرضه . 

5- يحسن الصيام خصوبة المرأة والرجل على السواء (55) 

6- يستفيد الإنسان من العطش أثناء الصيام استفادة کبیرق» حيث يساعد 
في إمداد الجسم بالطاقةء وتحسين القدرة على التعلمء وتقوية الذاكرة . 
7- تتهدم الخلايا المريضة والضعيفة في الجسم عندما يتغلب الهدم على 
البناء أثناء الصيامء وتتجدد الخلايا أثناء مرحلة البناء . 

8-كذلك فان أداء الصيام الإسلامي طاعة لله وخشوعاً له. 

ورجاء فيما عنده سبحانه من الأجر والمثوبة, 

لعمل ذو فائدة جمة لنفس الإنسان وجسمه. 

حيث يبث في النفس السكينة والطمأنينة, 

وينعكس هذا بدوره على آليات الاستقلاب 

فيجعلها تتم في أوفق وأيسر وأنفع السبلء 

مما يعود بالنفع والفائدة على الجسم 

إن الصيام كاقتناع فكري وممارسة عملیةء يقوي لدى الإنسان كثيراً من 
جوانبه النفسیةء فيقوي لديه:- 

الصبرء والجلدء وقوة الإرادۃء وضبط النوازع والرغبات» 


Husan Nastrat and Mansour Suliman, Effect of Ramadan fasting دہ‎ plasma progeserone and prolactin. Islamic ( XW 
the Current Medical problms 2-3 ا[‎ 987 Cairo - Egypt)) S.M.A. Abbas & international conferance on Islamic legalation 
.) and A. H. Basalamah Effects of Ramadan Fast on Male Fertility (1986) , Archives of Andrology, 16: 161 - 6 
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ويضفي على نفسه السكينة والرضا والفرح... 

وقد أخبر بذلك النبي یفقال: " للصائم فرحتان يفرحهما: 

إذا أفطر فرح بفطرہء وإذا لقي ربه فرح بصومه " متفق عليه. 

9- ثبت بالدليل العلمي القاطع أن الصيام الإسلامي 

ليس له أي تأثير سلبي على الآداء العضلي وتحمل ال مجهود البدني» 

بل بالعكس أظهرت نتائج البحث القيم الذي أجراه الدكتور أحمد القاضي 
وزملاؤه دليل جديد على الإعجاز العلمي لحديث " صوموا تصحوا " 

وأية ( وان تصوموا خير لكم ) 

بالولايات المتحدة الأمريكية أن درجة تحمل ال مجهود البدني 

وبالتالي كفاءة الآداء العضلي 

قد ازداد بنسبة %200 عند %30 من أفراد التجربة, 

و967 عند %40 منهم. 

وتحسنت سرعة دقات القلب مقدار 909 

كما تحسنت درجة الشعور بإرهاق الساقين بقمدار ۲50(.9011) 

وهذا يبطل ا مفهوم الشائع عند كثير من الناس من أن الصيام يضعف 

ا مجھود البدنیء ويؤثر على النشاط فيقضون معظم النهار في النوم والكسل. 
+3 الوجه الثالث: بسر الصیام الإسلامي وسهولته: 

تشير الدراسات العلمية ا محققةء في وظائف أعضاء الجسم» 

أثناء مراحل التجویع إلى يسر الصيام الإسلامي وسهولته 

تحقيقاً لقوله تعالى: 


5 ( د. أحمد القاضي - معهد الطب الإسلامي للتعلیم والبحوث - بنماسيتي - فلوريدا - الولايات المتحدة) 
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وفي تفسير الآية قال الرازي: إن الله تعالى أوجب الصوم على سبيل السهولة 
والیس وما أوجبه إلا في مدة قليلة من السنة 

ثم ما آوجب هذا القليل على امریض ولا على المسافر (55) 

كما يتجلى يسر الصيام الإسلامي في إمداد الجسم بجميع احتياجاته 
الغذائية, وعدم حرمانه من کل ما هو لازم ومفيد له. 

فالإنسان في هذا الصیامء يمتنع عن الطعام والشراب فترة زمنية محدودة, 
من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. ۱ 

وله حرية المطعم والشرب من جمیع الأغذية والأشربة المباحة ليلا 
ویعتبر الصیام الاسلامي بهذا تغييراً لمواعيد تناول الطعام والشراب فحسب 
فلم يفرض الله سبحانه الانقطاع الكلي عن الطعام طدد طویلق 

أو حتی طدة يوم وليلة» تيسيراً وتخفیفاً على أمة خاتم انیا 

وقد تجلى هذا الیسر بعد تقدم وسائل العرفة والتقنية في هذا العصر. 
فقد قسمت اطراجع الطبية التجويع إلى ثلاث مراحل:- 

1-مرحلة مبكرة 2-ومتوسطة 3-وطويلة الأجل (××) 

وتقع المرحلة المبكرة بعد نهاية فترة امتصاص آخر وجبة 

( أي بعد حوالي 5 ساعات من الأكل ) 1 

وحتى نهاية فترة ما بعد الامتصاص والتي تتراوح مدتها حوالي 12 ساعةء 
وقد تمتد إلى 40 ساعة عند بعض العلماء 

في هذه الفترة يقع الصيام الإسلامي كما بقع في فترة امتصاص الغذاء 
وهذه الفترة من الانقطاع عن الطعام آمنة تماماً بالمقايبس العلمیة 


8 (التفسير الكبير للرازي 82/2 ط3 دار الباز). 
J. Hywel Thomas and Brian Gillham, Will's Biochemical Basis of Medicine - 2nd Edition, (1989), Landon. pp 97-114 , 272-)‏ 
9 
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فالجلوكوز هو الوقود الوحيد للمخء والدهون لا تتأكسد بالقدر الذي يولد 
أجساماً كيتونية بالدم أثناء هذه الفترة, 

كما لا يستهلك البروتين في إنتاج الطاقة بالقدر الذي يحدث خللاً في التوازن 
النتروجيني في الجسم. 

مما حدا ببعض العلماء أن يسقط فترة ما بعد الامتصاص من مراحل 
التجويع أصلاً 7 

وهذه الحقيقة تجعل الصیام الاسلامي متفردا في يسره وسهولته عكس 
مراحل التجویع الأخری. 

من خلال عرض الحقائق السابقة. ندرك أن مدة الصیام الاسلامي 

والتي تتراوح من 16-12 ساعة في التوسط 

یقع جزء منها في فترة الامتصاص, ویقع معظمها في فترة ما بعد الامتصاصء 
ویتوفر فیها تنشيط جميع آليات الامتصاص والاستقلاب بتوازن 

فتنشط آلية تحلل الجلیکوجین, 

وأكسدة الدهون, وتحللها 

وتحلل البروتین» 

وتکوین الجلوکوز الجدید من 

ولا يحدث للجسم البشري أي خلل في أي وظيفة من وظائفهء 

فلا تتأكسد الدهون بالقدر الذي يولد آجساماً كيتونية تضر بالجسم, 

ولا یحدث توازن نتروجيني سلبي لتوازن استقلاب البروتین» 

*ويعتمد المخ البشري وخلایا الدم الحمراء والجهاز العصبي, على الجلوکوز 
وحده للحصول منه علی الطاقة 

*بینما التجویع أو الصیام الطبي - القصير والطویل منه - لا يقف عند 
تنشيط هذه الالبات» 

بل يشتد حتى يحدث خللاً في بعض وظائف الجسم. 
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يعتبر الصيام الإسلامي تمثيلاً غذائياً فريداًإذ يشتمل على مرحلتي البناء 
والهدم. ۱ 

”فبعد وجبتي الافطار والسحور‌یبدا البناء للمرکبات الهامة في الخلاياء 
وتجدید ا مواد ا مختزنةء والتي استهلکت في إنتاج الطاقة ٠‏ 

وبعد فترة امتصاص وجبة السحور يبدأ الهدم 

فیتحلل الخزون الغذاني من الجلیکوجین والدهون,لیمد الجسم بالطاقة 
اللازمةء آثناء الحركة والنشاط في نهار الصیام . 

لذلك كان تأکید النبي یوحثه على ضرورة تناول وجبة السحور, 

فعن آنس بن مالك رضي الله عنه قال رسول الله : 

“ تسحروا فإن في السحور بركة " متفق عليه. 

وذلك لإمداد الجسم بوجبة بناء يستمر لدة 4 ساعاتء 

محسوبة من زمن الانقطاع عن الطعامء 

وبهذا أيضاً هكن تقليص فترة ما بعد الامتصاص إلى أقل زمن ممکن, 
كما أن النبي وحث على تعجيل الفطر حيث قال: 

" لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر - متفق عليه " 

وتأخير السحور فقد روى عن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال: 
"تسحرنا مع رسول الله ثم قمنا إلى الصلاة قيل: کم كان بينهما ؟ 
قال خمسون آية " (متفق عليه) 

وهذا من شأنه تقليص فترة الصيام أيضاً إلى أقل حد ممكنء حتى لا يتجاوز 
فترة ما بعد الامتصاص ما آمکن» 

وبالتالي فان الصيام الإسلامي لا يسبب شدة, ولا يشكل ضغطاً نفسياً ضاراً 
على الجسم البشريء بحال من الأحوال. 

وبناء على هذه الحقائق هكننا أن نؤكد أن الذي يتوقف أثناء الصيام» 
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هو عمليات الهضم والامتصاص, وليست عمليات التغذیف 

فخلايا الجسم تعمل بصورة طبیعیةءوتحصل على جميع احتياجاتها اللازمة 
لھاء من هذا ا مخزون بعد تحللهء والذي يعتبر هضماً داخل الخلیة 
فيتحول الجليكوجين إلى سكر الجلوکو 

والدسم والبروتينات إلى أحماض دهنية وأحماض أمينية, 

بفعل شبكة معقدة من الإنزهات» والتفاعلات الكيمائية الحيوية الدقيقة, 
والتي يقف الإنسان أمامها مشدوهاً معترفاً بجلال الله وعلمه» وعظيم 
قدرته وإحكام صنعه. 

فمن آخبر محمداً أن في الصيام وقاية للانسان من أضرار نفسية 
وجسدية؟ 

ومن أخبره أن فيه منافع وفوائد يجنيها الأصحاء؟ 

بل ومن يستطيع الصيام من المرضى وأصحاب الأعذار !! 

ومن أخبره یبن الصيام سهل ميسورء لا يضر بالجسم ولا يجهد بالنفس؟ 
ومن أطلعه على أن كثرة الصوم تثبط الرغبة الجنسية؟ 

وتخفف من حدتها وثورتها خصوصا عند الشباب !! 

فيصير الشباب آمناً من الاضطرابات الغريزية النفسية, 

ومحصناً ضد الانحرافات السلوكية !! وخصوصاً أنه نشأ في بيئة لا تعرف 
هذا الصيام ولا تمارسه. " إنه الله.. آمنت باللہ 9 
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م الیل اتود بے البرک ایشا کیال ال ولا نووت وآنٹز 
لکوت ق امسج تَا حدود الو فلا توا گنلک یب ال ءاوتو۔ 
لتاس مهم يك يوت ) 
یل کم لهٗ ایا ارف 
-كان في أول فرض الصیام. يحرم على المسلمین في اللیل بعد النوم 
الأكل والشرب والجماع» فحصلت المشقة لبعضھم؛ 
فخفف الله تعالى عنهم ذلكء وأباح في ليالي الصيام كلها 


(الأكل و الشرب و الجماع) سواء نام أو لم ينم 
*** الرفث أي اْجمَاغٍ 


> 


هد رخصة من الله تَعَالَ للْمُسْلمِينَ ء ورفع لما گان عَلَيْه ۹ في انتداء 
لاسما تع قَإنَةُ ان إا فَْر حدم ۱ 

نا حل له الآكل وَالشَرْبُ وَاْجماغ إلى صَلاة العشاء أَوْ يَنَامُ قبْلَ دك 
فَمَتَى تام أَوْ صلّی العشاء حَرْمَ عَلَيْهِ الطّعَامُ ارات َالْجِمَاعٌ إلى اللَيْلَة 


رق ل 

07 
يعني هُنْ سَكَن لَكُمٍ وانتم سكن لهن. 
و ه ر 9۶و ه 


ال الربیخ بن أنّسِ: ف دن نک وانتم لخاف 00 
وَحَاصِلَةُ أن الاخل وَالْمَرأَة كل منْهُمَا يُخَالط الْآخَرَ وممّاسه ویْضاجعه 


o 


قَتَاسَبَ آن يُرَخْص لَهُمْ في الْمُجَامَعَةَ في لَیْلِ رمضان 
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لل ایک شک باس وی 


لا يَشق ديك عله خزود 
*جاء في الصحيح المسند من أسباب النزول: 
1۴ كسمي البخاري 

1915 - عن البراء رضي الله عثه قال: 


"ڪان ا محمد ردا كان الرجل صائماء فحضر الاقطار» 


تام قبل آن يُفْطر تم يأڪل یلته ولا يمه حتی يُمْسِي؛ 


وان قيس بن صرمة الأنصاري كان صائماء 


قلما حضر الإفطار آتی مرت فَقَال تھا: أعندك طعاه؛ 


قالت: لا ولكن أنطلق فاط تک وكان بوم يعمل قفا عیام 


فجاءته اس و فلما ارأته قالت: خيبة كم 


6 م 2 2 2 ماک 


07 انتصف تتصف الٹھار غشي علیه. فذكر ذلك للنبي يله 
فتَرکت هذه الایة: لاحل سم ب لیم ال سیا 
1 1875[ ففرحُوا بها فرحا شديداء 


2-3 2 


ومزكت: وکوا وَاشْرَيُوا > خی يَكبيّنَ لَكُمْ ا حيط الْأَبْيضُ . ب ال کت ود 4 
[البقرة187](]) 


8 (كان أصحاب محمد) أي وهو معهم أول ما افترض الله تعالى الصيام. 

(فغلبته عيناه) كناية عن النوم. 

(خيبة لك) حرمانا لك يقال خاب الرجل إذا لمم ينل ما طلبه. 

(غشي عليه) من الغشيان وهو تعطيل القوى المحركة والأوردة الحساسة لضعف القلب 
بسبب وجع شديد أو برد أو جوع مفرط وهو نوع من الإغماء. 

(ونزلت) أي تتمة الآية. 

(الخيط الأبيض) بياض الصبح الصادق أول ما يبدو معترضا في الأفق كالخيط ام دود و 
(الخيط الأسود) ما يمتد معه من غبش الليل وسواده] 
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e 
۰ 


(عِم له نكم ترتاوت اتکی 

* المیسر:ملم الله أنكم کنتم تخونون انفسکم بمخالفة ما حرمه 
الله علیکم من مجامعة النساء بعد العشاء في ليالي الصیام-وکان 
ذلك في أول الاسلام 

-لكونهم يختانون أنفسهم بترك بعض ما أمروا به. 

تاب ) 

الله 

هی 


بأن وسع لكم أمرا كان - لولا توسعته - موجبا للإثم 


وعَما عَنک2) 


ما سلف من التخون. 

رال ) 

بعد هذه الرخصة والسعة من الله 
کیره ) 


وط و لا و لمسا و غیر ذلك. 

ریس و سے 

(وابتخوا ما ڪب له تک 

* الميسر :واطلبوا ما قدره الله نكم من الأولاد 
-انووا في مباشرتکم لزوجاتكم التقرب إلى الله تعالى 
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و المقصود الأعظم من الوطى وهو :- 
1-حصول الذرية 
2-وإعفاف فرجه وفرج زوجته» 
3- و حصو مقاصد النكاح. 
و مماكتب الله لكم ليلة القدر الموافقة لليالي صيام رمضان, 
فلا ينبغي لكم أن تشتغلوا بهذه اللذة عنها وتضيعوهاء 
فاللذة مدركة, وليلة القدر إذا فاتت 1 تدرك. 
یر وراه لالط الي وه اليل تور نو 
*الميسر:-كلوا واشربوا حتى يتبين ضياء الصباح من سواد اللیل؛ 
بظهور الفجر الصادق» 
*جاء في الصحیح المسند من آسباب النزول* 
+**صحيح البخاري 
7 - عن سهل بن سعد» قال" 
رشي فق تا تر یت a‏ 
[البقر 875 1] 
ولم ینزل اين المَجْرِا [الیقر 11875 
فكان رجال إذا أرادوا الصوم ربط أحدهم في رجله الخيط الأبيض 


سے و و ووو مس ررر مو و ۰ و و 


والخيط الأسود ولم یزل يأكل حتى يتبين له رؤيتهماء 


فأنزل الله بعد: 
[مِنَ النَجْرِ] [البقرۃ187] فعلموا أنه إنما يعني الليل والنهار " 


08-2 29ص 5 


وت البخاري 
9 عَنْ عدي قال: أَحَدَ عدي عقاّا أَنِيَضَء وعقالا 


حَتّی گان بَعْضُ اللَّيْلٍ نَظَرَ قَلَم يَسْتَبينَاء 

فلا بح قَالَ پا رَسُولَ الله: 

ات تحت وسادي عِقَالِْنِ قال: 

۳ وسَادك لد لَعَرِيضُ اَن کان الخَبْط ایض وَالأَسُوَدُ 3: تخت وسادتك» 
الاعجاز العلمي 

- هذا غاية للا کل والشرب والجماع. 

1-وفیه أنه إذا أكل ونحوه شاکا في طلوع الفجر فلا بأس عليه. 

2-وفيه: دليل على استحباب السحور للأمر 

وأنه يستحب تأخيره أخدًا من معنى رخصة الله وتسهيله على العباد. 

** صحيح البخاري 


«تسَحروا فان ف السّحور برکة»() 

*** صحيح له 

(1096) عَنْ عَمْرِو بْنْ العا أ اَن رَسُولَ الله يلك 

«فضل ما بن صیامتا وصیام أَهْلٍ الکتاب» أَكْلَهُ السَّحَرِ»(5) 


8 (تسحروا) من السحور والأمر للندب. 

(بركة) دنيوية في التقوى على صيام النهار وأخروية بمزيد الأجر والثواب] 
8 (فصل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحر) 

معناه الفارق والمميز بين صيامنا وصيامهم السحور 

فإنهم لا يتسحرون ونحن يستحب لنا السحور وأكلة السحر هي السحور 
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3-وفيه أيضا دليل على أنه يجوز أن يدركه الفجر وهو جُنْبْ من الجماع 
قبل أن يغتسل» وبصح صيامه» لأن لازم إباحة الجماع إن طلوع الفجر, 
أن يدركه الفجر وهو جنب. ولازم الحق حق. 

4 

05 

إذا طلع الفجر 

َو ریا 

أي: الإمساك عن المفطرات 

رل ايل 

و هو غروب الشمس ولما کان إباحة الوطء في ليالي الصيام ليست إباحته 
عامة لكل أحد 

*** صحيح البخاري 


1954 -عَنْ عْمَرَ بن الخَطَّابء رضي الله عَنْهُ عَنْهء قال: قا 
«إِذا أَفْمَلَ ال من ها هت وَأَدْبَرَ النهار من نأ ها هتاء 


َر 


و غَرَبَتِ اللَّمْسُ فَقَدْ أَفْطَر الضَائِمُء(8) 


وهي بفتح الهمزة هكذا ضبطناه وهكذا ضبطه الجمهور وهو الشهور في روايات بلادنا وهي 
عبارة عن المرة الواحدة من الأكل كالغدوة والعشوة 

وان كثر المأكول فيها وأما الأكلة بالضم فهي اللقمة الواحدة] 

# (ها هنا) جهة المشرق. 

(آدبر) ذهب. 

(ها هنا) جهة ال مغرب. 

(أفطر الصائم) دخل وقت فطرہ] 
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×۰ صحيح البخاري 

7 - عَنْ سَهُل بن سَعْد : أن سول الله لله كل قال: 
7 یرال الاس بخیر ما عَجَلُوا الفطرہ(ئ) 

- فان المعتکف لا يحل له ذلك. استثناه بقوله: 


ممع 


2 ۷ 


ولا شروش وَآنثر عَدْكْفُونَ في مسج 

* المیسر:و لا تجامعوا نساءكم أو تتعاطوا ما يفضي إلى جماعهن 

إذا کنتم معتکفین في المساجد؛ 

٭×٭االمْراد بالْمبَاشرة: 2 هو و الماع ودواعیه من 

اشير وَمُعَانَقَةَ وَنَحو ذَلِكَ)) فَأَمَا مُعَاطَاةٌ الشَّيْءِ وَنَحْوَهُ فلا باس به؛ 

ققد تب بت في السْحبحتن, > صحيح البخاري 

9 - عن عَائْشَةَ رضي الله نها - روج النَّبيّ - قالث: 

وَإِنْ ان رَسُولُ لله ل 5 

«لَيُدْخل عي رام 4 وَهُْوَ في ا مسجد. فَأرَجِلَهُ 

وگان لآ يَدْحْلُ البَبَتَ إل لحاجَة ة إِذَا ا کان ا فا» 
توت مسلم 

7 عن عَائمَةً روج النَبِيّ يدْقَالَتْ: 

«إن کیت لأَدْخُلُ ات للْحَاجَة و و الْمَرِيضُ فیه. 


مع 


قما ال عنه الا وأا مار 


8 (لا يزال) أي یبقون في سعة وراحة إذا هم آفطروا عقب تحقق الغروب لأنه أرفق بهم 
وأقوى لهم على العبادة. 
وكذلك يحصل لهم مزيد من الأجر والمثوبة لتمسكهم بسنة رسول الله ئل 
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أي: وأنتم متصفون بذلك. ودلت الآية على مشروعية الاعتکاف؛ 
وهو لزوم المسجد لطاعة الله تعالى ء وانقطاعا إليه 

وأن الاعتكاف لا يصح إلا في المسجد. 

ویستفاد من تعريف المساجد. أنها المساجد المعروفة عندهم, 
وهي التي تقام فيها الصلوات الخمس. 

وفيه أن الوطء من مفسدات الاعتكاف. 

ِلك ) 

المذکورات - وهو تحریم الا کل و الشرب و الجماع 

و نحوه من المفطرات في الصیام 

و تحريم الفطر على غير المعذور, 

و تحریم الوطء على المعتکف؛ 

و نحو ذلك من المحرمات 

(حَدُودُ ألو ) 


التي حدها لعبادہ ونهاهم عنهاء فقال: 


کس سوس 


زقلا تفرد وکا 

أبلغ من قوله: « فلا تفعلوها » لأن القربان 

يشمل النهي عن فعل المحرم بنفسه» و النهي عن وسائله الموصلة إليه. 
و العبد مأمور بترك المحرمات؛ 
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و البعد منها غاية ما یمکنه 

و ترك كل سبب يدعو إليهاء و أما الأوامر فيقول الله فيها: 
( تلك حدود الله فلا تعتدوها) 

فينهى عن مجاوزتها. 

أي: بيّن الله لعباده الأحكام السابقة أتم تبيين» و أوضحها لهم أكمل إيضاح. 
بت ال ايو لاس ای رت ورن 

فانهم إذا بان لهم الحق اتبعوه. واذا تبين لهم الباطل اجتنبوه 

فان الانسان قد یفعل المحرم على وجه الجهل بأنه محر 

ولو علم تحریمه لم یفعله. 

فاذا بين الله للناس آياته, لم يبق لهم عذر ولا حجة, فکان ذلك سببا للتقوی. 
+*+0 ہو ای کل عل َب رواک تبت رمک ین لطلستب RE‏ 


2 7 م2 والحدید: ۹ 


سیب 
كوأ ولک بسك بالطل ود لو لوأ بها ال 9 گام لا لو یامن 


7 دودرو ۳ 


ول لاس پا لاو ونم تلموب نیا 
روا اكوا نول ینک ابی 
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* المیسر:ولا يأكل بعضكم مال بعض بسبب باطل ڪاليمين 
الكاذبة» والخصب» والسرقة:» والرشوة» والربا ونحو ذلک 
أي: ولا تأخذوا أموالكم أي: أموال غيركم, أضافها إليهم, 

لأنه ينبغي للمسلم أن يحب لأخيه ما يحب لنفسه 

و يحترم ماله كما بحترم ماله؛ 

و لأن أكله لمال غيره يجرئ غيره على أكل ماله عند القدرة. 

***هذًا في الرجْل يَكُونُ عَلَيْهِ مال و لَيْسَ عَليْه فيه يَيْنة 

َيَجْحَدُ الْمَالَ و يُخَاصِمُ إلى الْحُكَام و هو یعرف أن لح عَلَيْه 


3 


0 - عَنْ 1 سَلَمَةً رفي الل عنها: آن رَسُولَ الله ال: 


۳ انکھ کے ھا و 4+ 21 ”© کے کا سم ع وه لی 7 مه 
ل تختصمون ي» و لعل بعضکم لحن دخچته من تعض. 
٥ ۰‏ د و و ا 2 ۰ 2 97 
مھ کے 
فمن قضيت له بحق اخيه شيتاء بقوله 
ملس 5ج ہو مه ى گرم سا يه بحم ره و۹ 
قطع قطعة من النار فلا 00 
من النار 


و افو أن من قُضي له پناطل أن حُشوقتۂ 


َم تنقض حتّی يَجْمَحَ الله يَْتَهُمَا يَوْمَ الْقيَامَة 


5 (ألحن بحجته) أفطن وأفصح ببيان حجته وإظهار أن الحق له] 
2ھ 29س ٠‏ 


ره ءا ل عي و وه رہ و رو > الاوك و ؟ و ه ہہ پڈو ¥ 
فيَقضى على المبطل للمحق باجود مما قضی به للمَبطل على المحق فى 
ار اص ۳ لذ ۰ ۳ 2 سامت ۔ 5 


3 
ک مھ چ ی 


ادن 
-و لما كان أكلها نوعين: 
1-نوعا بحسسق. 


2-و نوعا بباطلء» 

و كان المحرم إنما هو أكلها بالباطلء قيده تعالى بذلك.و يدخل في ذلك:- 
1-أكلها على وجه الغصب 

2-و ا قة 

3-و الخيانة في [وديعة أو عاریة أو نحو ذلك] 

4-و يدخل فيه أيضاء أخذها على وجه المعاوضة بمعاوضة محرمة, 

[ كعقود الرباء و القمار کلها] فانها من أكل المال بالباطل 

لأنه ليس في مقابلة عوض مباح 

5-و يدخل في ذلك أخذها بسبب غغش في:- 

[ البيع و الشراء و الاجارق و نحوها] 

6-و يدخل في ذلك استعمال الأجراء و أكل أجرتهم 

7-و كذلك أخذهم أجرة على عمل لم يقوموا بواجبه. 

8-و يدخل في ذلك أخذ الأجرة على العبادات و القربات التي لا تصح حتى 
يقصد بها وجه الله تعالی» 
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9-و يدخل في ذلك الأخذ من[ الزکوات و الصدقات.و الأوقاف.و الوصايا] 
لمن ليس له حق منهاء أو فوق حقه. 

فکل هذا و نحوہ من أكل المال بالباطل» فلا يحل ذلك بوجه من الوجوه. 
روو سم ص م 1 7 6 ی اح حوس 2 ر٤‏ 2۸ 
(وَتُد لوا بها إِلَ ڪام لتا ڪلوا ريا من امول التّایں با لاثم وآنتم 


2 دو 


تعلمون) 

* المیسر:و لا تلقوا بالحجج الباطلة إلى الحکام؛ 

لتأكلوا عن طريق التخاصم آموال طائفة من الناس بالباطل» 
وآنتم تعلمون تحریم ذلك علیکم. 

-حتی ولو حصل فیه النزاع وحصل الارتفاع إلى حاکم الشرع» 

وأدلى من يريد أكلها بالباطل بحجة غلبت حجة المحق, 

وحکم له الحاكم بذلك 

-فإن حكم الحاکم لا يبيح محرماء ولا يحلل حراماء 

إنما يحكم على نحو مما يسمع» وإلا فحقائق الأمور باقية, 

فليس في حکم الحاكم للمبطل راحةء ولا شبهة, ولا استراحة. 

فمن أدلى إلى الحاكم بحجة باطلة وحكم له بذلك. فإنه لا يحل له 
ويكون اكلا لمال غيره» بالباطل والائم» وهو عالم بذلك. 

فيكون أبلغ في عقوبته. وأشد في نكاله. 

وعلى هذا فالوكيل إذا علم أن موكله مبطل في دعواہ 

لم يحل له أن يخاصم عن الخائن كما قال تعالى: 
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ےم هم ے 
۰ ۰ 


سے رصھ ۶ ۳ 
ONA‏ کا 4# النساء: ٠١5‏ 


أي :مجادلاً عنهم 
مو مرمع کے مر و ا رمع مهم 
# سكوك عن لاه لو فل هی مواقيث للتاس والحج ولیس الَبر بان انوا 


اکٹرا له کک يمرت ھا 
( يلتك عَن الکو 
جمع - هلال - ما فائدتها وحكمتها؟ أو عن ذاتھاء 
َل هی مَوَاقِيثٌ لتايس ) 
أي: جعلها الله تعالى بلطفه ورحمته على هذا التدبير يبدو الهلال ضعيفا في 
أول الشھر ثم يتزايد إلى نصفه. ثم یشرع في النقص إلى كماله» وهكذاء 
ليعرف الناس بذلك» مواقيت عباداتهم من:- 
1- الصيام 
2-و أوقات الزكاة 
3-و الكفارات 
4-و أوقات الحج. 
5-أوقات الديون المؤجلات 


6-و مدة الإجارات 
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7-و مدة ادد والحملء 
و لما كان الحج يقع في أشهر معلومات» و يستغرق أوقاتا كثيرة قال: 
ےم قد 
والحج ) 
و غير ذلك مما هو من حاجات الخلق, فجعله تعالی» حساباء 
يعرفه کل آحد. من صغيرء و كبيرء و عالم؛ و جاهل 
فلو كان الحساب بالسنة الشمسیة لم يعرفه إلا النادر من الناس. 
مهم 0؟ 2 2ھ کرو ہے 
ریس أَلْيرٌ يان أا یوت من ظهوره) 
*جاء في الصحيح المسند من أسباب النزول: 
صحيح البخاري 
1903 - عن البراء رضي الله عنه؛ يقول: 
«تزلت هذه الاي فيناء كانت الأنصار إِذا حجوا فجاءواء 


لم يدوا من قبل أبُواب بیوتوم. ولكن من ظهورهاء 


اي مم سر 2 


فجاء رجل من الأتصار» فدخل من قبل بابه 


ل ص ماس بر برس م 


فكأنه عیر بڈٹک؛ فتزلت»: 
(وَلَيْسَ الي نا یوت م مِنْ ظْهُورِهَا* وَلَحِنَّ الي من انقَى * واوا 
یوت من أَبْوَابيهَا1 [البقرت189](]) 


8 (فجاووا) إلى منازلهم. 

(عير) من التعییر وهو التعییب. 

(البر) اسم جامع لوجوه الخير والطاعة. 

(ظهورها) سقوفها ویکون ذلك بنقبها وإحداث فتحة فیها أو غير ذلك. (اتقی) بفعل ما آمر به 
وترك ما نهي عنه في شرع الله عز وجل. 
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وهذا كما كان الأنصار وغيرهم من العرب. إذا أحرمواء 

لم يدخلوا البيوت من أبوابهاء تعبدا بذلك» وظنا أنه ببر. 

-فأخبر الله أنه ليس ببر لأن الله تعالی؛ لم يشرعه لهم 

وكل من تعبد بعبادة لم يشرعها الله ولا رسوله. فهو متعبد ببدعة, 

وأمرهم أن يأتوا البيوت من أبوابها لما فيه من السهولة عليهم: 

التي هي قاعدة من قواعد الشرع. 

0و يستفاد من إشارة الآية:- 

أنه ينبغي في كل أمر من الأمورء أن يأتيه الانسان من الطريق السهل 
القریب. الذي قد جعل له موصلا 

فالآمر بالمعروف. والناهي عن المنكرء ينبغي أن ينظر في حالة المأمور, 
ويستعمل معه الرفق والسياسة, التي بها يحصل المقصود أو بعضه 

و المتعلم والمعلم, ينبغي أن يسلك أقرب طريق وأسهله يحصل به مقصوده 
وهكذا كل من حاول أمرا من الأمور و آناه من أبوابه و ابر عليه, 

فلا بد أن يحصل له المقصود بعون الملك المعبود. 

روک لیر من انوا ليومت ون اہی سا ) 

* الميسر:و ادخلوا البيوت من أبوابها عند إحرامكم بالحج أو 
العمرة 

(وََتََهُوأ لَه ) 
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هذا هو البر الذي أمر الله به. و هو لزوم تقواه على الدوامی 

بامتثال أوامره, و اجتناب نواهیه 

ملک يورت ) 

فإنه سبب للفلاح» الذي هو الفوز بالمطلوب, و النجاة من المرهوب, 
فمن لم يتق الله تعالى» لم يكن له سبيل إلى الفلاح» و من اتقاه, 

فاز بالفلاح والنجاح. 


رص گر و 
(وفیلوا) 
هذه الایات» تتضمن الأمر بالقتال .- سبيل اللہ 
وهذا كان بعد الهجرة إلى المدینة لما قوي المسلمون للقتالآمرهم الله به 
بعد ما کانوا مأمورین بکف أيديهم: و في تخصیص القتال 
ری سيبل اشو) 
حث علی الاخلاص» و نهي عن الاقتال في الفتن بين المسلمین. 
2ک - وي مر سے 
(الزین توک ) 
آي الذين هم مستعدون لقتالکم» وهم المكلفون الرجال» 
غير الشيوخ الذين لا رأي لهم و لا قتال. 
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رص سم 


ولا مد ارک 2 اب لمعيب ) 
-والنهي عن الاعتداء يشمل أنواع الاعتداء كلهاء من قعل من لا یقائل من:- 
1- النسای 
2-و الاين 
3-و الأطفالء 
4-و الرصلسان ونحوهم ***و أصحاب الصوامع 
5-و اللمیل بالقتلی» 
6-و قس الحیوانات 
7-و قطع الأشجار ونحوها 1 
8-و من الاعتدای‌مقاتلة من تقبل منهم الجزية إذا بذلوهاء فان ذلك لا يجوز. 
9-***الغلول 
g40‏ > ۳ 0 له 
1- عَنْ بُرَيْدَة قال: گان رَسُولُ الله ل 
إِذَا 2 اما على جیش» ۳ سَرِيّة أَوْضَاهُ في خاصته بتفوی الله 
وَمَنْ مَعَهُ من الْمُسْلمِينَ خر 
تم م قال: «اغژوا باسم الله 5 سبیل الله قَاتلُوا من گقر بالله» 
اغْرُوا ولا علو وَلَا دوه وَلَا شلوا وَلَا فلو ولد 
***صحيح البخاري 
4 - عن أنَّ عَبْدَ | 


¥ 


م2 و و 
ضى الله عنهء 


اس 7 
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ہے٥‏ ت 


<فَأَنْکَر رَسُولُ لله تنل النْسَاءِ وَالصَبْيَانِ» 

*** مسند أحمد ط الرسالة ١‏ 

8 - عَن ابْن باس قال: ان سول الله دا بَعَتَ جُيُوشَهُ قال: " 
اخْرُجُوا بسم الله اون ف سبيل الله مَنْ كَقَرَ بالله» 


و وو 5ه له 


لا تَعْدرُواء ولا لول ولا ملول ولا تقتلوا الْولْدَانَ ولا اصحاب الصَوَامِع " 
الاعجاز العلمى فى حديث القهي فا 


1 مركز الإبصار يقع في القفا من القشرة الدماغية (الشكل رقم 1). 

2 - أعضاء الإحساس ممثلة بمساحة على القشرة الدماغية (الشكل رقم 2) 
وتمثيل العين هنا فقط للإحساس ( كاللمس ) 

أما تمثيل العين فيما يخص النظر فهو في القفا ( الشكل رقم 1 ). 

3 هذه المساحة من القشرة الدماغية تتناسب مع الهارة المطلوبة 

( جدول رقم 1 ). 

4 الرؤية تقدر بالزاوية التي تقابل الجسم اطرئی على الشبكية 

( شكل رقم 3). 

5 خلايا الشبكية نوعان ( قضبانية ومخروطية):- 

1- قضبانية الشكل هي وحدها المسؤولة عن الرؤية الليلية ولا تستطيع أن 
ترى سوى الأبيض والأسود. 

2- أما المخروطية فهى المسؤولة عن رؤية الألوان ولكنها لا ترى في الليل 
على الإطلاق. 

التمهیسد: 
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تبداً الرؤية عندما تسقط آشعة الضوء ا منكسرة من الجسم اطرئی فتكون 
صورة على شبكية العين ( الشكل رقم 2 ) فتقوم خلايا الشبكية 

( قضبانية و مخروطية ) بتحويل هذه الصورة إلى موجات أو إشارات 
عصبية التي تنقل عن طريق عصب العين إلى القشرة الدماغية 

( مركز النظر ) املوجودة في القفا ( الشكل رقم 1 ) 


2ھ 29ص 20 


حيث يقوم هذا المركز بتحويل هذه الإشارات مرة أخرى إلى صورة تعكس 
ماما الجسم اطرئی بكل تفاصيله الدقيقة 


حتشئس .ہا 
سمدصب| سد سس 
مھ ص« | 


اليفك 


ظھرا 
دہ سا نکد 
كح .ا م 
3 0 ] 
RE EE‏ 2۳۳۳۳۳ 


3 ELI 
هت‎ EEN 
1 اح‎ 
-۰ ٦ اصبع القدم‎ 
الگیری‎ 


جدول رقم (1 ) مقدرة العضو والمساحة النسبية من القشرة الدماغية 
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شكل رقم ( 1 ) موقع العين ومركز النظر 

-في کل شبكية عين 105 مليون خلية منھا 5 مليون فقط مخروطية الشكل. 
أما عدد ألياف عصب العين فهو واحد مليون فقط التي تنقل إلى مليون 
خلية في القشرة الدماغية ( مركز النظر ) 

مع العلم أن القشرة الدماغية بكاملها تتكون من 20 بليون خلية 

تنتشر على حوالي 2 متر مربع. 
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شكل رقم (2) تمثيل الأعضاء على القشرة الدماغية 

مركز النظر يقوم بوظائف كثيرة إلى جانب حدة النظر منها تحديد شكل 
الجسم اطرئی واللون والبعد وا موقع والاسم وكذلك التنسيق مع المراكز 
الدماغية الأخرى وهلم جرا. 

ولذلك فإن مساحة مركز النظر لابد أن تكون أعرض من ناتج العملية 
الحسابية للمعطيات السابقة. 
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جا یسھا۔۔ J‏ 


1 - ,فهو‎ gurz, and jaw 


شكل رقم (3) زاوية الرؤية 

ال ق 

أولا: الحديث قال: (إنك لعريض القفا) 

وم يقل كبير القفا لأن المساحة وليس الحجم هي الأهم وفي ذلك إعجاز. 
ثانيا: الحديث قال: (الخيط الأبيض من الخيط الأسود) 

وم يقل مثل الخيط الأحمر من الخيط الأصفر ولو قال ذلك ها كان هنا 
إعجاز 

لأنه لا يمكن أن يراهما ولو كان قفاه بعرض السماء والأرض وفي ذلك إعجاز 
أيضا. 

ثالثا: لزيدة الرؤية في النهار فإنه لا يحتاج لعرض القفا كما يحتاجه للرؤية 
الليلية حيث إن كل خلية مخروطية يقابلها 20 خلية قضيبية 

( الرؤية الليلية ). 

فلهذا فإننا نجد أن بعض الكائنات البحرية 


2ھ 29ص 24 


( مثل الأخطبوط ) فإن مركز النظر يحتل لديها أكثر من نصف مساحة 
القشرة الدماغية لأنها تعيش في ظلام دامس كما وصف ذلك القرآن الكريم 


بقوله: 
كل رق ھی ہے سے ھی وس وی او ی د aê‏ ا و 
او کظلمَاتِ فى بر لى يَعْسَاهُ مج من فوّقه مَوْج من فوقه سَحَابٌ لمات 


2 
۳ 


خْرَجَ يدهم یکذ يَرَاهَا وَمَن لَّمْ َْعَلِ الله له ورا ما له 


سم ع 


ہے 0ر قد سے ا کاو ا وات ب ۹ 
بعضها فوّق بَعضِ إذا | 


من تور ( النور: 40 ). 

رابعا: ما هي الساحة اللازمة التي تمكننا من روية الخیط الأبيض من 
الخیط الأسود؟ وهل هكن أن نخمن؟ 

يبدو لي أن ذالك بالامکان. اللفظ الثاني للحدیث یقول: 

( إن وسادك لعریض طویل ) وهو يتكلم أيضا عن مساحة. 

فمتوسط الوسادة هو 90 سم إلى متر في 40 سم إلى 50سم وبعملية 
حسابية بسيطة فاٍن ذلك يساوي حوالی 18 - 9625 من القشرة الدماغية 
وهذه النسبة رها تکون كافية ذلك أن الأخطبوط الذي يرى في قعر البحار 
مع تلكم الظلمات فمركز النظر لديه يشكل حوالي 9050 من القشرة 
الدماغية. 

الخلاصة: 

الحديث يبدو لفظه نشاز ( وحاشا لله أن يكون كذلك ) 

وذلك لمن يجهل معناه فما علاقة العين بالقفاء حتى أن بعض من فسر 
الحديث ذهب إلى القول بأن عرض القفا كناية عن الغباء 

والحقيقة أنه كلام من يعني ما يقول ويعلم ما يعني وهو الذي لا ينطق 
عن الهوى بل هو وحي يوحى. 
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ع 


وهم حیث يفوم 0 نحت أَحجوم اة دمن الل ولا 
قوم عد ند لماع وص ديه 2 
ی © رز کم | یلمع لته ون 
انا خی لا کل ۳ ار نو 
ل هام تم ع بقل کا ند یوار 
د اه مَع ی (09) ونوا سب ل اک ولا ملف نی بل لکد 
ون هب ایی 3 وایٹا وله رن لور قاس 


O 


3 2 0 2 3 يي م 3 کس > مر‎ ٤ 
او ية تن صیام أو صِدَدَةٍ أو سك قد1] ]ونم من تملع بالْعبرة إل اج ما‎ 
فصيام لد صر ے ار سے‎ 1 


دآ ف للج ةرا ب 
هل عاضی المسجد اراو 


.+2 
فا5 
اک 
ی 
s8‏ 
١‏ 
ام 
شيك 
۷ 
^ 
۳ 
ا 
شک 


2 د م مع سه‎ EE 


ر وء مور ی2 ھھ وء of‏ و مم 7 رم 5 5 
وأفتلود كتلوهم حیث وهم وآخرجوهم من یتآ حرجو والفنتة دمن لمل ولا نقیلوهم 
2 ےو a i‏ 2 و ی سم 8 قد ما مس رصم ورم 
عند اد کرام ی موک فیه إن فو الوه گدرك جرا الکفرت © 


برعو 2 عو دي رورم مده 


إن آله َو تم ل وَفَئِلُوهم حیٰ لا تخوں ونت یکرت ینب إن 


وت 


ےت يرس ردےر کے ھھ ام ہم رھ درم لوي 26 و 
(وافتلوھم حیث تؤفلموھم وأحرجوهم ین حیث احرجوخ ) 
*المیسر :-ثقفتموهم :و جدتموهم 

س‫ 0 3 ٥‏ 8ے کڈ سک موح ٥‏ سس £ 6 و ه ٥‏ > ہے هو ٥‏ 
*** لِدَكُنْ همَنْكُم مُْبَعثةً علی قتالهم كَمَا ن حِمَّتهُمْ مُْبَعَةً عَلَى قتالکم» 
وعَلَى إِخْرَاجهِمْ من بلادهم التي أَخْرَجُوكُمْ مِنھا. قصاصًا. 
-هذا أمر بقتالهم» أينما وجدوا في كل وقت. وفي كل زمان قتال مدافعة 
وقتال مهاجمة 


موه سار آ2 م و رو 


لته مد من لت ولا نقیلوهم) 
-ولما كان القتال عند المسجد الحرام, بوهم أنه مفسدة في هذا البلد 
الحرام» آخبر تعالی أن المفسدة بالفتنة عنده بالشرك والصد عن دینه. 
آشد من مفسدة القتل. فليس علیکم - آیها المسلمون - حرج في قتالهم. 
ویستدل بهذه الاية على القاعدة المشهورق وهي: 
((أنه يرتكب آخف المفسدتین, لدفع آعلاهما)). 

-ثم استثنى من هذا العموم قتالهم 

ےم محر جرس ري وم وص عحد 
(عند الد الحرام حى يقَديلوكم فيه) 
×× و ا للصائل 
*** صحيح البخاري 


14 - عَنِ ان عَبّاس رضي الله عم قال: قال الب یوم افتتح مکة: 
«لآ هجر وَلَكنْ اد وَنِيّة ولد استنفرتم قافر واء 

قان هذا یلد حرم 7 له یوم خَلَقَ السُمَواتِ وَالأَرْضَ 

وهو حرام بحرمّة الله إلى یوم القيّامة, 

هل بحل القتال فيه لِأَحَدٍ قبي 


r‏ ل 


و لم يَِلَ لي لا اه مِنْ نها 


5 (لا يعضد) العضد القطع 

(ولا يختلى خلاها) الخلا هو الرطب من الكلأ قالوا الخلا والعشب اسم للرطب منه والحشيش 
والهشيم اسم لليابس منه والکلاً يقع على الرطب واليابس ومعنى يختلى يؤخذ ويقطع 
(الإذخر) الإذخر نبات عشبي من فصيلة النجيليات له رائحة ليمونية عطرة أزهاره تستعمل 
منقوعا كالشاي ويقال له أيضا طيب العرب 

والإذخر المكي من الفصيلة نفسها جذوره من الأفاويه ينبت في السهول وف المواضع الجافة 
الحارة ويقال له أيضا حلفاء مكة 

(لقينهم ولبيوتهم) القين هو الحداد والصائغ 

ومعناه يحتاج إليه القين في وقود النار ويحتاج إليه في القبور لتسد به فرج اللحد المتخللة بين 
اللبنات 

ويحتاج إليه في سقوف البيوت يجعل فوق الخشب] 


(فَإِن َو فافتاء هم کنل > جراء الکفرن) 
وأنه لا يجوز إلا أن يبدأوا بالقتال فانهم يقاتلون جزاء لهم على اعتدائهم» 
وهذا مستمر في کل وقت» 


حتى ينتهوا عن كفرهم فیسلمواء 

فان الله يتوب عليهم» ولو حصل منهم ما حصل من الکفر بالله والشرك 
في المسجد الحرام» وصد الرسول والمؤمنين عنه 

وهذا من رحمته وكرمه بعباده. 


(وفلیلوھم حی لا کون وََتد) 


> مہ رن 


نس سرا 
ثم ذکر تعالى المقصود من القتال .- سبيله, وأنه لیس المقصود به 
سفك دماء الکفاں وأخذ آموالهم. ولكن المقصود به :- 

ی نا رد ۱ 

(وَيَكْوْنَ رن ْی‌تعالی. فیظهر دين اللہ تعالی على سائر الأديان, 
ويدفع كل ما يعارضه. من الشرك وغیره. وهو المراد [بالفتنة] 
0 حصل هذا المقصود. فلا قتل ولا قتال» 

**صحيح البخاري 
2810 - عَنْ اي مُوسَى رضي ال عَنْهُ قَالَ: : جَاءَ رَجُلّ ِل الب ہل 
فَقَالَ الرَجُلُ: يُقَاتلُ للْمَعْتم والرجْل يُقَاتلُ لا 
وَالرَجُلُ يُقَاتِلُ لِيْرَى مَكَانْهُ فَمَنْ في سَبِيلٍ الله؟ 


e 


0 


قَالَ: «مَنْ قات لتكُونَ مه اله هي اللي قَهُوَ في سبیل الله لله» () 

(هَّاِن أَنتَوا) عن قتالكم عند المسجد الحرام 

(مَلَاعْدوَنَِلًا عل اللي 

فليس علیهم منکم اعتداى الا من ظلم منهم فانه يستحق المعاقبةءبقدر ظلمه. 
ار صحيح البخاري 

5 - عَن ابن مره أن رَسُولَ اله قال: 

مر أُنْ أَقَاتَلَ النَّاسَ حتی يَشْهَدُوا أَنْ لا له الا الله 

وان مُحَمَدَا رَسُولُ الله و وَيُقَِيمُوا اللا وَيُؤْتُوا الآ 5 


فد فَعلوا ذلك عَصَمُوا مني دمَاءَهُمْ موه 
لا بحَقُ الاسلام وَحِسَايُهُمُ علی الله» (00) 


7 
الله 


و 


سام 


] (رجل) قيل هو لاحق بن ضميرة الباهلي رضي الله عنه. 

(للمغنم) أي من أجل الغنيمة. 

(للذكر) الشهرة بين الناس. 

(ليرى مكانه) مرتبته في الشجاعة] 

8 (آقاتل الناس) أي بعد عرض الإسلام عليهم. 

(یشهدوا) يعترفوا بكلمة التوحيد أي يسلموا أو يخضعوا لحكم الإسلام 
إن كانوا أهل كتاب يهودا أو نصارى. 

(عصموا) حفظوا وحقنوا والعصمة الحفظ واطنع. 

(إلا بحق الإسلام) أي إلا إذا فعلوا ما یستوجب عقوبة مالية أو بدنية في الإسلام فإنهم 
يؤاخذون بذلك قصاصا. 

(وحسابهم على الله) أي فيما يتعلق بسرائرهم وما يضمرون 


ارام ام هلر ومد قصاض من اعد ڪي موا یه 
- که راقو الہ 55 أن الله مع أ مت 9 
یقول تعالی: رَلقَہَر للام يأَلتَبَرلری 
*الميسر:قتالكم -أيها المؤمنون- للمشر کین في الشهر الذي حرم 


الله القتال فيه هو جزاء لقتالهم لكم في الشهر الحرام. 
*** مسند أحمد ط الرسالة 


3 - عن جَاہر بن عَبْد الله قَالَ: "لم بَکُنْ رَسُولُ الله وك َو في 
الشَّمْرِ الْحَرَام | لا آنْ يُغْرَىء أو يُغْرَوه فَإِذَا حضرّه أَقَامَ حتی يَنْسَلحَ " 
1-يحتمل أن يكون المراد به ما وقع من صد المشركين للنبي وَل وأصحابه 
عام الحدیبیة عن الدخول لمكة, وقاضوهم على دخولها من قابل 

وكان الصد والقضاء في شهر حرام, وهو ذو القعدق فيكون هذا بهذاء 
فيكون فيه. تطييب لقلوب الصحابةء بتمام نسکهم. وكماله. 
2-ویحتمل أن يكون المعنی: إنكم إن قاتلتموهم في الشهر الحرام فقد 
قاتلوكم فیه, وهم المعندونء فليس عليكم في ذلك حرج» 

و على هذا فيكون قوله: مت يِصَاضٌ ) 

من باب عطف العام على الخاص؛ 

أي: كل شيء يحترم من شهر حرام. أو بلد حرام أو إحرام» 

أو ما هو أعم من ذلك. جميع ما أمر الشرع باحترامه» 

فمن تجرأ عليها فإنه یقتص منه. 


فمن قاتل في الشهر الحرامء فوتل» 

و من هتك البلد الحرام, أخذ منه الحد. ولم يكن له حرمة 

و من قتل مکافتا له قتل به. 

و من جرحه أو قطع عضواء منه. اقتص منه 

و من أخذ مال غيره المحترم أخذ منه بدله 

مت فص اص ) 

*الميسر:والذي يعتدي على ما حرم الله من المكان وائزمان؛ 
يعاقب بمثل فعله» ومن جنس عمله. 

ولكن هل لصاحب الحق أن يأخذ من ماله بقدر حقه أم لا؟ 

اف بين العلمای الراج-ح من ذلك:- 

أنه إن كان سبب الحق ظاهرا کالضیف. إذا لم يقره غیره. والزوجة والقریب 
إذا امتتع من تجب عليه النفقة من الانفاق عليه 

فانه يجوز آخذه من ماله. 

وان كان السبب خفیاء کمن جحد دين غیره. أو خانه في ودیعة أو سرق منه 
ونحو ذلك. فانه لا يجوز له أن يأخذ من ماله مقابلة له 

جمعا بين الأدلةء ولهذا قال تعالی, تأكيدا وتقوية لما تقدم: 

*** مر بالعذل حتّی في الْمُشْرِكينَ گما قال: 


۳ 


وَإِنْ عَاقَبْثُمْ فَعَاقِبُوا بیثل مَا عُوقِبْتُمْ به) [النَّحْلِ: 126] . 


و 
م 


وَقَالَ: (وَجَرَاءُ سَيَكَةٍ سَيّحَةُ مثلها) [الشورّى: 40] . 
-هذا تفسير لصفة المقاصة وأنها هى المماثلة فى مقابلة المعتدي. 


د 


(واتقوا 
ولما كانت النفوس - في الغالب - لا تقف على حدها إذا زخص لها في 
المعاقبة لطلبها التشفي, آمر تعالى بلزوم تقواه, التي هي الوقوف عند حدودہ؛ 
وعدم تجاوزهاء (وَأَعْلَمَوَا أنّ) 
و أخبر تعالى أنه 
رمع ملق 7 1 
أي: بالعون, تسس الاي والتوفيق. 
ومن كان الله معه. حصل له السعادة الأبدية, 
ومن لم يلزم التقوی تخلى عنه وليه» وخذله. 
فوكله إلى نفسه فصار هلاكه أقرب إليه من حبل الوريد. 
2 و ۰ 7 ۳ ے مع ےوک ا ج مور 5 ۳ ۹ 
وَأَنفقوأ في سیل آکہ ولا فقوا يريك إل ونوا له یب المحیییت 
*جاء في الصحيح المسند من أسباب النزول: 
صحيح البخاري 

6 - عن حذیقة( ونوا فى بیل الله ولا وا بأَيْدِيكُمْ إلى القَهْلكَة ) 
[البقرة195] قال: «تزلت في النفقة»(]) 


ا 


5 (في النفقة) أي في ترك النفقة في سبيل الله تعالى 


سنن الترمذي ت ڪر 


2972 - من اسلم آبي عمران التجيبي» قال: 
كنا بمدينة الروم؛ فأخرجوا إليتا صفا عظیما من الروم؛ 


فخرج إِليْهم من المُسلمين مِثلَهُم أو كت وعلی أُل مصر مب 


بن عامرء وعلى الجماعة فضالة بن عبید, 


7 
سے 65 


فحمل وجل من المُسلمِينَ على صف دروم حتی دَخَلَ فيهم؛ 
فصاح التاس و قالوا: سبحان الله يلقي بیدیه إلى التهلكة. 
س۸ آبو آیوب الأتصاري فقال: 

"يا آیها التاس رتکم نتوولون هذه اثآیة هذا التأويلء 

وإنما أنزلت هذه الآيّة فيتا معشر الأنصار تما مز الله الإسلام 


سو وو ا تي 


وكثر ناصرٴومُ 

فقال بعضتا لبعضٍ سرا دون رسول الله : 

إن أمواثتا قد ضاعت» وإن الله قد أعز السام وكثر تاصروه؛ 
فلو أقمنا في أموالتاء فأصلحتا ما ضاع منها. 


وی ہے وم 


فاد رل الله تعائى على بيه قلایرد علَيَْا ما فنتا: 

نوی سيل الله راثا ندیم لیالد نبعرع195] 
فکانت التهلكة الإقامة على الأموال وإصلاحهاء 

«قما زال آبو آیوب» شاخصا في سبيل الله حتّی دفن بأرض الروم» 
* وفي مجمع الزوائد © ط31 وعن أبي جبيرة بن الضحاك 


واطعنی لا تتركوا الإنفاق في سبیل الخير والجهاد فيؤدي ذلك بكم إلى الهلاك.] 


قال كانت الأنصار يتصدقون ويعطون ما شاء الله فأصابتهم 
مصيبة فامسکوا فأنزل الله عز وجل:- 

ولا تُلَقُوا یدیم إل التَهْلْكَةِ) رواه الطبراني في الكبير والأوسط 
ورجالهما رجال الصحيح وزاد في الأوسط 
CEERI‏ 

* وفي الفتح 9 ص25 من حديث البراء نحوه قال الحافظ: 
وسنده صحيح ثم قال 

والأول أظهر لتصدير الآية بذكر النفقة فهو المعتمد في نزو لها 
(وَأَفقوأ في سبي لٍآللَو) 

يأمر تعالى عباده بالنفقة في سبیله 

وهو إخراج الأموال في الطرق الموصلة إلى الله. وهي كل طرق الخیر 

من صدقة على مسكين, أو قريب» أو إنفاق على من تجب مؤنته. 

وأعظم ذلك وأول ما دخل في ذلك الإنفاق في الجھاد في سبيل الله 

فان النفقة فيه جهاد بالمال» وهو فرض کالجھاد بالبدن 

وفيها من المصالح العظيمة, الاعانة على تقوية المسلمين, 

وعلى توهية الشرك وأهله, 

وعلى إقامة دين الله وإعزازه, 

فالجهاد في سبيل الله لا يقوم إلا على ساق النفقة, 

فالنفقة له كالروح, لا يمكن وجوده بدونهاء 

وفي ترك الإنفاق في سبيل الله ابطال للجهاد, 


وتسليط للأعداى وشدة تکالبهی فيكون قوله تعالى: 


ونوا يريم بل الگ 

كالتعليل لذلك؛ والإلقاء بالید إلى التهلكة يرجع إلى أمرين:- 

1- ترك ما أمر به العبد. إذا كان تركه موجبا أو مقاربا لهلاك البدن أو الروح 
وفعل ما هو سبب موصل إلى تلف النفس أو الروح» 

فیدخل تحت ذلك أمور کثيرق. فمن ذلك, 

ترك الجهاد في سبیل الله أو النفقة فيه الموجب لتسلط الأعداء 
ومن ذلك تغرير الانسان بنفسه في مقاتلة أو سفر مخوف. أو محل مسبعة 
أو حیات. أو يصعد شجرا أو بنيانا خطراء 

او يدخل تحت شيء فيه خطر ونحو ذلك. فهذا ونحوه, ممن ألقى بيده 
إلى التهلكة. 

2-ومن الإلقاء باليد إلى التهلكة الإقامة على معاصي اللہ واليأس من التوبة, 
ومنها ترك ما أمر الله به من الفرائض التي في ترکھا هلاك للروح والدين. 

* [1]*وعن النعمان بن بشير في قوله: 

ولا توا ایی إل الكهْلْكةٍ) 

قال: كان الرجل یذنب فیقول لا يغفر الله لي فانزل الله تعالی: 
(زلہ لوا بأبييك: إل التؤلكة ونوا نله جب المخینیت)- رواه 
الطبراني في الکبیر والأوسط ور جالهما رجال الصحیح ۱. ه. 


-ولما كانت النفقة في سبيل الله نوعا من أنواع الاحسان أمر بالإحسان عموما 
فقال: يوان ال بآ میت ) 

وهذا يشمل جميع أنواع الاحسان لأنه لم يقيده بشيء دون شي 
1-فيدخل فيه الإحسان بالمال كما تقدم. 

2-ويدخل فيه الاحسان بالجاه بالشفاعات ونحو ذلك» 

3-ويدخل في ذلك. الإحسان بالأمر بالمعروف: والنهي عن المنکر؛ 

4- وتعليم العلم النافع, 

5-ویدخل في ذلك قضاء حوائج الناس» من تفریج كرباتهم 

و إزالة شداتهم 

و عيادة مرضاهم 

و تشییع جنانزهم 

و ارشاد ضالھم 

و إعانة من يعمل عملا والعمل لمن لا یحسن العمل ونحو ذلك 

مما هو من الاحسان الذي أمر الله به 

6- ويدخل في الاحسان أيضاء الإحسان في عبادة الله تعالی» 

وهو كما ذكر النبي يل:« أن تعبد الله نك تراه. فان لم تكن تراه. فانه يراك » 
فمن اتصف بهذه الصفات. كان من الذين قال الله فيهم: 


صد 
2" سو مر عه مجو بس اع عر و 
للذين احسنوا اس وزباده آویونس: ۳1 


وکان الله معه يسدده ويرشده ويعينه على كل أموره. 
ولما فرغ تعالى من ذكر أحكام الصيام فالجهاد. ذكر أحكام الحج فقال: 


ومو الج ولعب یلقن حورم فا ستیس من الذي ولا فوا روس ی بل 


ام گے 01 2 01ھ 9۹ ٦‏ کے گم 
دی ی يلد کات منک يسا أ و أذى من راو ققدي مُن با صدفة 


ت 


€ ىر جم سےےەہ۔ 7# ووم اله عر رصم وام ع م جره ج 24 >> ہے سا 27 
شلك فا ینم من تمدع بالعمرة ! لقا ام هن المذى فن 3 فصيام ثلث 


مر ہے 


7 
8 ۵ ور کے سے مس سه ولق 
۳ 


م في اخو وسبعت[ذا رجعتم 
لک کر مال دک لکن لمن لم یکی هَل حاضو امد الاو 


فا له مُأ أن الله کیید ماب (9)) 

*الصحيح المسند من أسباب النزول :- 
قال الطبراني كما في مجمع البحرين من زوائد المعجمين 
مخطوط ج2 می14: 
عن عطاء بن أبي رباح عن صفوان بن يعلى بن أمية عن أبيه قال: 
جاء إلى رسول يَلوقال: 
كيف تأمرني في عم رتی؛ فأنزل الله عز وجل 
(وَأَُوا احج ونر فقال رسول الله 4: 
00 اٹسائل عن العمرة" فقال: أنا. 

"الق ثيابك واغتسل واستنشق ما استطعت 
ع ےرت 


ٹم يروه عن أبي الزبير إلا إبراهيم ولم يدخل أبو الزبير بین 
عطاء وصفوان أحدا. 
ورواه مجاهد عن عطاء عن صفوان عن أبيه قلت هذا في الصحيح 
سوى قوله روا اج وَالعْئْرَةَ یل ا۔ ه. 
وقال: في مجمع الزوائد ج طیٰ20 وعن يعلى بن أمية قال: 
جاء رجل إلى رسول الل##متضمخ بالخلوق عليه مقطعات 
قد أحرم بعمرة وذكر الحديث ثم قال: 
رواه الطبراني في الأوسط ورجاله رجال الصحيح ۱. ه. 
وذكره الحافظ في الفتح وسكت عليه. 
وأما استغراب ابن كثير رحمه الله له في تفسيره فلا وجه له لأن 
قوله عند الطبراني فنزل عليه روا اج وَالعْمْرَة یل 
مبين لحديث الصحيحين 
-يستدل بقوله تعالى: 
کے یا ۵ هم 6 مج وو م2 1 
(وَأَتَمُوأ لح والعمْرَة) على آمور: - 
أحدها : وجوب الحج والعمرق وفرضیتهما . 
الثاني: وجوب (تمامهما بارکانهما و واجباتهما؛ 
التي قد دل علیها فعل النبي ولُوقوله:« خذوا عني مناسککم » 
الثالث:أن فيه حجة لمن قال بوجوب العمرة. 
الرابع:أن الحج والعمرة يجب إتمامهما بالشروع فيهماء و لو كانا نفلا. 
الخامس:الأمر يإتقانهما وإحسانهماء وهذا قدر زائد على فعل ما يلزم لهما. 


السادس:و فيه الأمر بإخلاصهما لله تعالى. 
السابع: أنه لا يحرج المحرم بهما بشيء من الأشياء حتى يكملهماء 
إلا ہما استثناہ اللہ وهو الحصرء فلهذا قال: 


إن لُعَورْجٌ) 

أي: منعتم من الوصول إلى البيت لتكميلهماء بمرض» أو ضلالة أو عدو, 
ونحو ذلك من أنواع الحصر. الذي هو المنع. 

***صحيح البخاري 

9 - عَنْ عَائشَةَ فَالَتْ: 


دَخَلَ رسَول لاله E‏ ضُبَاعَةَ بئت الب 
فقال لها: : «لَعَلَّكْ أَرَدْتَ لح 
قَالَتْ: َال 1 أجدُني إلا وَجعة, 


۳1 24 


فقال لها: " حخجي واشترطي, وَقُولي: 
الم مَحِلي خت حَبَسْتَنِي " "و كَانتْ ة تخت القداه ُن الأمُوّد(8) 


ها سيركت من نی ) 


ی 


8 (ضباعة) بنت الزبیر بن عبد المطلب بنت عم رسول الله 

(محلی) مکان تحللي من الحرام. 

(حیث حبستني) هو المكان الذي قدرت لي فيه الإصابة بعلة المرض وعجزت عن الإتيان 
5-52 ك يي 

تحت القداد) زوجة له أي وهذا يدل على أن الكفاءة ليست معتبرة بالنسب 

وإلا ها جاز للمقداد أن یتزوج ضباعة وهي بنت آشراف القوم وهو كان حليفا متبنى 


أي: فاذبحوا ما استیسر من الهدي. وهو سبع بدنة أو سبع بقرق أو شاة 
يذبحها المحصرءو يحلق و يحل من إحرامه بسبب الحصر كما فعل النبي وَل 
لما صدهم المشركون عام الحديبية, 

فان لم يجد الهديء فليصم بدله عشرة أيام كما في المتمتع ثم يحل. 

ثم قال تعالى: 

(ولا لوا ره وس رح اث يله 

وهذا من محظورات الاحرام. إزالة الشعر» بحلق أو غير 

لأن المعنی واحد من الرأس» أو من البدن 

لأن المقصود من ذلك» حصول الشعث والمنع من الترفه بازالته. وهو موجود 
وقاس کثیر من العلماء على ازالة الشعرء تقسسلیم الأظفار بجامع الترفه 
ویستمر المنع مما ذکر؛ حتی يبلغ الهدي محله. وهو یوم النحر([ 2]) 
والأفضل أن يكون الحلق بعد النحرء كما تدل عليه الآية. 

ويستدل بهذه الایة:- 

على أن المتمتع إذا ساق الهدي» لم يتحلل من عمرته قبل يوم النحر 

فإذا طاف وسعى للعمرة,أحرم بالحج»و لم يكن له إحلال بسبب سوق الهدي, 
وإنما منع تبارك وتعالی من ذلك. لما فيه من الذل والخضوع لله والانكسار له» 
والتواضع الذي هو عين مصلحة العبد» ولیس عليه في ذلك من ضرر 


ود 00 


( کان منک میس آز يوء آدی ين أو دوذ من صيار و سدق وسكي 


نی 99 


*جاء في الصحيح المسند من أسباب النزول: 
صحيح البخاري 


ہم ص هد سم و همه مس اس م | رصم اي لل 


1815 - عن کعب بن عجرة؛ قال: وقف علي رسول #بالحديبية 


ف يتهافت قمناء فقال: «يؤذيك هوامئك؟» 


قلت: نعم» قال: " فاحلق رأسك» أو - قال: احلق - " 


7۶ے 


قال: في نزلت هذه ۽ الآية من گا مِنْكُمْ مریضا زب 9 خفن بدا 
[البقر 966 1] إلى آخرهاء 

فقال النبي 6: 

«صم هه آیام» آو تصدق بفرق ب فين ستة آو اتسک بما 
تیسر»(1) 

*صحيح البخاري 


7 
ن 07 ° يكن 


بْنَ مَعْقلء قال: 


0 ا و 
5 عن فدية من صیام. 
فقال: حْمِلْتْ إل ب اش ال ۱ 
در نم گنت آزی اجب 3 قد بَلَعّ د بك هذا أمَا تجد شَاة». 


ہے - عن سَمِعْتٌ عَبْدَ الله 


8 (يتهافت قملا) يتساقط منه القمل شیثا فشيئا. 
(بفرق) مكيال كان معروفا في ا مدینة ويساوي تسعة آلتار تقريبا. 
(انسك بما تيسر) اذبح ما تيسر لك من أنواع الهدي] 


3 أَطْعِمْ ستَة مساکین لکل مسکین نصف صاع من طَعَام وَاخلق رَأْسَكَ» 
فَتَرَلَتْ ف ر خَاضَةٌ وه لَكُمْ عامة 


9رر وى 


7 مَذْهَبُ ال الاربعة وَعَامَة الْعْلَمَاء أنه يُخَير في هذا الْمَقام, 
**إِنّ شاء صام ون شاء تصدّق بفرق» 
وهو لاه آصع زگ مسكين نصف م وَهُو مدان 


2 
ف و اچ ا أ رعو 


**وَإِنْ شَاءَ ّبح شَاةَ وَتَصَدَّقَ بها عَلَى الْقَقَرَاء أيّ ذلك فَعَلَ أَجْرَأَهُ 
-فإذا حصل الضرر بأن كان به أذى من مرض» ينتفع بحلق رأسه له أو قروح 
أو قمل ونحو ذلك فإنه يحل له أن يحلق رأسه 

-ولكن يكون عليه فاية من:- 

1-صیم ثلاثة أيام, 

2-أو ص اقة على ستة مساکین 

3-أو نسك ما يجزئ في آضحية, فهو مخیں 

واللنسك أفضلء فالص دقة, فالصيام. 

ومثل ھذاء کل ما كان في معنى ذلك:- 

من تقليم الأظفار, أو تغطية الرأس»أو لبس المخیط. أو الطیبء 
فإنه يجوز عند الضرورق 

مع وجوب الفدية المذكورة لأن القصد من الجميع, إزالة ما به يترفه. 
8-27 

أي: بأن قدرتم على البيت من غير مانع عدو وغیره 

رن تم ال لذي 


بأن توصل بها إليه» وانتفع بتمتعه بعد الفراغ منها. 


أي : فعليه ما تيسر من من الهدي. وهو ما یجزئ في أضحية وهذا دم نسكث» 
مقابلة لحصول النسکین له في سَفرة واحدة, 

و لانعام الله عليه بحصول الانتفاع بالمتعة بعد فراغ العمرة, 

وقبل الشروع في الحج» ومثلها القران لحصول النسکین له. 

ویدل مفھوم الایق على أن المفرد للحج لیس عليه هدي. 

ودلت الایق على جوانں بل فضيلة المتعة, 

وعلى جواز فعلها في أشهر الحج. 

٭٭ ٤ا‏ مکنتم من أَدَاء الْمَتَايِكِء فَمَنْ ان منکم مُتَمِتَعًا بالغمرة إلى الح 
وَهُوَ يَشْمَلُ مَنْ أحْرَمَ همه أو أَحرَمَبالْعْمْرَة ولا فَلَمًا فرغ مِنْهّا أَحْرَمَ بالْحَجٌ 


وَهَذَا هو و المع الخاص وَهُوَ و روف 0 کلام الْفْقَهَاءِ. 

لے الام یشم الْقَسْمَيْنِء كَمَا دَلّتْ عَلَيْهِ الأحادیث المُحَاحُ 
فَإِنَّ من زو مَنْ يقول: 

تع رمول الله ول وَآَحَر يَقُولُ: قزن. ولا خلاف أَنّهُ سَاقَ الْهَديَ. 
قال تعَالى: لقن كمع بالغئرة إل الج قا امیر من الَْذي] 


7 


أيْ: فَلْيَذْمَحْ ما قَدَرَ 01 من الْهَذيء وَأَقَلهُ ما وَلَهُ أَنْ یدح ابقر 
أن رَسُولَ اله دبَحَ عَنْ نسانه الق 


**صحيح البخاري 
9 - عن عَائِمَةً رضي له عَنْهَا تَقُولٌ: خَرَجِنَا مع سول الا 


مس بَقِينَ مِنْ ذي اللَعْدَة لآ نی إلا الح 


° <o دع‎ 


ما دَنَوْنَا من مَك «أَمَرَ سول الله من لم يَكُنْ مَعَهُ هذي ادا طَافَ 
وَسَعَى بَيْنَّ السَفا وَاهَرْوَة أَنْ يَحِلّ» 

قَانَتٌ: فَدَخِلّ عَلَيَْا یوم النّْرِ بلخم بَقَرِ 

فَقَلْتْ: مَا هَذَا؟ قال: تَحَرَ رَسُولُ الله لعن اجه 

و في ها دَليلٌ عَلَى شَرْعِيّة المت 

صحيح البخاري 1 

8 - عَن عمران بن حَصَيْنٍ رضي 1 عنهما قَال: 

“الريك آيَهُ المع في کتاب الله فَفَعَلْنَاهَا مَعَ رَسُول الله لل ء 


2 
که 


ول يرل قُرآَنٌ يُحَبَمُهُ وَلَمْ يَنْهَ عَنْهَا حَنَّى مَاتَ» قال: رجل برآبه ما شاء 
07 
أي الهدي أو ثمنه 


ت 


(فصِيام کل ايم في لَلَي) 

أول جوازها من حين الإحرام بالعمرق وآخرها ثلاثة أيام بعد النحر, 
أيام رمي الجماں والمبيت ب « منى > 

ولكن الأفضل منهاء أن يصوم السابع» والثامن» والتاسع ([3]) 


د صر وكام ی ولق 


(وسَبَعةإِدٌ ذا رجعتم ) 
أي فرغتم من أعمال الحج فيجوز فعلها في مکت 
وفي الطریقء وعند وصوله إلى أهله. 


(دَلِكَ ) 

المذكور من وجوب الهدي على المت 

ری يك أنه کیرب اليد از 

بأن کان عند مسافة قصر فأكثرء أو بعيدا عنه عرفات 

فهذا الذي يجب عليه الهدي. لحصول الدسكين له في سفر واحدہ 
و أما من كان أهله من حاضري المسجد الحرام 

فليس عليه هدي لعدم الموجب لذلك. 

ادا َه 

أي: في جميع أموركم» بامتثال آوامره. واجتناب نواهیه 

ومن ذلك امتثالکم. لهذه المأمورات, 

واجتناب هذه المحظورات المذكورة في هذه الایة. 

(وأڪلموا آن اه گییڈ ْیتاب) 

آي: لمن عصاه وهذا هو الموجب للتقوی. 

فان من خاف عقاب اللہ انكف عما یوجب العقاب 

كما أن من رجا ثواب الله عمل لما یوصله إلى الثواب 

وآما من لم یخف العقاب» ولم يرج الغواب» اقتحم المحارم وتجرأ على ترك 
الواجبات. 


[1] جاء في الصحيح المسند من أسباب النزول 

وآقول (الوادعي): لا داعي لإلغاء الروايتين أعني رواية النعمان والبراء مع صحتهما 

فالآية تشمل من ترك الجهاد وبخل وتشمل من أذنب وظن أن الله لا يغفر له ولا مانع من أن 
تكون الآية نزلت في الجميع 

[2] العاشر من ذي الحجة 

[3] قال الشيخ العدوي:-و اذا لم يستطع صيامها صامها أيام التشريق (13-12-11) من شهر 
ذي الحجة للترخيص الوارد في ذلك و الله أعلم 


موه 2 E‏ رم وور ے بح ل دہ رص یم 
أل سے یس ۳ 


3 رق ر ر سب 0 7 ۳ جو >ء۔ ع 0 هم ۴ء 1 
فى الح و ا PO‏ هو ار گناہ گت 


.مع A‏ ی 


م2 ۸ ر م مہ کے گے e‏ کے 
واْفون ر و الت © ليد کم جاح اح ان تِبْتَعُوا فلا 


2 2215 و 


کے و 2 72۷ سس 
لقا yT‏ هکم ون كنشر ين مل 


و ہے سسے۔ ہج و و ۳ مسح ےئ a‏ 
لسن )W‏ شر أَخِيصُوأمِنَ حَيّتٌ فاص الکاسش ا 


ارک آله خود کے © کا شم مَك كط داسووا أله 
سم و ون سم 0 ک 7 له ر سے سے 
3 رز ءاباء کم اوا سک وکا نی الاس من ٹول ہکا 


ہس ھ 1 م 


اتا فی لیا و ما ف اضرق من کنن (رع) وَمِنْهم من یعول رتا 


1 220 وو ہے صےے رک ال وا HEE‏ ر ص 
ہے اشير مات سے رفث و لاو ولا عذال 
_. ہے پا عا 4 جو 2 - ری 1 سور هی 2 
فى الحج مَا تَفْعَلُواً مِنّ گر r‏ و رودا فارگ حبر الا النتویٰ 

۳ 7 الأب ك 


92ص 1 


يخبر تعالى أن رل ) 

واقع في 

ےا جک 

عند المخاطبین. مشهورات. بحيث لا تحتاج إلى تخصیص؛ 

كما احتاج الصيام إلى تعيين شهره. وكما بين تعالى أوقات الصلوات الخمس. 
وأما الحج فقد كان من ملة ابراهيم. التي لم تزل مستمرة في ذربته معروفة 


والمراد بالأشهر المعلومات عند جمهور العلماء:- 
1- شسسےوال 
2-و ذو القتعهدة 


3-و عشر من ذي الحجة فهي التي بقع فيها الإحرام بالحج غالبا. 
(هَمَن و فهرک آمج) 

أي: أحرم به لأن الشروع فيه يصيره فرضاء ولو کان نفلا. 

-واستدل بهذه الاية الشافعي ومن تابعه. على أنه :- 

لا يجوز الاحرام بالحج قبل أشهره. قلت لو قیل: إن فیها دلالة لقول 
الجمھوں بصحة الإحرام بالحج قبل آشهره لكان قريباء 

فان قوله:( قَمَنْ قَرَصَ فِبهنَ الحجّ) 

دليل على أن الفرض قد يقع في الأشهر المذكورة وقد لا بقع فیها؛ 
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وإلا لم يقيده. 

وقوله: «فلا رصت ) 

آي: يجب أن تعظموا الإحرام بالحج, وخصوصا الواقع في آشهره. 
وتصونوه عن کل ما یفسده آو ینقصه.من الرفث وهو الجماع و مق دماته 
۱ الفعهلية و القولية] خصوصا عند النساء بحضرتهن . 

٭٭ كما قال تعای: (أُِل کم لَبْلَة لصَیام الق إلى سام 

[الْمَقَرَة: ۱197 


وگذلك ی تحرم بخرم تعاطي دواعیه من الْمُبَاشَّرَة وَالتقبيل ونخو ذلك وَكَذَا للم 
بد بحضرة 9 


روَلا صُوے) 


والفسوق ق وهو: جميع المعاصي. ومنها محظورات الاحرام. 

* الفسوق ها هتا السَّبَابُ 

(وَلَاجِدَالَ فى الح ) 

والجدل وهو: المماراة والمسازعة والمغخاصمة., 
لكونها تفير الشرء وتوقع العداوة. 

-والمقص ود من الحج:- 

1- الذل والانکسسار لله 

2-و التقسرب الیه بما آمکن من القربات 

3-و التنسه عن مقارفة السینات. 
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فانه بذلك يكون مبرورا والمبرور ليس له جزاء إلا الجنة, 
وهذه الأشياء وان كانت ممنوعة في كل مكان وزمان 
فإنها يتغلظ المنع عنها في الحج. 
واعلم أنه لا يتم التقرب إلى الله بترك المعاصي حتی يفعل الأوامر, ولهذا قال 
تعالی: روما تسوا ینعی که له 
آتی ب « من » لتنصيص على العموم. فكل خير وقربة وعبادق داخل في ذلك 
آي: فان الله به عليم, 
وهذا يتضمن غاية الحث على أفعال الخير» وخصوصا في تلك البقاع الشريفة 
والحرمات المنیفة 
فإنه ينبغي تدارك ما أمكن تداركه فيها من 
[صلاةة, وصيام, وصدقة, وطلواف, واحسان قولي وفعلي] . 
رودو مرك خر الا لو 

** صحيح البخاري 
1523 - عن ابن اس رضي الله له قال: 


" کال RR‏ الِيَمَنِ يَحْجونَ وَل يَتَرّودُونَ» 


سه ده و 


وَيَقُولُونَ: نَحن کون 
فَإِذَا قَدمُوا مَكَةَ سَأَنُوا لاس انز الله 


۴ج مع 


312ص 4 


} وَتَرَوُدُوا ان خَيْرَ الاد الكَقْوَى) [البقرة: 197 00) 

*** لما أَمَرَهُمْ بالزاد للسُفر في ادن أَرْمَدَهُمْ إلى زاد الآخرّة, 
وَهُوَ امْتضحاب التَّقْوَى یه كَمَا قَال: 

ورد يشا وَلِبَاسٌ الكَقُوّى ذلك یر [الْأَعْرَاف: 26[ . 

ها ذَكَرَ اللَّبَاسَ الحنيٍ تبه مُرْشْدًا إلى لاس َو 4 

وَهُوَ الْخْشُوعٌ والطاعة وَالتَفْوَى وَذَكَرَ أَنَهُ خر من هذه وفع 
-ثم أمر تعالى بالتزود لهذا السفر المبارك 

فان التزود فيه الاستغناء عن المخلوقين» والكف عن أموالهم, 

سؤالا واستشرافاء 

-و في الإكثار منه نفع وإعانة للمسافرین. وزيادة قربة لرب العالمین 
وهذا الزاد الذي المراد منه إقامة البنية بلغة ومتاع. 

وأما الزاد الحقيقي المستمر نفعه لصاحبه. في دنياه» وأخراه فھو:- 
زاد التقوى الذي هو زاد إلى دار القرار وهو الموصل لأكمل لذة, وأجل نعيم 


دائم أبداء 
-و من ترك هذا الزاد, ذ فهو المنقطع به الذي هو عرضة لكل شر 


# (المتوكلون) المعتمدون على الله عز وجل ولا يكون المتوكل شرعيا إلا إذا أخذ بالأسباب 
المادية المألوفة وإلا فهو تواكل. 

(تزودوا) خذوا معكم من الزاد ما يبلغكم سفركم وتستغنون به عن سؤال الناس. (التقوى) 
خشية الله تعالى والعمل للاخرة ومنه عدم التواكل. هذا مع إشارة إلى أن التزود للآخرة أولى 
بالاهتمام من التزود لسفر الدنيا. 


202 31ص 5 


وممنوع من الوصول إلى دار المتقين. فهذا مدح للتقوى. 
ثم أمر بها أولي الألباب فقال: 
ور رازن لذبب ) 
آي: يا أهل العقول الرزینة انقوا ربكم الذي تقواه أعظم ما تأمر به العقول 
وترکھا دلیل علی کت وفساد 0 
س عَِیکم جڪ ن من ریک ذا افر 
مرن عرفت و سو وھ یم 
هد نکم ون ڪئم ين بو لین الاين س 

گا یت ار تك ای اکا وا ی الا رع اه و 
وی كد میٹ تک كت اذ ڪرو له روگ اء سم 
سے تنس الکاس من بفول رک E‏ الوا وما 1ن 


کو ےا 7 ہے مهن صہ ےل ۱9 کہ کے و 2 
حسنة و الف رو َة وفتا عاب الکَار © ليك لهم تیب یا 
کمما واک سَِیغ لاب © 


رس ےک ۲ 


لیس يڪم جڪ اح أن تِمْتَعُوا ضا ین من يڪم 


خی في الصحيح 0 من أسباب النزول: 
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صحيح البخاري 
0 عن ابن عباس رضي الله عنهماء قال: 


ہے و وم 


"كانت عکاظ؛ فمك وذو المجازء أسواقا في الجاهليةء 
قلما كان الاسلام؛ فکأنهم تآكموا فيه فنزلت: 


لش علي ناخ أذ بِتغُوا فضلا من رت [البقر:198] 

في مواسم الحج 07٦‏ ابن #۹ 

-لما أمر تعالی بالتقوی, آخبر تعالی أن ابتغاء فضل الله بالتكسب في مواسم 
الحج وغيره» لیس فيه حرج إذا لم:- 

1-یشغل عما يجب إذا كان المقصود هو الحج, 

2-و كان الکسب حلالا منسوبا إلى فضل اللہ لا منسوبا إلى حذق العبد 
و الوقوف مع السبب. ونسیان المُسّبب. فان هذا هو الحرج بعینه. 

وفي فوله: 

ها اس کم ین عرقت فا کرو آله عند المع الکرای 
الْمُشَعر) 


8 (آسواقا) يتاجرون فيها في موسم الحج. 

(تأنموا فيه) اجتنبوا التجارة في موسم الحج احترازا عن الإثم وخشية أن يذهب الأجر. 
(مواسم) جمع موسم وهو وقت الاجتماع للتجارة ونحوها سمي بذلك لأنه معلم يجتمع 
الناس إليه. 

(قرآها. .) أي قرأ هذه اللفظة " في مواسم الحج "في جملة القرآن وهو خلاف الشهور فهي 
قراءة شاذة ولها حكم حديث الآحاد فتكون تفسيرا للآية وليست بقرآن] 
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***المعالم الظاهرة و انما سميت المزدلفة با مشعر الحرام لانها داخل الحرم 
-دلاالة على أمور: - 

أحدها: الوقوف بعرفة وأنه كان معروفا أنه ركن من أركان الحج, 

فالإفاضة من عرفات» لا تكون إلا بعد الوقوف. 

الثاني: الأمر بذكر الله عند المشعر الحرام. وهو المزدلفة وذلك أیضا 
50 يكون ليلة النحر بائتا بھاء وبعد صلاة الفجر, 

يقف في المزدلفة داعیاء حتى يسفر جداء 

ويدخل في ذكر الله عنده, إيقاع الفرائض والنوافل فيه. 

الثالث: أن الوقوف بمزدلفة متأخر عن الوقوف بعرفةء كما تدل عليه الفاء 
والترتيب. 

الرابع» والخامس: أن عرفات ومزدلفة, كلاهما من مشاعر الحج المقصود 
فعلهاء وإظهارها. 

السادس: أن مزدلفة في الحرم, كما قيده بالحرام. 

السابع: أن عرفة في الحل. كما هو مفهوم التقييد ب « مزدلفة » 

*** سنن الترمذي ت شاكر 

5 عَنْ عَبْد الرَحْمَن تن يَعْمَرََ قال: قال رَسُوڑ را 

" الحَجٌّ عَرَقَاتٌء الحَجْ عَرَقَاتٌ, الح عَرَ 
من تج فى ومين قلا ام عَلَيْهِومَنْ کر لا نم ی [البقرة: 203] 


5 
4 . ۶ 6 م 


وَمَنْ أَدْرَكَ عَرَفَةَ قَبْلَ أَنْ يَطْلْعَ الفَجْرٌ فقَذ أَدْرَكَ الح " 
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** وَوَفْتُ لوف من الزوَالٍ يوم عَرَقَةَ إلى طلُوع الْفَجْرِ ان من ب 
النّخْرِ؛ لا الب لوقف ف حَجَّة الْوَدَاع كد ان صل له إل 


الشَّمْسُء وَقَالَ: ''لتأخُذوا عَني مَنَاسِكَكُم" 
٭٭ وَقَالَ في هَذَا الْحَدیث: "فَمَنْ أَدْرَكَ عَرَقَةَ بل أَنْ يَطْلْعَ الْمَجْرُ فَقَدَ 
أَدْرَكَ" وَهَذًَا مَذْهَبُ مالك واي حَنيفة 


3 من أو 


0 کش 0 امد ت أن وفت و 


e 


0 - عن عروة © بن مَضرّس الط » قال: 


o 1 -7‏ و 
که 2 اہ ل س 3 س © موه o‏ سه ۶ مھ 
اتبت رسو الله 5 و 
ٍِ 


موی ٤ہ‏ ج- 


«مَنْ 2 91 هذه 0 وأ عرفات. قَبْلَ ذلك ليلا أو نهارا 


ققد تم حَخُهُ وَقَضَى تَفَنّهُ» 

***وفي حدیث جابر الطویل صحیح مسلم 1218 

) 56 حَتَى اَن الْمُرْدَلقَةَ فَصَلَى بها الْمَغْرِبَ والعشاء بان واحد ل واقَامتان 
ول وريه یسب بَيْتَهُمَا فَيْتَاء 5 3 


م اضطجع سول الله احَتّى طَلَحَ الْفَجْرُ وَصَلَى الْفَجْرَ 
جد تب له 10" 0 و ام 


و ہے یرو ۔ ہو ار هر و 


ات الب فدعاه وره وَهَلْلَهُ وَوَحَدَهُ 
قَلَمْ يَرَلْ وَاققًا ی أَسْقَرَ جذه فَدَفَع قَبْلَ آن تَطْلْعَ الشَّمْسُ) 
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رص سم لل 


ژد ڪرو كما هد نکم وان كنم من لِه آمن آلصالينَ 
أي: اذکروا الله تعالی كما منّ علیکم بالهداية بعد الضلال» 

وكما علمكم ما لم تكونوا تعلمون, 

فهذه من أكبر النعم, التي يجب شكرها ومقابلتها بذكر المنعم بالقلب 
واللسان. 


0 19 صا 
***من قبل هذا الْهَديِء وَقَبْلَ القرآن. وَقَبْلَ الرَمُول 


ہو 


والکل متقارب وَمُتَلَازِم وصحیح . 


کر كت" ارت حیث أو اص آلکاس) 


- 


E علی خر‎ > EES 


هو م 3 


03 ل 1 مَرَ الواقف بعرقات أَنْ يَذْفَع إلى الْمُرْدَلقَةَ 
دک الله عند الْمَشْعَر ۳ 

وَأَمَرَهُ أَنْ کون وَقُوفَهُ و جُمْهُورِ الّاس ِعَرَفَاتء 
كَمَا گان جُمْهُورُ الس يَصْنَعُونَء ن» يَقَقُونَ بها إل 
هم لم يَكُونُوا يَخْرُجُونَ من الحرم 

َيَقَفُونَ 5 طرّف ٠‏ الْحَرَع عِنْدَ آذ الحلء 
وَيَقُولُونَ: تَحنْ اَهَل الله في بَلَدَّتهء وفطان َیْنه. 
*جاء في الصحیح المسند من اسباب النزول: 


صحيح البخاري 


ت 


<o 
“شا‎ 
¢ 
۰۰ 
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ر صم و ده مو 


5عن هشام بن ین عروق قال عروة: 
«ڪان التاس یطوفون في الجاهلية عراة الا الحمس؛ 


o ا‎ 


والحمس قريش وما وئدت؛ 

وكانت الحمس يحتسبون على الناس» 
يعطي الرجل الرجل القیاب یطوف فيهاء 
وتعطي المرأة المراة یاب تطوف فیهاء 


شم وا ووه م2 


من لم يُعْطه الحمس طف بابیت ریا 


o‏ ر کے 


وكان يفيض جماعة التاس من عرفات, 
ويفيض الحم من جمع» 


سے کی سے ور 6 سمس 


قال: وأخبرني آبي عن عائشة رضي الله عنها " 
اكه دوہ ہس 


قال: کانوا من جمعء ۳ إلى عرفات '[]) 

۴ صحیح البخاري 

«کانتت ریش ) ومن دان دینها ب یقفون ؛ بالمزدلفة 

و کانوا بسمون الحمس؛ وکان سار العرب يقفون بعرفات» 


7 


قلما جاء الاسلام آمر الله تبيه ان يأتي عرقات» کم يقف بھاء 


8 (یحتسبون على الناس) یعطونهم حسبة بدون مقابل. 
(یفیض) يدفع من عرفة. 

(جماعة الناس) باقي الناس غير قریش. 

(جمع) مزدلفة. 
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1 01 


۳۳ یش وا د مِنْ حَیْثُ اقاض التّاس) [بتر199]) 

اي: نم أفيضوا من مزدلفة من حيث افاض ناس من داباهم ای 
الان والمقصود من هذه الافاضة كان معروفا عندهم وهو:- 

1-رمي الجمار ۱ 

2-و ذبح الهدایا 

3-و الطواف 

4-و السعي 

5-و المبیت ب « منی » ليالي التشریق 

6-و تکمیل باقي المناسك. 


روَا تعفر ارک له مورحم 
كني ما تام الله بذگرہ بَعْدَ قَضَاءِ الْعبَادّاتِ 


- کے سم 2 


عَنْ وتان کل كَانَ رَسُولُ الله و إِذَا انضرف مِنْ صَلاته اسْتَغْفَرَ ثَلَانَا 


لها فَصَيْسُم مک کڪ فَأَذْكُرُوأ الم 


ولما كانت هذه الافاضة يقصد بها ما ذکر والمذكورات آخر المناسك» 
أمر تعالى عند الفراغ منها باستغفاره والاکثار من ذکره 


8 (دان دينها) اتبع طريقها. 
(سائر) باقي 
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فالاستغفار للخلل الواقع من العبد في أداء عبادته وتقصيره فيهاء 

وذكر اللہ شكر الله على انعامه عليه بالتوفيق لهذه العبادة العظيمة والمنة 
الجسيمة. 

-وهکذا ينبغي للعبد, كلما فرغ من عبادق أن:- 
1-يستغفر الله عن التقصیسر. 

2و یشکسےہ على التوففق, 

-لا کمن یری أنه قد أكمل العبادق و من بها على رب 

و جعلت له محلا و منزلة رفیعة فهذا حقيق بالمقت.و رد الفعل 
كما أن الأول»حقيق بالقبول و التوفيق لأعمال أخر. 

دود ءا اء ڪم راڪڌ ےو 

***اخْتَلَُوا في مَعْنَاهُ عَنْ عطاء:- 

هو كَقَوْلٍ الصّبِيٌ:'أبَُ مه" يَْنِي:كمَا بلج الصَّبِي ہذگر أبيه و 
فَكَذَّلِكَ أَنْتمْقَالْهَجُوا بذكر الله بَعْدَ قَضَاءِ النْسْك. 

-ثم أخبر تعالى عن أحوال الخلق. وأن الجميع يسألونه مطالبهم» 
ویستدفعونه ما یضرھم؛ ولكن مقاصدهم تختلف. فمنهم: 

( وَِنْهُم کن فول ربکا ءارکای ديا 

“وم من لا اله إلا في أمر دبا 

أي: يسأله من مطالب الدنيا ما هو من شھواته 


م 
۱ 


1 
مك 
۳ 


روما لكف اضر من حل ) 
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۷۷ م 


وهو معرض عن آخراه 


وليس له في الآخرة منك ): نصيبء لرغبته عنهاء وقصر همته على الدنیا۔ 
( وَعِنْهُم گن ول رکا ماکان الا حَسَتَة وق ا لارو حم 
ومنهم من يدعو الله لمصلحة الدارین. ويفتقر إليه في مهمات دينه ودنياه, 
وکل من هؤلاء وھؤلاء لهم نصيب من كسبهم وعملھم؛ 

وسيجازيهم تعالى على حسب آعمالهم. وهماتهم ونياتهم» 

جزاء دائرا بين العدل والفضل, يحمد عليه أكمل حمد وأتمه 

وفي هذه الآية دليل على أن:- 

- الله يجيب دعوة كل داع؛ مسلما أو كافراء أو فاسقاء 

-ولكن ليست إجابته دعاء من دعاه, دليلا على محبته له وقربه منه, 

[إلا في مطالب الآخرة ومهمات الدين] . 

والحسنة المطلوبة في الدنيا يدخل فيها كل ما بحسن وقعه عند العبد من:- 
1-رزق ھن ےء واسع حلال» 

2-و زوجة صالحق 

3-و ولد تقر به العین. 


4-و راہ ة؛ 
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6-و عمل صالح, ونحو ذلك من المطالب المحبوبة والمباحة. 
وحسنة الاخرق هي:- 
1-السلامة من العقوبات. في [القبرء والموقف. والنار] 


o29 


[*** الأمن من القع گر في العرّصات] 
ett 2‏ وَتَیُسپر الْحسّاب 


3-وحصول رضا الله 

4-والفوز بالنعيم المقیم؛ 

5-والقرب من الرب الرحیم» 

فصار هذا الدعای أجمع دعاء وأکمله. وأولاہ بالإيثار, 
ولهذا كان النبي يكر من الدعاء به والحث عليه. 


و 5 ۸ ك و9 م سے ای ل ٤‏ ہ۔ 5 2 
أما التصة من النار في تسیر آسبابه في الدنیاه من:- 


1-اجتتاب ب الم ام الام 
2- اشی ات ت والجَسرام. 
+**صحيح سام 


(2690) سَأَلَ قَتَادَةٌ اَنَمَا ی د عَوَة كَانَ یَدُعُو بها الب کل آکار آکار 
قال: كَانَ کت دعو عَوَة يَدْعُو بها و 

<اللیُمً آنا ف ادن عم 2 وف الآخرّة م وقتا عَذَاتَ التار» 
قال: وَكَانَ انس دا راد أنْ يَذْعُوَ بِدَعْوَةِ دَعَا بهه 

ذا آراد أَنْ يَدْعْوَ بِدُعَاءِ دَعَا ها فيه 
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الهم ما گنت مُعاقبي به في الآخرة فَعَجِلْهُ لي في الدُنیّ۔ 
سول | الله و" سُبْحَانَ نّ الله لا تطيقة - َو لا تَسْتَطِيعْةُ - 


سے ےر دش و س چا 


تتا ف الدّنْيا حستة و الآخرّة اة وقنا عَذَاتَ الثّار " 


اق وو 


فلا قلت: 


و شڈ و أ( 
اتسر او ذفسه الداعون بهذا الدعاء لهم ثواب عظيم بسبب ما 
کبوه من الأعمال الصالحة. 

(وََلَهُ سَریع لاب 

*أيسر التفاسیر: فیعجل لهم تقدیم الثواب وهو الجنة 
*المیسر:محص اعمال عباده» ومجازيهم بها. 


8 مثل الفرخ) أي ضعف 
(في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة) أظهر الأقوال في تفسير الحسنة في الدنيا 
أنها العبادة والعافية وف الآخرة الجنة وا مغفرۃ] 
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الله 


م جر کو 
و 


ak 


اا 


۔ .م 


ہے 


عه 
و 
۾ ہے 


نل 


م 


ومن 


الا 


تم 


سم 
وء مرو فد 2 
عدو 


۴ ممم وه 
اص 


شقحسم+ہ٥+:‏ 
بين 


عر 


539 


ہے 1 ہہ 
جھم سر 


- 


کر ےجو رم ہے 


ما ےا 


جا 


2 


ومن کاخ فلا | 


کے سے جا 
ثم عليه ل 


2 م فد 


٢گ‎ 


و 


7 
تَقواً 


20 


وا 


1 1 ر7 1 


ہے 
عه 
م ہے 


4 
یه 


ن 


يأمر تعالی بذكره في الأيام المعدودات 

و هي أيام العشريق( 1) الثلاثة بعد العیدء لمزيتها وشرفهاء 

و کون بقية أحكام المناسك تفعل بهاء 

ولكون الناس أضيافا له فيهاء ولهذا حرم صيامهاء 

فللذکر فيها مزية ليست لغيرهاءولهذا قال النبي ل في صحيح مسلم:- 
1- عن نُبَيْشَةَ الْهُدَلِئَ قَالَ: قال زسول الله تیچ 

رابغ اشریق انام أل وشزب» 

ويدخل في ذكر الله فيهاء ذكره عند رمي الجمار» وعند الذبح, 
والذكر المقيد عقب الفرائض. بل قال بعض العلماء: 

إنه يستحب فيها التكبير المطلق» کالعشسس ولیس ببعيد. 
7 ذکر الله علی الْأضَاحيْء وقد تم 


۔ػ٥‎ 2 


یلق به أَيْضًا لد الْمُوَفْتْ خَلَفَ الصَلَواتِ, وَالْمُطْلَقْ في سار الْأَحْوَالٍ. 
وف وَفْته ول للْعْلَمَاءِ وَأَفْهَرھا الذي عَلَيْه الْعَمَلُ أنّه:- 
من صَلَاة ة الصُبْحِ يَوْمَ عَرقة إى صَلاة العضر من آخر آیّام التَثْرِيق 
وه آخرٌ النّفْر الآخر. 
** صحیح البخاري ۱ 
جاء في (َابْ التكبير أَيَامَ منّى» ود عدا إلى عَرَقَةَ) 
وان ھتاھ رضي ال عَنْهُ 
«يُكَيرُ في به ه هی فَيَسْمَعْهُ هل المَسْجدء 


7 
ا 


8 القاموس المحيط (ص: 897):أيام التَشْرِيقِء أو: لأنَّ الهَديَ لا يُنْحَرٌ حتى تَرْقَ الشمس. 
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در ا۳ 


فَيُكَبْرُونَ ویک أَهْلْ الْأَسْوَاق حَتّی 


۳ 


وَكَانَ ابن عمر «یکر رز هتی تلْكَ 7 
وَخَلفَ الصلَوّات 

وَعَلَى فراشه 

َف فنطاطه وَمَجْلِسِهِ 

وَمَمْشَاهُ تن الأَيَامَ جَمِيعَا» 

وَكَانَت مَيْمُونَةٌ: ا 1 یوم یوم الذخر» 


ےہ > 4 


-وَكُنَّ <النَسَاء بكرن کلف أبَانَ بْنِ عُْمَانَء وَعْمَرَ بُن عَبْدِ العزیز 
لیا التشریق مَعَ الرّجَالٍ في الْسُجدء(8) 
و َو بِذَلِكَ أَنْضًا التکبیر وَذْكْرٌ الله عند رمي الْجَمَرات کل يوم من 


تہ 


۳۴ 


تج متّی تَكُبيراً» 


۳ 
أ 


ام 
امن ےو ۳ ۰ ف دومن ) 

أي: خرج من « منی » ونفر منها قبل غروب شمس اليوم الثاني 

لاقم ع و ك 

بأن بات بها ليلة الثالث ورمى من الغد 


¢ عة 


(فلاإثم عليّه 
وهذا تخفیف من الله تعالى على عباده» 


ا (فسطاطه) بيت من شعر ونحوه ورما كان له أورقة حوله وعند بابه. 
(يكبرن) تكبير النساء هذا مشروط بعدم ارتفاع الصوت وتليينه والتكسر فيه 
لا تقع فتنة] 
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-في إباحة كلا الأمرين»و لکن من المعلوم أنه إذا أبيح كلا الأمرين› 
فالمتأخر أفضل. لأنه أكثر عبادة. 
و لما كان نفي الحرج قد یْفهم منه نفي الحرج في ذلك المذكور و في غیره. 
و الحاصل أن الحرج منفي عن المتقدم» والمتأخر فقط قيده بقوله: 
م تة 
(لمن اتقیٰ ) 
اف اتقی الله في جمیع آمورف و أحوال الحج 
ود سوب مد پوس ۶ 
و من اتقاه في شيء دون شيء, كان الجزاء من جنس العمل. 
اتقو َه ) 
بامتخال آوامره واجتناب معاصیه. 


7ی 2 


***وَلَمّا گر الله تا افر 7 والاني» وَهُوَ تَقَرْق النّاس من مَؤْسم 
احج إلى او ر الأقاليم وَالاقَاقِ بَعْدَ اجتِمَاعِهِمْ في الْمَشَاعِرٍ وَالْمَوَاقفِء 
قال: وتوا الله وَاعْلَمُوا نم له مشَرُونَ) 

أَي: 7 یوم م الْقِيَامَة 

كنا قال:(ومُو ای درم في الأَرْضٍ واه مخشروت) [الْمُؤْمِنُونَ: 79] . 
-فمجازیکم بأعمالكم, فمن اتقاه, وجد جزاء التقوى عندہ 

ومن لم يتقه» عاقبه أشد العقوبة, 

فالعلم بالجزاء من أعظم الدواعي لتقوى الله 
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با لائر و 4 مر و ئا ۱۳۹ سم 
لما أمر تعالى بالإكثار من ذكره. وخصوصا في الأوقات الفاضلة الذي هو خير 
ومصلحة وبر أخبر تعالى بحال من يتكلم بلسانه ويخالف فعله قوله 
فالكلام إما أن يرفع الإنسان أو يخفضه فقال: 
( وم َلاس من 1 ن بلک ول في أ یود یه 
***: أنه بر تو الْإِسْلَامَ ویبارژ الله چا في قلبه من نَ الْكْفْر وَالتْقَاق, 
وله تَعَالَ: (يَسْتَخْفُونَ من التّاس ولا يَمْتَخْفُونَ من اللّه) اه 
[التسَاء: 108] 
***وقیل: : متاه أَنْهُ ِذَا أَظْهرٌ لتاس لالم حلف و و أَشْهَد الله لهُم- 
0 الذي في قَلْبه مُوَافقٌ للسَانه. وَهَذَا الْمَعْنَى صَحِيحٌ 
آي:|ذا تكلم راق كلامه للسامع, وإذا نطق ظننته ۳ بكلام نافع 
ويؤكد ما یقول ((بأن من صفته)) 


(وَیشهذ الله علق ماق کو 
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بن يخبر أن الله يعلم» أن ما في قلبه موافق لما نطق به» وهو كاذب في ذلك, 
[لأنه يخالف قوله فعله] . 
فلو کان صادقاء لتوافق القول والفعل» كحال المؤمن غير المنافق» فلهذا قال: 


3 


“لالد في اللْعَة: هُوَ الْأَعْوَجُّكقوله (ِوَتْذْذِرَ به تما دا [مَرْيَمَ:97] 


أ 


3 و ۳ سر رب ٩‏ و و و و ٥‏ و ۵ ساس 1 24 
َيْ: عُوجًا. وَهَكَذًا الْمُنَافْقُ في حال خضومته» یکذِبْ» وَيَرْوَرٌ عن الْحَق 
ر ۳ 
مر و 2 مم؟ وو 


گتا َبَتَ في الصحیح عَنْ زشول الله نه قال 

"ية لفق ثَلاث: ۱5 حَدَّتَ كَذَّبَء ولا عَاهَدَ غَدَنَ وَإِذَا حَاصْمَ فَجَرَ". 
***صحيح البخاري 7 

3 - عَنْ عَائشة. تَرْفَعْهُ قال: «أَبْعَضُ الرّجَالٍ إلى الله لد الحَصِمْ» 


أي : إذا خاصمته. وجدت فيه من اللسساد و الصعوبة و التعصسب. 

وما يترتب على ذلك» ما هو من مقابح الصفات. ليس كأخلاق المومنین 

الذین جعلوا السهولة مرکبهم. والانقياد للحق وظیفتھم والسماحة سجیتھم. 
5 


دول کوک سک في ال الد ها بوک انرک و الک وه 


7 و وو 


رح ,90 ے ںی و2 مج 
له. وهذا فعله: کلامه گذب: 


***هو أَعْوَج الْمَقَال سَيِّنُ الفعال. قَذلك قو 
وہر هاه و ةم عو يو 
وَاعْتَقَادْهُ فاسد. وَأَفْعَالَُهُ قبحة. 
وَالسَّعَيٌ هاهتا هو: القَصّد. کما قال إِخْبَارًا عَنْ فرعون: 
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ف أَذْبَرَيَستى* فَحَشَرَ فَتادّى* ققال آنا ریم الاغل* فَأَحَدَهُاللّهُ کال 
الآخِرَةٍ وَالأولّ* إِنَّ فى ذَلِكَ لَعِبْرَةَ من يَخْسَى] [النَّازِعَات: 26-22] ء 

وال تَعَاكَ: يا ها الذین آمَٹوا إا ُووِىَ لِلصّلاۃ من یوم الجمْعَةٍ فَاسْعَوا إلى 
ذکر اللّه] [الّجْمْعَة: 9] 

أي: افضدوا وَاعْمَدُوا نَاوِينَ بِذَّلِكَ صَلَاةَ الْجْمْعَةَ 

ان السَّعْيَ الحسّي إلى الصّلاة مَنْهِيّ عَنْهُ بالستّة النَبَويّة: 

في صحيج سبلم 

2ن أبي هُرَيْرَة أنَّ رَسُولَ الہ وك قال: 


سے 2 و 


«إِذا لوب ب لصَلاة فلا تا توها ونم تم تشعون وه وَعَلَيْکُمْ السَکیتة 


فان اکم | ذا كَانَ یمد إل الصلاة فهو ف صلاة» 
فَهَذَا الْمُتَافةٌ فق لَيْسَ له همّةٌ الا الْفَسَادَ في الأَرْض 


اک 


( ولذا تولى ) 
هذا الذي يعجبك قوله إذا حضر عندك 


90ء 

أي: يجتهد على أعمال المعاصي. التي هي إفساد في الأرض 
«وبهزاک) 

بسبب ذلك 


و قد 
(الحرث ) 
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فالزروع و الثمار 

اش 

و المواشي. تلف و تنقص. و تقل بركتهاء بسبب العمل في المعاصي. 
رواله لا بب السساد) 

واذا كان لا يحب الفساد. فهو يبغض العبد المفسد في الأرض, غاية البغض 
وان قال بلسانه قولا حسنا. 

ففي هذه الاية دلیل علی:- 

1-آن الأقوال التي تصدر من الأشخاص۔لیست دلیلا على صدق ولا کذب. 
ولا بر ولا فجور حتی یوجد العمل المصدق لها. المزكي لها 

2-وآنه ينبغي اختبار آحوال الشهود. والمحق والمبطل من الناس؛ 

بسبر آعمالهم. والنظر لقرائن آحوالهم 

وآن لا يغتر بتمویههم وتزکيتهم آنفسهم. 

۷ك22ه۷۷۷۵) 

ثم ذكر أن هذا المفسد في الأرض بمعاصي اللہ إذا أمر بتقوى الله تكبر 


وأنف. و 
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فيجمع بين العمل بالمعاصي و الكبر على الناصحين. 


ہھھ ور ر 


(فحسبه. جھخ ) 
التي هي دار العاصين و المتکبرین 


محر ۶ م 


وس آلمهاد) 

أي: المستقر و المسکن, عذاب دائم و هم لا ینقطع. 

و یأس مستمر. لا يخفف عنهم العذاب» ولا یرجون الثواب, 
جزاء لجناياتهم ومقابلة 00 فعیاذا باللہ من آحوالهم. 


ہم نے 


وت لكايس من بش ری تنک نكا مامت نله روف ايساد و 
*جاء في الصحيح المسند من 0 النزول: 
المستدرك على الصحيحين للحاكم 

5700 - عن عکرمة. قال: لما خرج صهيب مهاجرا تبعه آهل مكة 
فنثل كنانته» فأخرج متها أربعين سهماء فقال: 
نا تصلون إتَی حتى آضع هي ڪل رجل منم سم 


ر وه و 


ثم أصير بعد إلى السیف فتعلمون آني رجل؛ 


ی رر 2 ۵ ممه 


وقد حلفت بمكة قینتین َم لَكُمْ» 


٭قال: عن اتس - تحوه -و تزلت على التبي 6: 
ہے ہے جح ی 


gore 


فلما رآه النبي قلقال: «آبا يحيى ربح البيع» 


11-2م_32ص 9 


هؤلاء هم الموفقون الذين باعوا أنفسهم وأرخصوها وبذلوها طلبا لمرضاة الله 
ورجاء لثوابه» فهم بذلوا الثمن للمليء الوفيّ الرءوف بالعباد 


الذي من رأفته ورحمته أن وفقهم لذلك. وقد وعد الوفاء بذلك فقال: 


ج 

م ر ے ضح سے ھ<>< کے خر ي ر 0 تح 72 ا حور 

)سے مہ جو الو یر ےو و ۳ س مر ور سے سے 

لن الله اشتریٰ مرت المَومییرے أنفس هم وموم يأك لهم الجنة 
مم ہج ۸ھ مر و< س خر مرحم سے ۳۹ 


و 5 2 عا سر سے 8 گس تام 
یزور ف سيب ل الله فی لون وس لوت وعدا عله ما وف ورس 


می 


وال الق ان رن اڑل یمه رو یرے امو ویک الى 
عم و للق هو لفو ا ھ التوية: ۱۱۱ 

وفي هذه الاية آخبر آنهم اشتروا أنفسهم وبذلوها 

وأخبر برآفته الموجبة لتحصیل ما طلبواء وبذل ما به رغبواء 

فلا تسأل بعد هذا عن ما يحصل لهم من الكريم» وما ينالهم من الفوز والتکریم 


سي تج یھ 4ہ ےہ روا عر پر ےجو سم سم َ‫ 
الشیطن ‏ ء لكم عدو مین (69) مين ركن ین بک دما 


و 


صم 


جاء تم الیک اعرا 
رک[ گا اتک :مزا انا 
مر من الله تعالى للمؤمنين أن یدخلوا 
ی 
ف اسر حافة ) 
آي: في جمیع شرئع الدین. ولا بتبک‌وا منها شيئاء 
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هذا 


وأن لا يكونوا ممن اتخذ إلهه هواه. إن وافق الأمر المشروع هواه فعله 
وان خالفه تركه, 

بل الواجب أن یکون الهوی, تبعا للدین. 

وأن یفعل کل ما یقدر علیه. من أفعال الخیر وما یعجز عنه يلتزمه وینویه 


فیدرکه بنیته. 
ولما كان الدخول في السلم كافة, لا يمكن ولا يتصور الا بمخالفة طرق 
الشیطان قال: 


و ak‏ 0 أ حم وت الط 0 
أي: في العمل بمعاصي الله 


2 سا« 2 


0-7 اک مایا مرک با سوه الحا وأن ولو لاوما اون )4 البقرة: ١15‏ 
دو و لم 4 
والعدو المبين» له يأمر إلا بالسوء والفحشای وما به الضرر عليكم. 
ولما كان العبد لا بد أن يقع منه خلل وزللء قال تعالى: 
ات و 
جاء#تکگم البينلت) 


1 


( هن رَلَلٹ ون بک دما 
أي: على 6 00 
٭×عَدَلْتْمْ عن م لُحَق 5 بعد ما قا مَتْ ع1 يكم الخد جج 
(فََعَلموا أن أ موم 
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*** فَاعْلَمُوا أن الله عَزِيرٌ ی في انْتقامه» لا يَفُونَهُ هَارِبّہ ولا يَغلبه غَالبٌ. 
حَكِيمٌ في أخكامه وتفْضه وَإِبْرَامِه 


عَزِيرُ في نقمته. حَكِيمٌ في أَمْرِه. 
وفيه من الوعيد الشدید. والتخویف. ما یوجب [ ترك الزلل] 

فان العزيز القاهر الحکیم. 

إذا عصاه العاصي. قهره بقوته, 

وعذبه بمقتضی حکسسمته فان من حكمته, تعذیب العصاة والجناة. 


3 


مَل سو ل أن باتهم أله في ظلَلٍ ین الما سے ایر وَلَمَل ھ0 نی الام 


(هَلْ ينظرُوقَ ) 

وهذا فيه من الوعيد الشديد والتهديد ما تنخلع له القلوب. يقول تعالی: 

هل ينتظر الساعون في الفساد في الأرض المتبعون لخطوات الشیطان 
النابذون لأمر الله إلا يوم الجزاء بالأعمال 

الذي قد خشي من الأهوال والشدائد والفظائعء ما يقلقل قلوب الظالمين› 
ویحق به الجزاء السيئ على المفسدين. 

زا آن 21ي 

وذلك أن الله تعالى يطوي السماوات والأرض» وتنثر الکواکب. وتکور الشمس 
والقمرء وتنزل الملائكة الکرام فتحیط بالخلائق» وينزل الباري تبارك تعالی: 
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رن فكل ون مار الم که 

* الميسر:ما ينتظر هؤلاء المعاندون الکافرون بعد قيام الأدلة 
البينة إلا أن يأتيهم الله عز وجل على الوجه اللائق به سبحانه في 
ظلل من السحاب يوم القيامة ؛ ليفصل بينهم بالقضاء العادل 

وأن تأتي الملائكة 


هر رم مج و 
(وقضی الامر) 
۴المیسر: و حینثن يقضي الله تعالی فیهم قضاءه 

ہ ی 1 
(ورل اق جع الور ) 
*الميسر:وإليه وحده ترجع آمور الخلائق جميعها. 
و ENE EE‏ )واه ريك و لماك صفاص ها( 
وہہ الو لكر چ الفجر: 7١‏ - ۲۳ 
ليفصل بين عباده بالقضاء العدل. 
فتوضع الموازين» وتدشر الدواوين» وتبيض وجوه أهل السعادة وتسود وجوه 
أهل الشقاوق؛ ويتميز أهل الخير من أهل الشر؛ وکل يجازى بعمله 
فهنالك يعض الظالم على يديه إذا علم حقيقة ما هو عليه. 
-وهذه الآية وما أشبهها دليل لمذهب أهل السنة والجماعة المثبتين للصفات 
الاختیاریة [ کالاستوای والنزول» والمجيء ونحو ذلك من الصفات التي أخبر 
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فیٹبتونھا على وجه يليق بجلال الله وعظمته» من غير تشبيه ولا تحریف؛ 
خلافا للمعطلة على اختلاف آنواعهم. من 

[ الجھمیة والمعتزلة والأشعرية ونحوهم.] ممن ينفي هذه الصفات, 
ويتأول لأجلها الآيات بتأويلات ما أنزل الله عليها من سلطان» 

بل حقيقتها القدح في بیان الله وبيان رسوله. والزعم بأن كلامهم هو الذي 
تحصل به الهداية في هذا الباب, 

فهؤلاء ليس معهم دليل نقلي بل ولا دليل عقلي, 

0أما الشےلی:- 

فقد اعترفوا أن النصوص الواردة في الكتاب والسنة 

ظاهرها بل صريحهاء دال على مذهب أهل السنة والجماعة 

وأنها تحتاج لدلالتها على مذهبهم الباطل» أن تخرج عن ظاهرها 

ويزاد فيها وینقص. وهذا كما ترى لا يرتضيه من في قلبه مثقال ذرة من إيمان. 
0وأما العقل:- 

فليس في العقل ما يدل على نفي هذه الصفات, 

بل العقل دل على أن الفاعل أكمل من الذي لا يقدر على الفعل: 

وأن فعله تعالى المتعلق بنفسه والمتعلق بخلقه هو کمال؛: 

فان زعموا أن إثباتها يدل على التشبيه بخلقه. قيل لھم:- 

الكلام على الصفات. يتبع الكلام على الذات 

-فكما أن لله ذاتا لا تشبهها الذوات, فلله صفات لا تشبهها الصفات 
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-فصفاته تبع لذاتهه وصفات خلقه تبع لذواتهم, 

فليس في إثباتها ما يقتضي التشبيه بوجه. 

+٭ویقال أيضاء 

لمن أثبت بعض الصفات, ونفى بعضاء أو أثبت الأسماء دون الصفات:- 
1-إما أن نثبت الجميع كما أثبته الله لنفسه وأثبته رسوله, 

2-واما أن تنفي الجميع» وتكون منكرا لرب العالمین 

وأما إثباتك بعض ذلك. ونفيك لبعضه. فهذا تداقض, 

ففرق بين ما آثبته. وما نفيته» ولن تجد إلى الفرق سبيلا 

فإن قلت: ما أثبته لا يقتضي تشبيهاء 

قال لك أهل السنة: والإثبات لما نفيته لا يقتضي تشبيهاء 

فان قلت: لا أعقل من الذي نفيته الا التشبیه 

قال لك النفاة: ونحن لا نعقل من الذي آثبته إلا التشبیه, 

فما أجبت به النفاة, أجابك به أهل السنة لما نفيته. 

والحاصل أن من نفی شيئا وأثبت شيئا مما دل الكتاب والسنة على إثباته, 
فهو متناقض, لا ينبت له دليل شرعي ولا عقلي؛ 

بل قد خالف المعقول والمنقول. 
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0 


2 و ج سكسو مو کب َه دم و 0 سء مر سا 
سل بن سیل کم >اتینتھم من ءاي نت ومن مدل نعمة الله من بعد ما جاء نه 


ہے مور ہد ے؟ ا “1۔2 بد م ہے مه ہو مکے 
نَ الله دید الیقاپ اع رن لين كفروأ اوه الدنیا ویسحرون من زین 
2 و 5 و موم 2 E‏ م و سم ا و۶ رصم رو 
منوا والزین 1 تقواً فوقهم يوم القیلما ارڈ کی رکا یتر کب ا 


کے سے مسرو 


کے و چ کک کے 0 ہےر مر ارس نا ۰ 
كان التّاس أمة واجدة قبعتث له این ا سے وَمذْرنَ ن أن نزل معهم 


و 


صم د ری 


اکب ال نگم بین آلگایں فیما الا نیم وما تک ید إلا لب 
ايا مد انت اکس با PE‏ هد له الب ءامنوالما 
افو و یم ال باذنوه ول ھی من کا إل ورب شیم © 

:5 اکا نمزم مق مر و 


و بر ط 4 77 ہے ےصہ > کے ص سد ےب ے 


نی والأفريين والیتلین 


2 م4 7 د جج جم 2 7 

1 وس نے ےر سوس چا من سے ای ” >> یی سم هو 
سل بن إسرعيل كم -اتينتهم من ایق سن و مي شد له من بعد ما 2012 
دري د 7 
أله کدی یاب 

0-1 م‫ 


2 33ص 1 


ی ور و ی 


بن اِسیویل کم ءاتینهم من ايك يدْنَة) 

نت ود ْح حُجَةُ قَاطعَةٌ عَلَى صذقه فیما جَاءَهُمْ به. 
| 
2 عصاه 
3-و قله الْبَخرّ 
4- 27 ال احج 

ما گان من تظلیل العا عَلَيْهِمْ في شدّة الْحَرُ 
6- 9 من رال لمن وَالسَّلْوَى 
ور ذلك من لیات الدّالاتِ عای وجو الْقَاعلٍ لمتان: 


0 على ا وعلی 7 الرسل فیقنوھا وعرفوها؛ 
فلم يقوموا بشكر هذه النعمة التي تقتضي القیام بھا۔ 
(ومن مدل يعَمدَ الله من بعد ما جاءنه 4 الله ا 


- ير 
۲ 
ال 2 ف 


٭٭٭وبّدلوا نعْمَةً | 


کقولہ انم تََِلی 1 ایک پ۳ 
جَهَمْيصَلوْتَهَا وب کے راج چ إبراهيم: ۸۔ ۲۹ 

بل كفروا بها وبدلوا نعمة الله كفراءفلهذا استحقوا أن ین الله عليهم عقابه 
ويحرمهم من ثوابه, 

و سمی الله تعالى كفر النعمة تبديلا لھاء:- 
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-لأن من أنعم الله عليه نعمة دينية أو دنیوی فلم يشكرهاء ولم يقم بواجبهاء 
٭اضمحلت عنه وذهبت» وتبدلت بالكفر والمعاصي.فصار الكفر بدل النعمة 
کے من شکر الله تعالی» وقام بحقهاع فانها تثبت وتستمرء ويزيده الله منها. 
لای كوا یز ڈیا وتوت و الو ما یاقا رد 
و قیمع والله ررق من وه من یاه پر تیر حِسَابي 

-يخبر تعالی أن الذين کفروا بالّه وبآياته ورسله» ولم ينقادوا لشرعه» 

أنهم زینت لهم الحياة الدنياء فزينت في في أعينهم وقلوبهم. 

> فرضوا بها 

ج واطماآنوا بها 

> وصارت أهواؤهم واراداتهم وأعمالهم كلها لها 

ج فافب دا عليهاء 

سے وأ کی وا على تحصیلها.> 

وعظموها. وعظموا من شارکهم في صنيعهم, 

»واحتقروا المؤمنین واستهزآوا بهم 

الوا وكيك سم یتو شرا تميق تن 
السا له کین و الأنعام: "مر 

وهذا من ضعف عقولهم ونظرهم القاصر, 

8 هذه احد الاسباب ال مؤدية الي الكفر 


2ھ _ 93ص 3 


فان الدنيا دار ابتلاء وامتحانءوسیحصل الشقاء فيها لأهل الإيمان والکفران 
بل المؤمن في الدنياءوإن ناله مكروه» فإنه يصبر ویحتسب؛ 

فیخفف الله عنه بإيمانه وصبره ما لا يكون لغيره. 

وإنما الشأن كل الشأن» والتفضيل الحقيقي, في الدار الباقية, 

فلهذا قال تعالی: ینوا مومهم یوم الم 

فیکون المتقون في آعلی الدرجات. متمتعین بأنواع النعیم والسرور, والبهجة 
والحبور . 

والکفار تحتهم في آسفل الدرکات. معذبین بأنواع العذاب والاهانق والشقاء 
السرمدي. الذي لا منتهی له 

ففي هذه الاب ::- 

تسب‌اية للمومنین» وني على الکافرین 

ولما كانت الأرزاق الدنيوية والأخروية, لا تحصل الا بتقدیر الله 

ولن تدال الا بمشينة اللہ قال تعالی: 


ہے > اه و ...رتم 


(والله بررق من يسام بعر حساپ) 

* ززق مَنْ يَشَاءُ من خَلْقه وَيُعْطيهِ عطَاء كديا جزیلا لا عضر ولا تعْدَاد 
في ادن وَالآخرّة 

*** صحيح البخاري 

4684 ڪن آي یر رضي ی الله عنه: 
" قال الله عَرَّ وَجَلَ: اَذه فى آنفق عَلَيْكَء 


2 
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فالرزق الدنيوي یحصل للمؤمن والکافر: 
وأما رزق القلوب من العلم والإيمان» ومحبة الله وخشيته ورجائه. ونحو ذلك 
فلا يعطيها إلا من يحب. 


ے سس مس کر باص تھب و 7 7 8 کے ہے و 
کان اس امه ود بعت الله لین مريب ومنذرن ورل معهم 
۶ ص هام ام مهم مراع 3 و و مم وه مه 
التب یالحَق يكم بین الاس فیما احتَلموا فيه وما اختلت فيه إلا الب 


2 ره 2 ص سے 3 رومع ہے۔ وی کر سے ہو17 ۳ ۳ 
آونوه من بعد ماجاء تهم المیتات بھیا بیتھم فھدی الله ای ءامَوالما 


- ۰ سے ۰ 


e . 2‏ ےت ۶ , لظ مم یو 2 ھ ۲۳-2 24 و مه 2ه 
اختلفواً ویو من آلْحنّ باذنه» وال بھی من ياء ال وط مسقم 9 


7 5 6 700 اض حا ےچ یی رس ے رم و و 
2 عن ابن عباس.قال: کان بین توح وادم عشرة قرون» 
2او و 2 ۳ ھ7 چ گا ۳۹ 2 رر 2 ۳ 0 0 > ور و 7 
كلهم على شريعة من الحق.فاختلفوا؛فتعث الله النبیین مبشرین ومنذرین. 
لأنَّ النَّاسَ كَانُوا عَلَى ملّة آذ داكا حتّی عَبَدُوا الْأَصْنَام 


سے ك 


بَعت ال النهغ ُوحا ا فکان او سول بَعَمَهُ ال إلى هل الْأَرْض. 
-أي: کانوا مجتمعین على الهدی, وذلك عشرة قرون بعد نوح ال 

فلما اختلفوا في الدین فکفر فریق منهم وبقي الفریق الآخر على الدین 
وحصل النزاع وبعث الله الرسل لیفصلوا بين الخلائق ویقیموا الحجة عليه - 
-وقیل بل کانوا مجتمعین على الکفر والضلال والشقای 

ليس لهم نور ولا إيمان» فرحمهم الله تعالی بارسال الرسل إليهم 


ا 
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من أطاع الله بغمرات الطاعات, من الرزق» والقوة في البدن والقلب, 
والحياة الطیبة وأعلى ذلك. الفوز برضوان الله والجنة. 

(ومنذرن ) 

من عصى الله بثمرات المعصیة من حرمان الرزق» والضعف: والإهانة, 
والحياة الضيقة, وأشد ذلك» سخط الله والنار. 

(وآئزل معهم التب بلح ) 

وهو الإخبارات الصادقة, والأوامر العادلة 

فكل ما اشتملت عليه الکتب.فهو حق, يفصل بين المختلفين في الأصول 
والفروع 

-وهذا هو الواجب عند الاختلاف والتض ازع 

أن يرد الاختلاف إلى الله والی رسوله. ولولا أن في كتابه. وسنة رسوله» فصل 
النزاعء لما أمر بالرد إليهما. 

یک بی لاص وِيمَا لوا ند 

ولما ذكر نعمته العظيمة بإنزال الكتب على أهل الکتاب؛ 

وكان هذا يقتضي اتفاقهم عليها واجتماعهم, 

فأخبر تعالى أنهم بغی بعضهم على بعض. وحصل النزاع والخصام وكثرة 


الاختلاف. 
ميا اکت ند الہ )لدو 254 مس ا سا کے کڑس ع کا موم 
روما اختلف فيو إلا الذين آونوه من بعد ماجاء نهم البينات بغيا ينهم 
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*الميسر:ما اختلف في أمر محمد 6و كتابه ظلما وسا 

إلا الذين أعطاهم الله التوراة» وعرفوا ما فيها من الحجج والأحكام 
فاختلفوا في الكتاب الذي ينبغي أن يكونوا آولی الناس بالاجتماع 
عليه 


-وذلك من بعد ما علموه وتيقنوه بالآيات البینات والأدلة القاطعات› 
فضلوا بذلك ضلالا بعيدا. 


هی أله أرب اماما کنر یه من ال بذ وال می من مک مسال 524 


یت البخاري ي 


«تَخن الآخرُونَ السَايِقُونَ: وم دده کل أمَة وتوا الكتابَ من قبلته 
وَأوتيتا من بعدهم 

۳۹ الیم الذي اخْتَلَقُوا فيهء 

فَعَذًَا للْيَمُود 


سر ٥‏ کم 


وبعد غَدِ للنَصَارَى» 


(قهکی له زیت ءَامَتُوا) 


من هذه الأمة 
ما اختلفواً یه من لح ) 


***ما حملهم علي ذلك الا البغي من بعضهم علي بعض 
-فکل ما اختلف فيه أهل الکتاب. وأخطأوا فيه الحق والصواب. 
هدى الله للحق فيه هذه الأمة 


32ص 7 


0 


تعالى و تيسيره لهم و رحمته. 


َو صو 


روا بھی من سا إل اط تم 

فعمّ الخلق تعالی بالدعوة إلى الصراط المستقيم. عدلا منه تعالی 

واقامة حجة على الخلق, 

+( أن تثوثوا ما تام بر ول نی ققد جاک مروز #المائدة: ۱٩‏ 

- بفضله ورحمته. واعانته ولطفه - من شاء من عباده. فهذا فضله واحسانه 
وذاك عدله وحکمته. 


چم سم روء گر و 


باس والصَراء وزلرلوً حی يول الرسول وأَلَذِنَ ءامنوا معه. می نص رای آلا ام 
سے ل مت سے سے ےش رے ےک ےہ ی۹ سی کو کک کے رت 
ضر الو درب اڑا سکلوتت مادا ينوثوں كل مآ آننفتم من خی رلور دن 
سم یر ے 7س م ریم و * کے مم 2 ی <9 ہے و و ۳ 
والافربین وَالتلیٰ والسیکں ون اليل وما لوا من حر قن الله یہ علب مر 
رام شم آن لوا البكة ) 

*الميسر :بل أظننتم -أيها المؤمنون- أن تدخلوا الجنة 

د هه ےچ ص 22و م7 ل مده ا بط 

(وَلَمَايأَيَحْ مَل رت لوا ین ميم ) 

*الميسر:وئما يصبكم من الابتلاء مثل ما أصاب المؤمنين الذين 
مضوا من قبلكم 
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***صحیح البخاري 


0 تسد بردة له في ظل الكعبّة, 


لَهُ: لا تستنصر صر لته ألا تدعو الله َنَا؟ 


ص9٥‏ وه و 


۳ «كَانَ الكل فِيمَنْ قَبْلَكُم يَخَفَر له في الأَرْضء 
قْعل فيه كَيْجَءُ بانملشار فيُوصَعٌ علی رأسه يق بالتتين 
وما تضده ذلك عَنْ دینه 


ہے 99اس سم 
#و ‏ 


وط بامشاط الحدید ما دون لخمه من عَظْم أو عصب؛ 

وَمَا يَصُدَهُ ذلك عَنْ دینه, واه یمن هَدّا امن 

حتی بسیر ر الراكب من صنعاء 1 حَصْرَمَوْتَ 

لا یاف الا ال أو الذَّنْتَ عَلَى غتمه. وَلَكِنَّكُم تَسْتَعْجِلُونَ»(9) 
-يخبر تبارك وتعالی آنه لا بد آن یمتحن عباده بالسراء والضراء والمشقة 
أن من قام بدينه وشرعه لا بد أن يبتليه 

-فإن صبر على أمر اللہ ولم يبال بالمکاره الواقفة في سبیله:- 

فهو الصادق الذي قد نال من السعادة كمالهاء ومن السيادة آلتها. 


-ومن جعل فتنة الناس كعذاب الله بأن صدته المكاره عما هو بصدده. 


8 (متوسد بردة) جعلها وسادة له. 
(تستنصر) تطلب النصرة من الله تعالى. 
(ليتمن) من الإتمام والكمال. 

(هذا الأمر) وهو الإسلام. 
(تستعجلون) النتائج والثمرات] 
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و ثنته المحن عن مقصده» فهو الكاذب فى دعوى الایمان؛ 
فانه ليس الإيمان بالتحلي والتمني» ومجرد الدعاوى, حتى تصدقه الأعمال 
أو تكذبه. 

فقد جرى على الأمم الأقدمين ما ذكر الله عنهم 

سم باس 

آي: الفقر 

وس 

آي: الأمراض في آبدانهم 

مور ۶۸ و 

وزلزلوا) 

بأنواع المخاوف من التهدید بالقتل» والنفي, وأخذ الأموال: 
وقتل الأحبة, وأنواع المضار 


***خوفامن الاعداء زلزالا شديدا 
-حتى وصلت بهم الحال» وآل بهم الزلزال» إلى أن استبطأوا نصر الله مع 
يقينهم به. 


ولكن لشدة الأمر وضيقه 


2 و مه 2 ۳ 5 0+0۶ 
NARE‏ 
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***يَسْتَفْتَحُونَ عَلَى عد ائھ > ویّدذعون بقَرْب الْقَرَج وَالْمَخْرَج عند ضيق 
الْحَالٍ وَالشّدَّة. 


فلما كان الفرج عند الشدة؛ وكلما ضاق الأمر اتسع. قال تعالى: 
(ألا ین ef‏ تر أله رب ) 
اس دمع السرا © نمع مرس 4 الشرح: ۵ ا 
فهكذا کل من قام بالحق فإنه يمتحن. 
فكلما اشتدت عليه وصعبتء!إذا صابر وثابر على ما هو عليه انقلبت المحنة 
گی حقه منحة, والمشقات راحات. 
وأعقبه ذلك. الانتصار على الأعداء وشفاء ما فى قلبه من الدای 
وهذه الآية نظیر قوله تعالی: 
مھ و و صرح خب و جد 2 گر ے موه م 


«( أَرَحَيبَخ عم أن تد خلا الْجَنَة ولما یعار هزین جا هکد وان یلیرت 


ال عمران: ۱۶۲ 

0 4ے ا وو ماک وهم لایفت و ال او نت ان 
۳ و وس ام مر جر LLL‏ 

من تلهم فلیعلمن له ایب صد فوا ولیعلم نال کذ ین )#العنكبوت: ۳-۱ 

فعند الامتحسان نیو المرء أو بفسسسان: 


٤ھ‏ سے 92 یی سس ے 


وسکلونلک مادا اون ا ات تفت من خبر ميلو دن ورين وتك 
وکين وآ لبیل وما توا من حي ن الله يه ليم 
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موم ار سسا 


) یوک مادا سنیشون) 

أي: يسألونك عن النفقة وهذا يعم السؤال عن المنفق والمنفق عليه؛ فأجابهم 
عنهما فقال: 

***|اصرفه وها في هذه الوجوه 

رف ما اَنمَقَشُم من کی 

أي: مال قليل أو کنی فأولى الناس به وأحقهم بالتقدیم أعظمهم حقا عليك 
وهم الوالدان الواجب برهماء والمحرم عقوقهماء 

-ومن أعظم برهماء النفقة عليهماء 

-ومن أعظم العقوق؛ ترك الإنفاق عليهماء 

-ولهذا كانت النفقة عليهما واجبة. على الولد الموسرء ومن بعد 


ره بے 


(فللو دن وبين 

الوالدين الأقربون. على اختلاف طبقاتهم. الأقرب فالأقرب, 

علی حسب القرب والحاجت فالإنفاق عليهم صدقة وصلة» 

لین ) 

وهم الصغار الذين لا کاسب له فهم في مظنة الحاجة لعدم قیامهم بمصالح 
أنفسهم: وفقد الكاسب» فوصی الله بم العباد, رحمة منه بهم ولطفاء 
اک 
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وهم أهل الحاجات. وأرباب الضرورات الذین أسكنتهم الحاجة, فينفق علیهم. 
لدفع حاجاتهم واغنانهم. 

روَا الیل ) أي: الغريب المنقطع به في غير بلده, فيعان على سفره 
بالنفقة» التي توصله إلى مقصده. 

ولما خصص الله تعالى هؤلاء الأصناف» لشدة الحاجة عمم تعالى فقال: 


(وَمَا نوا من ی 
من صدقة على هؤلاء وغيرهم» بل ومن جمیع آنواع الطاعات والقربات» 
لأنها تدخل في اسم الخیں 


36 الله بو علي فيجازيكم عليهء ويحفظه لک 
کل على حسب نيته وإخلاصه. 
وكثرة نفقته وقلتها. وشدة الحاجة إليهاء وعظم وقعها ونفعها. 


2ء 33ص 13 


کیب ء 1 گم الال FE‏ أن کو هوا اسم ام وی 5 
وع مسج أن ڈیا كينا وو کر لم واه ینم کم لا شُلمورے >9 لک 


اس 


۳9 را تالف ل وتال فو کی وَصَدٌ عن سیل )کو وف پد 


و 


يجي ره و سس ٠‏ صر مه 


وَأَلْمَسَجِدٍ الما ورام اه لوء مه أكير عند الله وَالْفِسَنَة من اتل 

َو بو ڈوک ڪن ويڪ نامرا ومن یرک د 

کمن ديو یسم رت ںہ 
سی دون ار هم نها کدوک 80 ا یت 
اموا رزیت عاجرا صجَنمَدُوأ في سیل آلو کتک برد مَحَمَت الله وال 
تون لحم والمیسر فل فبهعا نم کید 
ومع لذ سو سس سرت ما موف َو 


گا 


2 


1 گم لقتال و کے لک وس آن ککرهوا سیا أ وه هو ل ۳ 
میں عَم أن تچبواً سیا وھوگر کم اش وش نس 


رو مء 


کيب کم الْقِتَال) 
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ا ا له 


سے 


0ئ اي ریق قَالَ: قَالَ رَسُولٍ اله لا 
من مات وَلَمْ یخن ولم بحد يُحَدَّثْ به تَفْسَة مات علی شعبة من نفاق» 
7 صحيح مشیم 
13 عن ان عَبّاس قال: قال رَسُولُ لله یوم القٹع - قح مَكَّْ - 
دلا هجر وَلَكنْ جِهَادٌ ونب وَإِذَا اسْتْنْفرمْ قَانْفْرُواء 
هذه الآية» فيها فرض القتال في سبيل الله بعد ما كان المؤمنون مأمورين بتركه, 
لضعفهم. وعدم احتمالهم لذلك.فلما هاجر النبي إلى المدینة 
وکثر المسلمون. وقووا آمرهم الله تعالی بالقتال 
(وهوكُرة کې 
وأخبر أنه مكروه للنفوس. لما فيه من التب والمشقة»› 
وحصول أنواع المعغخاوف والتعرض للمت‌الف 
ومع هذاء فهو خير محض, لما فيه من الثواب العظیم 
والتحرز من العقاب الأليم؛ والنصر على الأعداء والظفر بالغنائم وغير ذلك 
مما هو مرب. على ما فيه من الكراهة 


(وعسی أن تک موه وفع لسکم» 
*** ان القتال يَعقبه َحْقْبُهُ اضر وَالظَفَرُ عَلَى الْأَعْدَاءء والاستبلاء عَلَى باهم 
وَأَمْوَالِهِم و وَأَوْلَادَهم. 


(وعسیٰ أن وا کیا وھوشر لکم) 
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وذلك مغل القعود عن الجهاد لطلب الراحة, 
0فإنه شر:- 
-لأنه يعقب الخذلان 
-وتسطط الأعدء على الإسلام وأهله 
-وحصول الذل والهوان» 
-وفوات الأجر العظيم وحصول العقاب. 
4# وهذه الآيات عامة مطردة.في أن أفعال الخير التي تكرهها النفوس لما فيها 
من المشقة أنها خير بلا شك» 
٭وآن أفعال الشر التي تحب النفوس لما تتوهمه فيها من الراحة واللذة فهي 
0 وأما أحوال الدنياء فليس الأمر مطرداءولکن الغالب على العبد المؤمن, 
أنه إذا أحب أمرا من الأمور, 
فقيض الله له من الأسباب ما يصرفه عنه أنه خير له:- 
ج فالأوفق له في ذلك. أن يشكر اللہ ويجعل الخير في الواقع, 
-لأنه يعلم أن الله تعالى أرحم بالعبد من نفسه 
-وأقدر على مصلحة عبده منه» 
-وأعلم بمصلحته منه كما قال تعالى: 
< 7ھ 


6 2و مره کے ےس گرم 7 
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فاللائق بكم آن تتمشوا مع آقداره. سواء سرتكم أو ساءتكم. 
0ولما كان الأمر بالقتال» لو لم يقيد, لشمل الأشهر الحرم وغيرهاء 
اسٹٹنی تعالى» القتال في الأشهر الحرم فقال: 
بک َك عن لكر الاو ام فَتّال و ا زد ا را عن سیل الو 


يج ,مه و 22 


رکف بو وَالْمَسجد الاو ار پک لته 
یرل ول هبیتک روک ڪن ويڍڪ إن نکش 


ع رو 


۲ . ۳ ۸ سر و کا 2ہ و 
ومن یرمدد م: عن د ديه فكةه فیس وهو كاذ ز مادک حرطت آعملهم 


في ی جر راوقیک اَسْحَبُ انا هم یک کیذرک © 
مامه کا تال یف قال فد گی 

*الميسر:يسألك المشركون -أيها الرسول- عن الشهر الحرام: 
هل يحل فيه القتال؟ 
قل لهم: القتال في الشهر الحرام عظيم عند الله استحلاله و سفک 
الدماء فيه, 
-الجمهور على أن تحريم القتال في الأشهر الحرم. منسوخ بالأمر بقتال 
المشركين حيثما وجدواء 
-وقال بعض المفسرين: إنه لم يدسخ» لأن المطلق محمول على المقید 
وهذه الآية مقيدة لعموم الأمر بالقنال مطلقا؛ 
-ولأن من جملة مزية الأشهر الحرم بل أكبر مزاياهاء تحريم القتال فیها؛ 


13-2م_34ص 4 


وهذا انما هو في قتال الابتدای 

-وأما قتال الدفع فانه يجوز في الأشهر الحرم. كما يجوز في البلد الحرام. 
-ولما كانت هذه الآية نازلة بسبب ما حصل, لسرية عبد الله بن جحش 
وقتلهم عمرو بن الحضرمي؛ وآخذهم آموالهم 

وكان ذلك - على ما قيل - في شهر رجب» عيرهم المشركون بالقتال بالأشهر 
الحرمء وكانوا في تعييرهم ظالمين» 

إذ فيهم من القبائح ما بعضه أعظم مما عيروا به المسلمين, 

قال تعالى في بيان ما فيهم: 

مم ۶ م 

(وصذد عن سیل او) 

٭المیسر:ومنعکم الناس من دخول الإسلام بالتعذيب والتخویف» 
اف صد المشرکین من يريد الایمان بل وبرسوله وفتنتهم من آمن ب۸ء 
وسعيهم في ردهم عن دینهم. 

ےم برح 5 0 8 

(وکفر بو ) وكفرهم الحاصل في الشهر الحرام, 

“الميسر: وجحودکم بالله وبرسوله وبدينه؛ 

*الميسر: ومتع المسلمين من دخول المسجد الحرام» 

وإخراج النبي والمهاجرين منه وهم أهله وأوٹیاؤہء ذلك أكبر 
ذنباء وأعظم جرما عند الله من القتال في الشهر الحرام. 
والشرك الذي أنتم فيه أكبر وأشد من القتل في الشهر الحرام. 
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-والبلد الحرام. الذي هو بمجرده» كاف في الشرء 
فكيف وقد كان في شهر حرام و بلد حرام؟! 
روَإَِاجٌ اهلو ) 
*الميسر: ومتع المسلمين من دخول المسجد الحرام, 
-أي: أهل المسجد الحرام» وهم النبي يكو وأصحابه. 
لأنهم أحق به من المشركين, وهم عماره على الحقیقة فأخرجوهم 
۹ 2 ر مارم و 2ه - مع ےھ هم کے مس ڑل ے ا ےھ ۔ے> مو صد 
مت أكير عند اللوواليكة كبر من العتل ولا برا ون بو م حق بردوکم 
۔ ۰۸ 1 سے و ol‏ ° ۸ م دوه مور 
عن وڪم إن استطلعوأومن یرک ڏ هنكم عن دینه. فیمت وهو 
ما ی 2 سے 4ص رى ے ممجیے رط را کہ ہے 4ء و طط 
حاو فک حيطت آَعملهم في لديا وا رولیت صحلب آلتار 
شم نیک کییٹرک © 
2 ر ۳۳ پ٤‏ 
رنه أك عند أله ) 
* المیسر :ذلک أكبر ذنباء واعظم جرم عند الله من القتال في 
الشهر الحرام. 
-ولم يمكنوهم من الوصول إليه, مع أن هذا البيت سواء العاكف فيه والباد 
فهذه الأمور كل واحد منها 


مه و 2-2 0 م مع مه قد 
(وَاَلْفِئَنَهٌ أكير من التل) 
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*الميسر:والشرك الذي أنتم فيه أكبر وأشد من القتل في الشهر 
الحرام. 

-في الشهر الحرامء فكيف وقد اجتمعت فيهم؟! 

سی ا اسع ےک شاه 2 شع إن ا تلد أ 

(ولا برا لون يقليلوتکم حى بردوکع عن دبیکم إن استطلعوأ 

-ثم أخبر تعالی أنهم لن يزالوا يقاتلون الممنین.ولیس غرضهم في أموالهم 
وقتلهم. 

-وانما غرضهم أن يرجعوهم عن دينهم. ویکونوا کفارا بعد ايمانهم حتی یکونوا 
من أصحاب السعیں 

فهم باذلون قدرتهم في ذلك ساعون بما آمکنهی 

چ ریڈوت آن بطیشوا ره جھۂ وياک اهلان ره وڪره 
ألْكفْرُوت التوبة: ۳۲ 

-وهذا الوصف عام لكل الکفار لا یزالون یقاتلون غيرهم, 

حتی بردوهم عن دینهم. وخصوصا آهل الکتاب» من الیهود والنصارى» 
-الجمعیات. 

-و نش ووا الدعاة 

سو بشوا الأطبای 
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-و نوا المدارس 

لجذب الأمم إلى دينهم: وتدخيلهم عليهم؛ کل ما يمكنهم من الشبه 

ولكن المرجو من اللہ تعالى» الذي مَنْ على المؤمنين بالاسلای 

واختار لهم دينه القیم وأكمل لهم دینه. 

آن یتم علیهم نعمته بالقيام به آتم القیام 

وآن یخذل کل من آراد أن یطفی نوره؛ ویجعل کیدهم في نحورهم. وینصر 
دینه. ويعلي کلمته. 

وتکون هذه الاية صادقة على هؤلاء الموجودین من الکفار كما صدقت على 
من قبلهم: 


مس 


قد 


مر ا ار ی م9 و ر سے ہوم ے ر ر قوم 95 
هم حضرہ شم لور وا آزین کفرواال جھگ تحشرورے کوالانفل: ۲۰ 


روک زد دینک ڪن ديو ممت وهو ای 
ثم آخبر تعالی أن من ارتد عن الاسلام بأن اختار عليه الکفر واستمر على 
ذلك حنی مات كافراء 

گے سس کے صرصرے مہ « ے نهب وک 

کیک حرطت آعملهم في الدیا والکضرن 

لعدم وجود شرطها وهو الاسلام 
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وأزلیک أسْحَبُ الام نها كديذورت ) . 

ودلت الآية بمفهومهاء أن من ارتد ثم عاد إلى الاسلام 

أنه يرجع إليه عمله الذي قبل ردته, 

وكذلك من تاب من المعاصي, فانها تعود إليه أعماله المتقدمة 


4 کس سوير ہہ 


ا یک ءَامنُوأ رازن مَاجَروأ وَجَنِهَدُوأ في سیل ال وتيك یرود 


7 مو کر وو ے> 


رحمت الله م والله عفور رجیم 
هذه الأعمال الغلاثة» هي عنوان السعادة و قطب رحی العبودیة 
وبها يعرف ما مع الإنسان, من الربح والخسران, 
فأما الإيمسان:- 
فلا تسأل عن فضيلته» وكيف تسأل عن شيء هو الفاصل بين أهل السعادة 
وأهل الشقاوةء وأهل الجنة من أهل النار؟ 
وهو الذي إذا كان مع العبد. قبلت أعمال الخير منه؛ 
وإذا عدم منه لم يقبل له صرف ولا عدل, ولا فرض, ولا نفل. 
و آما الهجرة:- 
فهي مفارقة المحبوب المألوف, لرضا الله تعالی» 
فیترك المهاجر وطنه وآمواله وأهله. وخلانه, تقربا إلى الله ونصرة لدینه. 
وآما الجهاد: 
1-فهو بذل الجهد في مقارعة الاعدای 
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2-و السعي التام في نصرة دین اللہ 

3-و قمع دين الشیطان» 

و هو ذروة الأعمال الصالحة, و جزاؤه» أفضل الجزای 

1-لتوسيع دائرة الإسلام 

2-وخ الان عباد الأصنام 

3-وأمن المسلمين على أنفسهم وأموالهم وأولادهم. 

فمن قام بهذه الأعمال الثلاثة على لأوائها ومشقتها كان لغيرها أشد قياما به 
وتكميلا. 

فحقيق بهؤلاء أن يكونوا هم الراجون رحمة اللہ لأنهم أتوا بالسبب الموجب 
للرحمة» 

-وفى هذا دليل على أن الرجاء لا يكون إلا بعد القيام بأسباب السعادق 
-وأما الرجاء المقارن للکسل؛: وعدم القيام بالأسباب» فهذا عجز وتمن وغروں 
وهو دال علی ضعف همه صاحبه. ونقص عقله. 

[ بمنزلة من يرجو وجود ولد بلا نکاح» ووجود الغلة بلا بذر وسقي.] 

ونحو ذلك. 


۰ 5 کے کر ری و ہے ےتا 
وفي قوله: (ألتيك برجون يحمت ال ) 
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إشارة إلى أن العبد ولو أتى من الأعمال بما أتى به لا ينبغى له أن يعتمد علیها؛ 
ویعلسول عليهاء بل برجو:- 
1-رحمة ربه» 
2-و يرجو قول آعماله 
7 0 م یو 32 ور 
ولهذا قال: وال ععور) 
أي: لمن تاب توبة نصوحا 
(تجيم ) وسعت رحمته كل شيع وعم جوده وإحسانه كل حي. 
و في هذا دليل على أن من قام بهذه الأعمال المذکورق حصل له مغفرة اللہ 
إذ الحسنات يذهبن السيئات وحصلت له رحمة الله. 
+4 وإذا حصلت له المغفرق, اندفعت عنه عقوبات الدنيا والأخرق 
التي هي آثار الذنوب. التي قد غفرت واضمحلت آثارهاء 
+5 وإذا حصلت له الرحمة. حصل على كل خير في الدنيا والآخرة؛ 
بل أعمالهم المذكورة من رحمة الله بهي 
فلولا توفيقه ایاهم لم يريدوهاء 
ولولا إقدارهم عليهاء لم يقدروا عليهاء 
ولولا إحسانه لم يتمها ويقبلها منھم؛ فله الفضل أولا وآخراء 
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وهو الذي منّ بالسبب والمسبب. 

ثم قال تعالى: 

( یوک عب الحَمر وَالْمَیِيي) 

اي: بسالك - یا لاس - المؤمنون عن أحكام الخمر والمیسر 
وقد کانا مستعملین في الجاهلية وأول الاسلام 

فكأنه أنه وقع فیهما اشکال. فلهذا سألوا عن حكمهماء 


سنن الترمذي ت شاكر 
9 - عَنْ عُمَرَ بْنِ الخَطّابء أَنّهُ قَالَ: 
«اللّهُمَ بَيْنْ لتا تا في الخَمْر بَيَانَ شفاء» 
1-فَتَرَنَتَ التي في المَقَرَة: [يَسَأَنُوتَكَ عَن ا مر وَالمَيْيِرِ [البقرة: 219] 
قَذعي عُمَر كفنت عليه فقال: «اللَّهُمَ بين تا في الحَمْر بان شفَاءِ» 
2فَتَرَلّتِ التي في النّسَاءِ: (يَا َي یمق از و نی 
[النساء: 43]ء قدعي عَمَرٌ ففرتث نَتْ عَلَيْه 


و # و ۳ 5 
- 


نم قال: «اللهم بین نا 5 الخمر بیان شقاء» _ 
3-َتزلّتِ التي في المَائدَة: نَا رید الشَّيِطانُ أن يُوقَِ بَيْنَكُمْ العداوة 
وَالبَعْضَاءَ فى ار وَالمَيْيِرِ] [المائدة: 91]- ۳۳ قؤله - هَل أن مُنْتَھُونَ) 
[امائدة: 91] 


م۳ فر معدي رم للك 


4 . سح جح ود مر ارم 
(فل فیھما انم کر ومتلفع لا یں وهُا آ ڪر من نموا 
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فأمر الله تعالى نبیه, أن يبين لهم منافعهما ومضارهماء 

ليكون ذلك مقدمة لتحريمهماء وتحتيم تركهما. 

فأخبر أن إثمهما ومضارهما: 

وما بصدر منهما من:- 

1-ذهاب العقل و المسال؛ 

2-و الصد عن[ ذكر الله و عن الصلاة] 
3-و العداوق 

4-و البغضاء 

أكبر مما یظونه من نفعهماء من كسب المال بالتجارة بالخمر؛ 
وتحصیله بالقمار والطرب للنفوس» عند تعاطيهماء 

وکان هذا البيان زاجرا للنفوس عنهماء 

لأن العاقل يرجح ما ترجحت مصلحته 

ویجتنب ما ترجحت مضرته. 

ولکن لما کانوا قد ألفوهماء وصعب التحتیم بترکهما أول وهلت قدم هذه الآية, 
مقدمة للتحریم الذي ذکره في قوله: 


ل عو ص ح ل م ورن ص < و روجو رد رص< م روج هورم 5 ےر ی ره مج 7 مج و 
+[ پیا الین ٭امٹواانما ا خٹروالمییر والاقصاب وَلَارلم رجش‌من عمل السَيطن فاجَبوه 


ےہ 


سم 2ھ و ے کے هر 7ھ > و > و بج ع ساف معدم ی و ع ہت ۳ 
لمکم تنلحون ر ) نما یرد الشیطان أن بوقع بیتکم العداوة والبغضاء في الخمر 


صا 
سر < سرجه سإ 1 0100 ٭ 2 


ر سبو سرح م 5 ہے ا ک۶ ا 02۵ 
والمیسر ویصد م عن در وعن الَو قهل ان نون )#المائدة: ۹۰ - ۹۱ 
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وهذا من لطفه ورحمته وحکمته ولهذا لما نزلت» 

قال عمر رضي الله عنه: انتهينا انتهینا. 

-فأما الخخمر:- 

فهو كل مسكر خامر العقل وغطاه. من أي نوع کانء 

-و أما الميسر:- 

فهو كل المغالبات التي يكون فيها عوض من الطرفین. من النرد. والشطرنج 
وكل مغالبة قولية أو فعلية» بعوض سوى مسابقة [الخيل» والإبلء والسهام] 
فإنها مباحةء لكونها معينة على الجهاد. فلهذا رخص فيها الشارع. 


.4 ب مس مقس ع میں ص هویم ده على 
وک ولک ماد وقوه فل العفو کتک بین الہ لك یت ملک 


۰ 


7ِمَنْ ای قال: أَعتَق رَجُلُ من بني عَذْرَةَ عَبْدَا لَه عَنْ دش 
َبَلَعَ دك رَسُولَ الله ققال: ×اأَلَكَ مَال غَيْرْهُ؟» 
فقال: 5 فقال: «مَنْ يَشْتريه مثّي؟> 


o ووو‎ 


نعيم بن عبد الله اعد وي ا 
فَجَاءَ بها رَسُوَلَ لله دفعها إِلَيْه ثم 


۳ 1 


کر و 
فاشتراه 


522 م2 


«ائدَأ بتفسك فتضذق علنهاء فان فضل َء فا 2 
فان قَصَلَ عَنْ أَهْلكَ تيء * فقلذى قَرَابَتكَ 

فان فَصَلَ عَنْ ذي قَرَابَتكَ شَيْءٌ فَهَكَذَا وَهَكَذَا» 
يَقُولٌ: فَبَبْنَ يَدَيْكَ وَعَنْ ينك وَعَنْ شمالك 
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3 


*** صحيح ه له 


1036 عن آي اه مَامَةَ قال: قال رَسُول الله يَل: 
0 آَم نت 


5 ابن دم إِنْكَ ك أن تَبْذُلَ الْفَضْلَ خَيْدُ لت وَأَنْ مُسکه سر لك 


ندا بمَنْ تغول ول د الْعْلْيَا خر مِنَ الیّد السَّفْلَى»(9) 

وهذا سؤال عن مقدار ما ينفقونه من أموالهم» فیسر الله لهم ال 

و موم و رظ 

(قَلٍ المعو ) 

×٭+|لفہ ۱ 

-وأمرهم أن ينفقوا العفوء وهو المتيسر من آموالهم.الذي لا تتعلق به حاجتهم 
وضرورتهم. 

-وهذا برجع (لی کل أحد بحسبه. من غني وفقیر ومتوسط .کل له قدرة علی 
إنفاق ما عفا من ماله. ولو شق تمرة. 

-ولهذا أمر الله رسوله أن يأخذ العفو من أخلاق الناس وصدقاتهم, 

ولا يكلفهم ما يشق عليهم. 

ذلك بأن الله تعالى لم يأمرنا بما أمرنا به حاجة منه لناء 

أو تكليفا لنا بما يشق بل أمرنا بما فيه سعادتناء وما يسهل عليناء 


7 (أن تبذل الفضل خير لك) معناه إن بذلت الفاضل عن حاجتك وحاجة عيالك فهو خير لك 
لبقاء ثوابه وإن أمسكته فهو شر لك 
(ولا تلام على كفاف) معناه أن قدر الحاجة لا لوم على صاحبه] 
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وما به النفع لنا ولإخواننا فيستحق على ذلك أتم الحمد. 

ولما بیّن تعالى هذا البيان الشافي» وأطلع العباد على أسرار شرعه قال: 
سے ان 2و صو موی 

( كَدللك بین ری 


لملکم تتَتَكرُونَ اف الا والأيفرة) 
*** هي وَالل لِمَنْ تفر فيا ء عم أَنَّ الدنيا دا بلاء ثُمْ داز فتاء 
وَلِيَعْلَم اَن الآخرّة داز جزاء نم 6 داز بَقَاءِ. 
أي: لكي تستعملوا أفكاركم في أسرار شرعه 
وتعرفوا أن آوامره. فيها مصالح الدنيا والآخرة, 
وأيضا لكي تتفكروا في الدنيا وسرعة انقضائهاء 
فترفضوها وفي الآخرة وبقائهاء وأنها دار الجزاء فتعمروها. 
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٠ء‏ کي و 


د 
ف الدیا والخرة تچ لصاح ہم حير وان تلہم 


ی 1 سے 7م کا ے۔ کے ہہ یو > کے۔ رم مور م و 
2 الى كيد e‏ يہ ° Nw‏ ١ھ‏ سن ٭ 
نکم وا اله عم الم من | ےم 2 الم إن الله عریر 

ف 


کے ) ولا تتکهوا الم مشر کت حى دومن ولا مه موه حير من مُسْرِكَة 
4 ساس ی قدا رام مج وو 1 ۰ عفري ا الا ے 2 

ولو امتح تس 7 

مه RL‏ ہے ع 


۳ 2 ره مر ے گم رم ږو مه 
ور جک أوكهك يدعو إلى انار وال یلَعُوَا ال ال وال فرة بإذنه- 


NET‏ لاس مهم يد دود © ساوک عن أ 000 ل 


هت عرد م2 


3 زا لِنْسَآهُ في الْمَحِيِض ولا لا ریم حق یهن ما ير ہج 
جنك اکا له خب تین تفي نیو ا عرد كم 


7 
ت 
گر 


کس رە >> ون دهده ک 7 أو سرج © 17 سم م1 کڈ 
اوا رک اھ شع دموا کشخ راکو لله واعکموا انم مکش 


ےسک ار ے۔ ور“ 5 7 71 
تما وص لہا بے الاس وال یع عليه کا 


نود سنن أي داود 1 
1 عن ابن عبّاس قَالَ: 1 


1 امال تیم لا بال 
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و لن الذي يَأكُلُونَ أَمْوَالٌ الیتامی عُلنْمَا) [النساء: 10]» اليه 


انَطَلَق مَنْ گان عنده تيم فَعَرَلَ طعامه من طعامه وَشَرَابَهُ من شرابه. 


َجَعَلَ يَفْضْلُ من طعامه فيِحْبَسُ لَه حَنّى كله أو يَفْسْدَ 
قاشتد ذّلكَ ليم فَذَكَرُوا ذَلِكَ لرَسُول الله عفن ال ع وَجَلَّ: " 
یوت عن اليتاتى قل إضلاځ له خر وان لظو ق خْوَاتسكُمْ) 


[البقرة: 220]ء فَخَلَطُوا طَعَامَهُمْ بطعامه وَشَرَابَهُمْ بشرابه " 
لما نزل قوله تعالى: 


سارک سور هام ۱۰ 

شق ذلك على المسلمین. وعزلوا طعامهم عن طعام الیتامی 

خوفا علی آنفسهم من تناولهاء 

ولو في هذه الحالة التي جرت العادة بالمشاركة فيهاء وسألوا النبيئّعن ذلك 
7ئ 

فأخبرهم تعالى أن المقصود. إصلاح أموال اليتامى:- 

1-بحفظها 

2-و صیب‌انتها 

3-و الاتجر فیها 


رون عالط وشم نکم ) 
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و أن خلطتهم إياهم في طعام أو غيره جائز على وجه لا يضر بالیتامی 

لأنهم |خوانکم. ومن شأن الأخ مخالطة آخیه, 

رنه ی مد سڈ ا 0 

والمرجع في ذلك إلى وت والعمملء 

-فمن علم الله من نيته أنه مصلح لليتيم» وليس له طمع في ماله 

-فلو دخل عليه شيء من غير قصد لم يكن عليه بأس, 

-و من علم الله من نيته» أن قصده بالمخالطت التوصل إلى أكلها وتناولهاء 

فذلك الذي حرج وأثم, و « الوسائل لها أحكام المقاصد » 

وفى هذه الآبة:- 

دليل على جواز آنواع المخالطات. في الما کل والمشارب. والعقود وغيرهاء 

وهذه الرخصة. لطف من الله تعالی واحسان. وتوسعة على الموّمنین 

و إلا (وکو سا له تک 

أي: شق علیکم بعدم ی بذلك فحرجتم. وشق علیکم وأثمتم 
همير سم $ 

ران الله عزیز) 

أي: له القوة الكاملةء والقهر لكل شيی ولكنه مع ذلك 

کے 

لا يفعل إلا ما هو مقتضی حكمته الكاملة وعنايته التامة 

یه لا تنافي حکمته 
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فلا یقال : انه ما شاء فعل وافق الحكمة أو خالفهاء 

بل یقال: إن آفعاله وکذلك أحکامه تابعة لحکمته 

-وكذلك لم یشرع لعباده شيئا مجردا عن الحكمة» 

-فلا يأمر الا بما فيه مصلحة خالصة أو راجحق 

-و لا ينهى الا عما فيه مفسدة خالصة أو راجحق لتمام حكمته ورحمته. 
دك مج موه ہے سک و« سے کے قشم ۶ #دعووىس ‏ 24 ا 
ولا تدكحوأ المشرکت حى یمن ولامه موه خر ون مشرکة ولو 

کی سے ه مک و مدع چھع م ۽ و 2و4 جو و 2 ضز 

اعجبتکع ولا تنکحا المشریین حو ويوا ولمبد مَوْمِن حر من مُشْرِكٍ ولو 

چ سے کر ره خر ے مس رم هو مه وس 22 مه سر ہی سوه 

آعجبکم و یذغوں ا ی ال ر وال ین عوا لی الْجَنّةٍ والممَفرو بإدتو ون 

ایو لاس مهم يدوه س 

أي: ولا تنکوا) 

النساء 

مق تو 

ما دمن علی شرکھن 

سدم وہ ع 

(حیٰ وین ) 

لأن المؤمنة ولو بلغت من الدمامة ما بلغت خير من المشرکة 

ولو بلغت من الحسن ما بلغت؛ 
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وهذه عامة في جميع النساء المشركات» وخصصتها آية المائدق في إباحة 
نساء أهل الكتاب كما قال تعالى 


وو اق aE‏ وو من قد کی سای مو و و ےہ کوت ص 

حلت سل 6 ۶ 2 عرص ضو از 2 خر وص سے ال ولاڈ وم 

۴ الوم أجل الطيبات وطعام زین أونوا الكتب حل لكر وطعامخم حل هه 
ہے ےم ھ ر وء جب سے ارد کے 6 ور محر ار دورو و و 
والحصتت من الومتت واعصتت من الذن آ ن قلکہ اذا کا 


مم سے ورد سن و بے ہے ے 556 
آجوره | محصنان غير مسفحان و المائدة: ٥‏ 
+« 


٦ 


سنن سعيد بن منصور 
كوي ها ے> ہي عق 2 e‏ و R0‏ و > جے۔ے ‏ کی قرو 
6 - عن شقيق بن سَلمَة يقول: تزوج حذيفة بهودية حب إليه عمر: 
طَلَقْهَاء فَكَتَبَ إِلَيْ: لم؟ 
احرام هي؟ 
وب إِلَيْه: «لا وَلکٹی خفث أَنْ تَعَاطوا الْمُومِسَات مِنْهُنَّ»(9) 
**+ صحيح البخارى 
0 - عَنْ ألى هِرَيْرَةَ رَضی الله عنه. عن التب قال: 
2س و سوک ۵ ہ۔ 00300 ل ی 7 
" تنكح المرأة لاربع: لمالها ولحسبها وجمالها ولدينهاء 
فاظفر بذات الدین» قربّت یَداك "(۲) 


8 يعني بذلك زواج المؤمنات أفضل 

8 (تنكح) تتزوج ويرغب فيها. 

(لأربع) لأجل خصال أربع مجتمعة أومنفردة. 

(لحسبها) هو ما يعده الناس من مفاخر الآباء وشرفهم. 

(فاظفر) من الظفر وهو غاية البغية ونهاية ا مطلوب. 

(تربت يداك) هو في الأصل دعاء. معناه لصقت يداك بالتراب أي افتقرت ولكن العرب 
أصبحت تستعمله للتعجب والحث على | لشيء وهذا هو المراد هنا] 
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ار مع و م مر لو 
(ولا تتكحواأ ألم بن عى و 
وهذا عام له تخصيص فيه. 
۶ لاہن ل شر و ہم حاون من کر آوالممتحنة: ۱۰ 
"ور وو 4 ول ۲,۹۳ کی of‏ 
(ولمبد من حير من مقرل ولو مک 
* المیسر: واعلموا أن عبدا مؤمتا مع فقره» خير من مشرك 
-ثم ذكر تعالی, الحكمة في تحريم نكاح المسلم أو المسلمة لمن خالفهما في 
الدين فقال: 
4 - وه > > م رعذ 
ویک یعون إلى التار) 
آي: في أقولهم أو أفعالهم واحسوالهم. 
والخطر لیس من الأخطار الدنيوية. إنما هو الشقاء الأبدي. 


te‏ معاشّرتهم وَمْخَالَطُتُهُمْ د تنعت على جب ادن وَاقْتنَائَهًا وَإِيِثَارِهَا عَلَى 
الذار الآخرّة, وَعَاقِبَةٌ دَلكَ و 


ويستفاد من تعليل الآبةة:- 

النهي عن مخالطة كل مشرك ومبتدع, لأنه اذا لم یجز التروج مع أن فيه مصالح 
كثيرة فالحلطة المجردة من باب آولی؛ 

و خحصوصلا: 
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[الخلطة التي فيها ارتفاع المشرك و نحوه على المسلم.كالخدمة]و نحوها. 
و في قوله:(ولا تنکخوا الْمْشْرِكِينَ ) 

دليل على اعتبار الولي في النکاح . 

روان يدعو رل اج وَالْمَعْفرَة يإذيْو) 
** أَيْ: بشَرْعِهِ وَمَا أَمَرَ په وَمَا هی عَنْهُ 
آي: عبادہ نس ضا والمغفرة, التي من آثارهاء دفع العقوبات 

و ذلك بالدعوة إلى أسبابها من:- 

-الأعما الصالحة 

-والتوبة النصوح» 


ع ام دنا 0 که 
(وبین 29و۶ 


جع ی 


أي: ا و حکمها 
فيوجب لهم ذلك التذكر لما نسوه. وعلم ما جهلوه. والامتثال لما ضيعوه. 
ثم قال تعالى: 
وسكلوتك عن المحیح کل هو اذی فاعۃ تلو اق الت 
ومع له رن هرک من عث امرگ اک هب 
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کٹ لم كوا عتم ام تفا 


,2 م2 #م E‏ عم 12 کڈ سے ت 7 
۳ نموا لله واعکموا آتگم موه ویر المینیت © 


(وسکلو می ام ۳ 
عَن الْمَحِيض قُل ہُو ا ( 
وف في الصحيح المسند من أسباب النزول: 


00 له 


2 عَنْ اس أَن الْيَمُودَ كَانُوا ذا خاضت امه فيهمْ لَمْ لوالو 
وم يُجَامِحُوهُنَ ف یوت فَسَال أَصْحَابُ لالب عفر الله تال 


ات 


(وَيسأُونَكَ عَن الْمَحِيضٍ فل هو دی فَاغْترلوا اليِمَاء في الْمَحِيضٍ) 
[البقرة: 222] إلى آخر لیف فقال رَسُولُ الله ولل: - 

» كوا کل شيْءِ الا التْگاع, بل دك الْمَهُود 

َقَالوا: م مَا رید هَذَا الرَجْلُ ُن دع من آمرتا شتا خالفتا فی 


َجَاءَ أَسَيْدُ بُْ مب وبا بْنُ بشر فقالا یا سول الله إِنَّ الْيَمُودَ تفول: 


دع ےچ سس ور وک 2ه 


کذا وَكَذَه قلا نتُجَامِعُهٌےۓٌ؟ 
فتَغَيّرَ وَجْهُ رَمُول الله حى ننا أن قد وَجَدَ عَلَيْهِمَه 


فَخَرَجَا فَاسْتَفْبَلَهُمَا مَدِيْةُ من لبن إلى الب کل 
فَأَرْسَلَ ذ في آثارهما فَسَقَاهْمَاء فعرقا أن تم و لو( 


نی 


٣ا‎ 


8 (وم يجامعوهن في البيوت) أي لم يخالطوهن وم يساكنوهن في بيت واحد (المحيض) 
الحیض الأول المراد به الدم والثاني قد اختلف فيه قيل إنه الحیض ونفس الدم وقال بعض 
العلماء هو الفرج وقال الآخرون هو زمن الحیض 

(قد وجد عليهما) أي غضب عليهما وم يجد عليهما اي مم يغضب] 
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يخبر تعالى عن سؤالهم عن المحیض؛ وهل تكون المرأة بحالها بعد الحیض؛ 
فأخبر تعالى أن الحيض أذىء وإذا كان أذى, 
فمن الحكمة أن يمنع الله تعالى عباده عن الأذى وحده» ولهذا قال 
سے ۴ م 
هاعترلوا ال 4 PEA RE‏ 
*** صحیح مسلم -302 - قال اضتَعُوا کل شَيْءٍ إلا الاح" 
×۷ سنن أبي داود 
2 - عَنْ عِکرِمَةء عَنْ بَعْض آژواج النّبي لل 
"أن النّبيّ ان إِذَا اراد من الْحَائض شَيْنَا أَلْقَى عَلَى فَرْحِهَا نَوْباء 
”و روي الطبري عَنْ مَسْرُوقِ قال: قلت لِعَائشَة: 
ما تحل لِلرَجْلِ من امْرَاته إا كَانَتْ حَائضًا؟ الت: کل شَيْءِ ء إل الجماع. 
*** قُلْتُ: وََحُلٌ مُضَاجَعَتَهَا وَمُؤَاكلتَهٍَ بلا خلاف. 
و الذي أَجْمَعَ الْعْلَمَاءُ عَلَى تخرمه وَهْوَ الْمُبَاشرَةُ ٤‏ الْقَرَج. 


ثم مَنْ فَعَل َلك فَقَدْ آنم. فَيَسْتَغْفْرُ الله وَيَثُوبُ إِلَيْه 


×۴٭ 1ے ۳-۳ ج 0 له 
1 عَنْ عانشة نها قَالَتْ: 


«كَانَ سول الله بتكن في حجري وَأَنَا حانش. فَيَقْرَاً الْقرآَء 


۰۰ 
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کے و 


وه ۶ وو 


نم آتاوله النَبِيّ وه فاه عَلَى مَوضع فٍ» (3) 
9 :مکان الحیض,وهو الوطء في الفرج خاصة. فهذا هو المحرم اجماعا؛ 
وتخصيص الاعتزال في المحيض» يدل على:- 
أن مباشرة الحائض وملامستها. في غير الوطء في الفرج جائز. 
لکن قوله: (ولا تَفَربوهُن ) 
يدل على أن المباشرة فيما قرب من الفرج» وذلك فيما بين السرة والركبة, 
ينبغي تركه كما كان النبي 6 
إذا آراد أن يباشر امرأته وهي حائضءأمرها أن تتزر» فيباشرها. 
وحد هذا الاعتزال وعدم القربان للخيّض 
ره 
آي: ینقطع دمهن. فاذا انقطع الدم. زال المنع الموجود وقت جریانه. 
الذي كان لحله شرطان. انقطاع الدم والاغتسال منه. 
فلما انقطع الدم زال الشرط الأول وبقي الثاني. فلهذا قال: 
دا طهر أي: اغتسلن 
8 (آتعرق العرق) هو العظم الذي عليه بقية من لحم هذا هو الأشهر في معناه وقال آبو عبید 
هو القدر من اللحم 
وقال الخلیل هو العظم بلا لحم وجمعه عراق بضم العين ویقال عرقت العظم وتعرقته 
وآعترقته إذا آخذت عنه اللحم بأسنانك] 
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مرک من مرک الد 

أي: في القبل لا في الدبرء لأنه محل الحرث. 

وفيه دليل على وجوب الاغتسال للحائض 

وأن انقطاع الدم» شرط لصحته. 

ولما کان هذا المنع لطفا منه تعالى بعباده. وصيانة عن الأذى قال تعالی: 


زان الہ مب لوب ) 

أي: من ذنوبهم على الدوام***وان تكرر غشيان الذنب 

ويب لمتطهربت) 

آي: المتنزهین عن الآثام وهذا يشمل التطهر الحسي من الأنجاس والأحداث. 

-ففيه مشروعية الطهارة مطلقاءلأن الله يحب المتصف بھاء 

-ولهذا كانت الطهارة مطلقاء شرطا لصحة:- الصلاة و الطواف؛ 
و جواز مس المصحف 

-و يشمل التطهر المعنوي عن:- 

- الأخحللاق الرذيلة 

-و الصفات القبيحة, 

-و الأفهم ال الخسيسة. 

(فساق رٹ لک کاو رک ان شنم 

مقبلة ومدبرة غير أنه لا يكون إلا في سے موضع الحرث] 
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(((وهو الموضع الذي يكون منه الولد))). 

وفيه دليل على تحريم الوطء في الدبر, 

لأن الله لم يبح إتيان المرأة إلا في الموضع الذي منه الحرث, 
وقد تکاثرت الأحاديث عن النبي يفي تحريم ذلك. ولعن فاعله. 
*جاء في الصحيح المسند من أسباب النزول: 


*** صحيح البخاري  .‏ 
8 - عن جابر رضي الله عَنه قَال: 
" گات كت تفول: : دا جامَعها من وَرَائَهًا جَاء الوَلَدُ أَخُوَلَء فََرَلَتْ: 


عو 


[زسام حَرْثُ لَكُمْ فَأنُوا ا ) [البقرة: 223] " 


مسند أحمد مخرجا 
93 - عن اَم سم ات 
تما قدم المهاجرون المديئة على الأنصار تزوجوا من نسائهم» 


ر و مي کم 


وكان المهاجرون یجیوں؛ 

وکا نت الأنصار 5 تجبي 

فاآراد 0 من المهاجرين ) امراته على ذلك 

قأبت عليه 8 تسال التبي که 

قالت: فَأَتَتهُ فاستحیت أن تساله فسانته ام سلمة فتزت: 
يمام حزث طم نوا زك نی ئغ) [البعر:223] 


2 2 2 


و قال: ٹا 0 في صمام واحد»(1) 


8 أي موضع الزرع من اطرأة هو قبلها الذي يزرع فيه المني لابتغاء الولد ففيه إباحة وطتها في قبلها إن شاء من بين يديها وإن 
شاء من ورائها وان شاء مکبوبة 
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٤ 
) رما لس‎ 
البدء باسم الله‎ 
×٭٭ صحیح البخاري‎ 
عَن این عَبّاسء بلع النّبِيّ اقال:‎ - 1 
«لو 9 َحَدكُم | اذا أ هه له قال پاسم الله‎ 
ال جَنْبْنَا سج وجنب :. جَنْب الشَيْطَانَ مَا م ما رَرَفْتَنَاء‎ 
i : َي يهُا ولد لم‎ 
0أي: من التقرب إلى الله بفعل الخيرات»‎ 
ومن ذلك أن يباشر الرجل امرأته» ويجامعها على وجه القربة والاحتساب؛‎ 
وعلى رجاء تحصيل الذرية الذين ينفع الله بهم.‎ 
السنن الكبرى للنسائي‎ * 
عن ابي ذر عن النبي ؤقال:‎ 8979 


«یصبح على کل سلامی من ابن آدم کل يوم م صدقة» 
گم قال: «(ماطتک الآذى عن الطريق صدققٌ ‏ 


وتسلیمک على التاس صد 45 


وأما الدبر فلیس هو بحرث ولا موضع زرع 
ومعنى قوله تعالى (آنی شنتم) كيف شئتم 
واتفق العلماء على تحريم وطئ المرأة في دبرها حائضا كانت أو طاهرا] 


8 (یبلخ به النبي) أي يرفع الحديث ويصل به إلى النبي ولس موقوفا على ابن عباس. 


(إذا أق أهله) جامع زوجته والوقاع الجماع. 
(ما رزقتنا) أي من ولد] 
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رر ھکر 42 رر 


وأمركٍ بالمعروف صد قة» 


مس ومو ٠‏ وهم” 


وتهیک عن المتکر فا ود 


ومباضعتک آهملک صدقة» 
قلتا: نا دول ) الله أيقضي الر جل ) شهوته وتکون له صدقده 


قال: «تَعم, آرآیت نو جمل تذك الشهوة فیما حرم الله عليه 


مس ه مور o‏ 


الم يكن عليه وذرا؟» 

قلتا: بلی قَالَ: «فانه ۳ جعلها فیما احل الله له فهي صدقة» 
قال: : وذكر أشياء صدقَة ثم هل 

«يُجزئ من ذلك كله رڪعتا الضحی» 


أي: في جميع أحوالكم, کونوا ملازمين لتقوى الله 
(وأعلموا ) 

انز ع لظ 

(انکم مللقوه ) 

و مجازيكم على أعمالكم الصالحة وغيرها. 

ثم قال: 

ویر آلمومییرت) 

لم يذكر المبشر به لیدل على العموم 

وأن لهم البشرى في الحياة الدنیا وفي الآخرةء 
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وكل خير واندفاع کل ضيرء ریب على الإيمان فهو داخل في هذه البشارة. 
-و فيها محبة الله للمؤمنين» 
-و محبة ما یسرھم 
-و استحباب تنشيطهم 
-و تشويقهم بما أعد الله لهم من الجزاء الدنيوي و الأخروي. 
ولا بو له عرص رڪم آ ت توا وص یځو بت 
الاس وال م یغ ما © 
*** لا تَجْعَلُوا نکم بالله تَعَالَ مَانعة َكُمْ منَ الب وصلة الرّحِم 
إا حَلَفْكُمْعََى ترکهاه کقوّله تعاق: 
تالآ القطر منم نكف آن یو ول الفزق والتشاكية 
امهاچریق فی سبیل الله روا ولیضَخوا ألا توت أن يَغْفرَ له لَكُمْ وال 
غو رجیمٌ) [اللُور: 22] 
فالاشیفرار عَلَى الْيَمِينِ آنَمْ لصاحبها من الْخْرُوج منها بالتكفير 
**صحيح البخاري 
25 - وَقَالَ 1 رسول الله ل: 
جو ال لَأَنْ بلج کم بیّمینه في له اتم لَهُ عِنْدَ 


سم 


1ج سج 


و 5 


من آن عطي كَفَارَتَهُ التي افرص الل عليه 


8 (يلج) من الإلجاج وهو أن يقيم على هينه ولا يحنث بها. 
(في أهله) الذين يتضررون بعدم حنثه. 

(آثم) أكثر إا من الحنث الذي بمحى بالكفارة] 
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***و رأي الجمهور :أنك تكفر عن ينك و تصنع الخير و يؤيدهما جاء في 


۰ 
۰ 


صحیح البخاري 
3 - عَن زهدم قَالَ: كُنَا عنْدَ آي مُوسَىء فان - ذَكَرَ دَجَاجَةَ ے 


٦ے‏ 
وهس هه ے .2 


و عنده رَجُل من بني تیم الله حمر أنه من اموَالي فَدَعَاهُ للطعام, 
فَقَالَ: إن رب اكل شَيْنَا فقذرثه فَحَلَفْتُ لآ آگل, 


رو به ره 


فَقَال: هَلُمْ فلاعذنگ عَنْ داك 
إن أَتَبْتُ النَبيّ كفي د تقر من الأَفْعَرِیینَ تخل 


5 7 
0 


فَقَالَ: «والله ه ل املك وم عِنْدِي مَا أَحْمِلَكُمْ, 


ون رَسُولُ الله ه تب ابل فَسَأَلَ عَنَا 


کے حر 


سے سے 
فقال: «أَيْنَ لتق الأَفعَریوِنَ؟ء 
سج - 
1 اذ 200 1 5 مو 
فلما نطلقعا ۱ صنعتا 

۰ ۰ 
لآ ار لاء فَرَجَهْنَا النه. 

کت ۳ کے ۱ ۳9 ی ۳9 ۳9 
2 ۳ 7 ۳ 2 
قَالَ: در 2 0 مت كن الله حَمَلَكُم 
ك 2 


لذي هو خَیْن وَتَحَلَلْنْهَاه(3) 


8 (فأتي وذکر. .) أي فأتي أبو موسى رضي الله عنه بطعام فيه لحم دجاج والظاهر أن الراوي نسي كامل اللفظ وتذکر دجاجة 
فذكرها ودجاجة واحدة الدجاج هو نوع من الطيور الأليفة معروف ويقع على الذكر والأنثى. 

(تيم الله) بطن من بني بكر ومعنى تیم الله عبد الله. 

(أحمر) مقابل أسود. 

(كأنه من اموالی) أي كأنه من سبي الروم لاختلاف لونه عن لون عامة العرب. (نستحمله) نطلب منه أن يعطينا ما نركب 
عليه ونحمل متاعنا. 

(بنهب الإبل) بغنيمة فيها إبل. 

(ذود) ما بين ثلاث إلى عشر من الإبل. 
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31 هاي موه ٤‏ ہ۔۔۔ وق >٥‏ ولا اس 
0 عن الى هريرة. قال: اعت جل عند النَِتَ ع 
کو اس سے و وه ار کے 2 ك ورت جه م بم و 2 وو یں 
نم رَجَعَ إلى أهله فَوَجَدَ الصَبْيَةَ قد نَامُواء فتاه له بطعامه. 
ےھ اہ و ووو وج : 5 
فحلف لا يأكل من اجل صبته. 


ے۔ ہام ۔ ه 


«مَنْ حَلَفَ عَلى يمِينء فرآی عَبْرَهَا خَيْرا منهّه فَلْيَأَتَهَه وَلَیْکتْزْ عَنْ تمينه»(8) 
-المقصود من الین والقسم تعظيم المقسم به وناکیل المقسم علیه 
وکان الله تعالی قد آمر بحفظ الأیمان 

وکان مقعضی ذلك حفظها في كل شيء 

ولكن الله تعالى استثنی من ذلك إذا كان البر باليمين» 

يتضمن ترك ما هو أحب إليه» فنهى عباده أن يجعلوا أيمانهم 

هرد ) 

أي: مانعة وحائلة 


(غر الذری) الغر جمع أغر وهو الأبيض والذری جمع ذروة وهي من کل شيء أعلاه وا مراد 
أنها ذوات أسنمة بيض من سمنهن وكثرة شحومهن. 

(ما صنعنا) استنكار منهم لما فعلوه من مجيئهم وطلبهم وحملهم رسول الله يعلى الحلف 
وخافوا أن يؤاخذوا على ذلك. 

(تحللتها) من التحلل وهو التخلص من عهدة اليمين بالكفارة ونحوها كالاستثناء عند الحلف] 
8 (أعتم) أي دخل في العتمة وهي شدة ظلمة الليل] 


214-2 35ص 17 


اس ٠‏ 
(أمت تبروا ) 
عن أن يبروا أن يفعلوا خيراء 


-فمن حلف على ترك واجب وجب حنثه. وحرم إقامته على يمينه, 

-ومن حلف على ترك مستحب. استحب له الحنث؛ 

-ومن حلف على فعل محرم, وجب الحنث: أو على فعل مكروه استحب 
الحنث» 

-وأما المباح فينبغي فيه حفظ اليمين عن الحنث. 

ويستدل بهذه الآية على القاعدة المشهورق أنه 

« إذا تزاحمت المصالح» قدم آهمها » 

فهنا تتميم اليمين مصلحة, وامتثال أوامر الله في هذه الأشياء, 

مصلحة أكبر من ذلك. فقدمت لذلك. 

ثم ختم الاية بهذين الاسمين الكريمين فقال: 
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عیب ) 

بالمقاصد والنيات» ومنه سماعه لأقوال الحالفین؛ 

و علمه بمقاصدهم هل هي خير أم شر 

وفي ضمن ذلك التحذير من مجازاته, وأن أعمالكم ونياتكم, 
قد استقر علمها عندة. 


الاعجاز العلمي في تحريم الوطء أثناء الحيض 
http://www.jameataleman.org/main/articles.aspx?article_no=1746‏ 
التفسير العلمي لأذى ایلحیض: 
الحيض هو دم طبيعي يأتي المرأة البالغة عادة كل شهر مرةء يخرج منها لفترة 
تتراوح بين اليومين وسبعة أيام على الأغلبء 
وتختلف كمية الدم الذي يخرج من امرأة لأآخریء وَفْقَ الحالة الجسدية والنفسية. 
وسيلان دم المحيض يرجع إلى التغيرات ا مهمة التي تحصل للغشاء ا مبطن للرحم» 
التي تؤدي بدورها إلى تمزق العروق الدمويةء فيسيل الام منه , 
وما يلبث الغشاء المخاطي للرحم أن يسقط مصحوباً بالدماء مشكلاً سيلان الحیض. 
بيد أن أكثر تأثيرات المحيض شدة وعمقاً. ما يُصيب المرأة وينتابها من حالة نفسية 
وجسدیةء 
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فَقبَيْلَ بدء الحيض ينخفض لدى المرأة تركيز حمرة الدم» وتعداد الكريات الحمراء 
الأمر الذي يؤدي إلى انخفاض مقاومة جسم المرأة للأمراض أثناء فترة الحیضء 
وزيادة القابلية للالتهابات والإصابات الجسمية. 

مع تزايد أعراض الاضطراب والارتعاش والتوتر العصبي, 

وتبدل اطزاج» وسرعة الاستثارة, 

ويُرافق كل ذلك تغيّر في القدرة على الحكم على الأشياء. 

وإضافة ما تقدم من تغيّرات تحدث للمرأة فترة ایلحیضء 

فقد دلت الدراسات على أن نسبة الإنتاج لدى ال مرأة تنخفض وقت ال محيض» 
وتزداد نسبة الانتحار وجرائم النساء في بعض الجتمعات بشكل ملحوظ في تلك 
الفترة “. 

يقذف الغشاء المبطن للرحم آثناء الحيض» وبفحص دم الحيض تحت ال مجهر نجد 
بالإضافة إلى كرات الدم الحمراء والبيضاء قطعاً من الغشاء ال مبطن للرحم, 

ويكون الرحم متقرحاً نتيجة لذلك» فهو معرض للعدوى البكتيرية. 

ومن المعلوم طبياً أن الدم هو خير بيئة لتكاثر الميكروبات ونموهاء 

وتقل مقاومة الرحم للميكروبات الغازية نتيجة لذلك 

ويصبح دخول الميكروبات الموجودة على سطح القضيب يشكل خطراً داهماً على 
الرحم. 

ومما يزيد الطين بلة أن مقاومة المهبل لغزو البكتيريا تكون في أدنى مستواها أثناء 
الحيض.. إذ يقل إفراز ال مهبل للحامض الذي يقتل ا میکروبات 

ويصبح الإفراز آقل حموضة إن م يكن قلوي التفاعلء 

كما تقل المواد اللمطهرة الموجودة با مهبل أثناء الحيض إلى أدنى مستوى لهاء 

لیس ذلك فحسب بل جدار المهبل الذي يتألف من عدة طبقات يقل أثناء الحیض 
إلى آدنی مستوى له. 

أعراض مصاحية: 


" لتفاصيل أكثر ارجع إلى موقع الشبكة الإسلامية. 
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يذكر الأطباء المتخصصون جملة من الأمراض أو الأعراض التي تصيب المرأة عند 
مجيء الحيض أو ما يسمى الدورة الشهرية لها 
-وهذه الأعراض بعضها مشاهد تجده المرأة بنفسها وتشعر به وبعضها غير مشاهد 
ولا تشعر به على المدى القريب 
بل تظهر نتائجه بعد فترة من الزمنء 
وهذا التأخر في ظهور النتائج قد يكون بسبب وجود مناعة قوية ذاتية عندها أو قد 
يكون بسبب تناول بعض العقاقير الطبية. 
ومن هذه الأعراض ما يأتي: 
- يمتد الالتهاب إلى قناة الحيض على أدنى مستوى لها. 
- يمتد الالتهاب إلى قناة مجرى البول فالكلى. 
- يصاحب الحيض آلام شديدة. 
- تصاب كثير من النساء أثناء الحيض بحالة كآبة وضيق كما أن حالتها العقلية 
والفكرية تکون في آدنی درجاتها أثناء الحيض لذلك نهى رسول الله عن تطليق 
النساء أثناء الحيض. 
- تصاب بعض النساء بصداع نصفي (الشقيقة) قرب بداية الحيض وآلام مبرحة. 

- تقل الرغبة الجنسية لدى المرأة أثناء الحيض. 
- يسبب الحيض فقر دم للمرأة. 
- تنخفض درجة حرارة المرأة أثناء الحيض درجة موؤية واحدة. 
- تزيد شراسة الیکروبات أثناء الحيض في دم الحيض وخاصة ميكروبات السیلان 
- تصاب الغدد بالتغير فتقل أفرازاتها. 
- يبطئ النبض وينخفض ضغط الدم فيسبب الشعور بالدوخة والفتور والكسل. 
- لا يتم الحمل أثناء الحیض. 
- لا يقتصر الأذى على الحائض بل ينتقل الأذى إلى الرجل الذي وطأها أيضاً. 
وقد خرج مؤخراً بحث حديث قدمه البروفسور عبد الله باسلامة إلى المؤتمر الطبي 
السعودي جاء فيه أن الجماع أثناء الحیض 
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5 بت 


-قد يكون أحد أسباب سرطان عنق الرحم ويحتاج الأمر إلى مزيد من الدراسة 
و تنتقل الیکروبات من قناة الرحم إلى مجرى البول و البروستات و امثانة. 
و التهاب البروستات سرعان ما يصبح مزمناً لكثرة قنواتها الضيقة ا ملتفة 

و التي نادراً ما يتمكن الدواء من قتل الميكروبات المختفية في تلافیفھاء 
فإذا ما أزمن التهاب البروستات فإن ا میکروبات سرعان ما تغزو بقية الجهاز البولي 
التناسلي فتنتقل إلى الحالبين ثم إلى الكلىء ۱ 
و هو العذاب ا مستمر حتی نهاية الأجل. 

و قد ينتقل ا میکروب من البروستات إلى الحويصلات المنوية فالحبل المنوي فالبریخ 
فالخصیتین» و قد يسبب ذلك عقماً بسبب انسداد قناة الني ‏ . 

*الاستحاضة عرق: 

عن عائشة رضي الله عنها قالت: جاءت فاطمة ابنة أبي حبيش إلى النبي ي فقالت: 
يا رسول الله نی امرأة أستحاض فلا أطھر, أفأدع الصلاة؟ 

فقال رسول الله : 

«لاء اما ذلك عرق وليس بحیض, فإذا آقبلت حيضتك فدعي الصلاق 

و إذا آدبرت فاغساي عنك الدم ثم ۴ سس 

و زاد في رواية: «ثم توضئي لكل صلاة حتی بجيء ذلك الوقت» 
دل الحديث الشريف أن دم الحيض لا یأتيی مباشرةً من العروق الدموية 
بل هو كما يقول الأطباء المختصون نسيج محتقن منتخرء 

فحين تنمو بطانة الرحم تنمو معها شرايين و تتحلزنء 

ولا آحد يعرف كيف يحصل هذا التحلزن العجیب. 

فإذا انكمشت بطانة الرحم في آخر الدورة لانحسار الهرمونات 

فان سماكتها تقل وتضغط على شرايينها الحلزونیة € 

و هذا يؤدي إلى انضغاط التحلزنات على بعضها بعضاً و انقطاع الدم, 


(بخاري , 


7 الحكمة من تحريم معاشرة النساء أثناء ا محيض أخذا من ãgaع:http://www.balagh.com/mosoa/ejaz/akOsmf3m.htm‏ 


٠.‏ خلق الانسان بين الطب والقرآنء د. محمد على البار. 
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و يؤدي بدوره إلى تنخر البطانة وانطراحها على شكل دم الحیضء 

بخلاف دم الاستحاضة الذي هو نزف غير طبيعي يأ مباشرة من العروق 

و لا شك أن كل دم يخرج من عرقء 

و م يبين الحديث الشريف مكان هذا 8 

هل هو في داخل الرحم أم في خارج الرحم 

و الفقهاء يقولون: إن مصدر دم الاستحاضة ليس من الرحم بل من عرق خارج 

الرحم يسمى العازل. 

لکن الطب الحديث يقول: إِنّ دم الاستحاضة مصدرہ الرحم أيضاً کالحیض و 

النفاس» فهو بهذا يخالف الفقهاء 

أما الحديث فلم يتطرق إلى مكان العرق لأن رسول الله بلإكان يجيب على السؤال 

دون تنطع 

و ذكر ما ليس له به علم وهذا يؤكد إنه ما كان ينطق عن الهوى بل هو وحي 

يوحى و لو علم الله أن في ذكر موقع ذلك العرق فائدة لأخبر به نبيه 

أما الفقهاء فإنهم طا م يعلموا علم ما علم رسول الله وَل 

وم يكونوا من أصحاب الاختصاص في هذه المسألة رأينا كيف أخطأوا 

وخالفوا علماء التخصص في هذه المسألة والمصير إلى الحقيقة العلمية هو الأولى ما 

دام الحديث الشريف م يحدد مكان خروج الدم و م یصرح 00 

وجه الإعجاز: 

من قوله تعالی: (وَهَسْألَوتَكَ عن المجیض قل هُو دی قاغتزلوا الِيّسَاء في 

الْمَحِيِضٍ ولا تَقْرَبُوهْنَ حَقَ يَظهُرْنَ فاذا تون تاره مِنْ حیث | مرک الله 
إِنَّ الله يحب التَوَابِينَ يحب ب الْمَُطْهَرِينَ َ) [البقرة: 222]. 

نلحظ أمران: 


ا 


' القرار ا مکینء ص 43. 


ی" انظر: إرشاد الناس إلى أحكام الحیض والنفاس. 
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الأول:نستشف من قوله: طإهُوَاَدٌی4 المعاني التي تدل عليها لفظة أذى و هي التي 
ذكرناها في بداية هذا البحث وبالجملة ما كان مستقذراً 

أو ما يسبب المرض ومقدماته من الالتهابات و الآلام العضوية و النفسية و غيرها. 
الثاني: و من قوله تعالى: ترا لسَاء ف الْمَحِيضٍ» 

نستفيد الأمر بتحريم جواز المضاجعة في أيام الحیض. 

و تأسيساً على ما أثبته العلم من تغيرات وتبدلات ترافق المرأة قُبيل وأثناء فترة 
الحيض هكننا إدراك وجه الإعجاز التشريعي للقرآن حين عبر عن كل ذلك بلفظ 
واحد هو لفظ "الأذى" قال تعالی: خقُل هو أَذّى 4 [البقرة: 222]. 

و يقال أيضًا: إنه تمكن لكل من حباه الله قدراً من الحس و الآدمية, 

أن يدرك بوضوح أن الرغبة في إتيان المرأة وقت حيضها -و الحالة على ما ذكرنا- 
إا هي رغبة بهيمية شاذق بل هي أدنى و أحطء 

إذ قد ثبت أن ذكور الحيوانات تتخير ال مواسم الفطرية الملائمة لقربان الأنثى» 

-و علع أيضاً أن الوطء فترة الحيض لا هكن مطلقاً أن يُنتج حملاً؛ 

لأن عملية التبويض لا تكون إلا قبل الحيض بأسبوعين كاملين تقريبًا. 

وفوق هذا وذاكء فان الوطء أثناء الحيض هو في الحقيقة إدخال للجراثيم إلى الرحم 
في وقت تكون فيه الأجهزة الدفاعية لدى المرأة في حالة ضعف وخمولء 

بحيث لا تستطيع القاومة المطلوبة. 

وإذا أضفنا إلى ما سبق أن وجود الدم في تلك الفترة يُعد عاملاً مساعدًا ومنشطًا 
لتكاثر الجراثیم وموهاء 

أدركنا وجه الإعجاز القرآني في تحرهه لقربان المرأة وقت المحيض. 

-ولا يخفاك -أخي الكريم- بعد كل ما تقدم أن إتيان المرأة في ا محیضء 

لا هثل مخالفة طا شرعه العليم الخبير فحسبء 

-ولا ّل منافاة طا تقتضيه قواعد الذوق السليم والفطرة النقية كذلك» 

-وإنما بعد ارتكاسًا في حمأة موبوءة بالغة الإيذاء والضرر با مرأة صحبًا ونفسیّه 
-ويعد كذلك إصرارًا على التردي في متاهات الجهالة والبدائية, 
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وخاصة بعد أن قال العلم كلمته الصريحة في هذا الشأنء فهل من معتبر؟! 
احق4 [فصلت: 53] والقائل: خفماذا بعد الحق إلا الضلال4 [یونس: 32].© 


اضرار الوطء في الدب 


http://quran-m.com/firas/farisi/print_details.php?page=show_det&id=335 


لخص الدكتور النسيمي ما تؤدي إليه الحرية الجنسية من أضرار مهلكة و 
مدمرة للفرد و ا مجتمع بالأمور التالية : 

1۔ إن إطلاق العنان للإنسان في ممارسة رغباته الجنسية و إشباع غرائزه و 
شهواته تؤدي بلا شك إلى أضرار فادحة تلحق بصحة الفرد و تدمر كيان 
الأسرة لبنة ا مجتمع . 

2 الفواحش هي السبب الوحيد تقريباً للإصابة بالأمراض الزهرية ء و أهم 
العوامل في انتشارها ء كالإفرنجي و السيلان البني و داء نقص ا لناعة 

ا مکتسبة ( الإيدز) . 

3 اللواط ء كما رأينا تزيد على الزنى بمضار متميزة ء فالفاعل ا معتاد على 
اللواط تنحرف عنده ال ميول الجنسية فلا هيل طعاشرة زوجته و قد يقدم 
على طلاقها أو ممارسة الشذوذ الجنسي معھا بإتيانها في الدبر أما املوط به 
فيتعرض لتوسع الشرج و ارتخاء ال مصرة الشرجية و قد يصاب بسلس 
غائطي و قد يرتكس نفسیا فيتخنث . 

أهم الا الي تصيب الزناة 00 


_" اعداد/ قسطاس إبراهيم النعيمي -مراجعة/ عبد الحميد أحمد مرشد 8 علي عمر بلعجم 
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سميت هذه الأمراض بالأمراض الزهرية قدها 7626121 نسبة إلى فينوس 
آلهة الحب(57) عند الإغريق ء 

و كانت تشمل عدداً محصوراً من الآفات ء تنتقل كلها بالجماع . 

إلا أن توسع الأمراض التي تنتقل بالاتصال الجنسي » وسعة انتشارها جعل 
هذا الاصطلاح قاصراً ‏ و ا لمصطلح الحديث الذي يجمعها هو الأمراض 
الجنسية ا منتقلة بالجنس و التي يمكن أن تنتقل بأي شكل من أشكال 
الاتصال الجنسي سواء كان طبيعياً أم شاذاً > جماعاً مهبلياً عادياً > أو شرجياً 
أو فموياً ‏ جنسيا. 

و لا شك ء أن الأمراض الزهرية تشكل عقاباً إلهياً عاجلاً لمن تجرأ و اعتدى 
على الفطرة الإنسانية السليمة و سلك غير سبيل الهدى بارتكاب الفواحش 
من زنى و لواط و سحاق و غيرها . 

و انتشار هذه الأمراض مع الإباحية الجنسية و العلاقات الفاجرة ما هو إلا 
تحقيق لنبوءة سيد البشر و إعجاز نبوي لقوله لا 

"وم تظهر الفاحشة في قوم قط حتى يعلنوا بها إلا فشا فيهم الطاعون 

و الأوجاع التي لم تكن في أسلافهم الذين مضوا"(×X)‏ 

الافرنجي عذاندام(؟: 

مرض آنتاني ظهر في آوربا في القرون الوسطی و سمي باللكمة الجبارة و 
پستوطن الیوم کل آرجاء العام مع ثورات له بين الحين و الآخر و ترتبط 
ثوراته بالحروب و ما پرافقها من فاقة و حاجة و دعارة و رخص جنسي ء 
ينتقل بالاتصال الجنسي مع إمكانية انتقاله من الأم الحامل ا مصابة إلى 
ولیدها عبر ا ملشیمة ء 


5 تعالی الله عما يقولون علوا كبيرا 


5 رواه الحاكم في مستدركه عن عبد الله بن عمر و صححه السيوطيو قال الألباني حديث صحيح . 
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و تعتبر الحریة الجنسیة الیوم مع انتشار اللواط و نک من اف أسباب 
انتشاره یساعد على ذلك استعمال حبوب موانع 1 1 
الحمل و كثرة و سهولة السفر و الترحال . 

ينجم الإفرنجي عن جراثیم دقيقة خيطية الشکل 
تدعى بالبريميات الشاحبة 

و يوجد تمعجات على طول الجراثيم الذي يبلغ 20 
موكروناً . 

و هي جراثیم تموت بسرعة خارج الجسم الإنساني لذا انحصرت العدوى من 
ا مريض إلى السليم بالتماس الحار الرطب 

[الذي يحصل مع الجماع و مقدماته ]. 

و للإفرنجي شكلان :الإفرنجي المكتسب و الإفرنجي الولادي . 

الإفرنجي ا ملثشب: 

و يمر بمرحلتين الأولى خمجية شديدة السرية هي الإفرنجي الباکر 

و الثانية غير معدية لكنها ذات آثار خطرة جداً على العضوية هي الإفرنجي 
المتأخر . 

الإفرنجي الباكر و يبدأ بعد فترة حضانة تقدر بثلاثة أسابيع بعد ليلة 
العدوى التي حصل فيها الجماع ا مشبوه ء 

و ذلك بظهور حطاطة حمراء في مكان دخول الجراثیم تتقرح بسرعة 
لتشکل قراحاً صلباً مفرداً غير مؤمم ذو حود واضحة ء 

يمكن أن يتوضع في أي مكان على الأعضاء التناسلية أو الفم ء على الشفة أو 
اللسان أو الشرج ء يرافقه ضخامة في العقد اللمفاوية الناحية يدعى " 
القرح الصلب " أو الإفرنجي الأول . 

يشفى القرح الصلب خلال أسابيع و يدخل المرض دور كمون لتبدأ بعده 
أعراض الإفرنجي الثانوي ( بعد 9 أسابيع من العدوى ) 


4-2 ام 95ص 27 


و يستمر شهوراً تبلغ السنتين .و يتظاهر بأعراض متباينة جداً حيث يشكو 
المريض من فتور و حرارة خفيفة و بحة صوت ء 

كما تظهر بقع وردية بلون زهر الدراق في معظم أنحاء البدن 

" الوردة الإفرنجية " 

أو تظهر حطاطات نحاسية اللون متقرحة على الراحتين و الأخمصين " 
الحطاطات الإفرنجية " 

و هي إن ظهرت على الأماكن المتعطنة ( الفرج و الشرج) 

نمت كثيراً على شكل القرنبيط " الأورام القرنبيطية " 
و يمكن أن تتسحج و ينزف منها مصل كريه الرائحة. 
و قد تظهر في باطن الفم تقرحات سطحية تغطيها 
غشاوة رمادية " الطلاوة الإفرنجية " 

و قد تسقط أشعار الفروة بغزارة مخلفة بقعاً عدهة 
الشعر تدعى : الحاصة الخلالية ". 

و قد تبدو تغيرات في لون الجلد على شكل رقط ناقصة الصباغ على الجذع 
و خاصة الرقبة . 

تغیب تظاهرات الدور الثانوي خلال بضعة آشهر لیدخل المرض في كمون 
طویل لا يكشف إلا بالفحوص ال مخبرية الخاصة لتبداً بعد 2 8 سنوات ما 
سحی ۱ 7 

الافرنجي التاخر : 

و آهم مظاهر الصموغ الافرنجية وهي أورام التهابية مخربة ء 

تتلين عند نضجها و يخرج منها قيح صمغي ,تشفی بعد آشهر تاركة ندب 
مشوهة على الجلد ء 

لکنها قد تتوضع داخل الأحشاء و الدماغ أو الرئتین أو القلب لتأخذ أشكالاً 
مميتة أحياناً. 
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و يصيب الإفرنجي في أدواره المتقدمة الجهاز العصبي حيث يتبدى بأشكال 
مختلفة منها التهاب السحايا الإفرنجي ء 

ومنها آفات تنكسية تصيب النخاع الشوكي مؤدية إلى الإصابة بالضنا الظهري 
الإفرنجي الولادي: إذا كانت الحامل مصابة بالإفرنجي فإن جراثيمه تمر عبر 
ا مشيمة إلى الجنين الذي يصاب بالمرض الذي يغلب أن هته . 

gonorrhea لبني‎ ١ السلان‎ 

و هو مرض إنتاني ينجم عن جراثيم مكورة مزدوجة تشبه حبة البن تدعى 
بالمكورات البنية .و تبدأ الأعراض بعد فترة حضانة تقدر بثلاثة أيام من 
الجماع ا مشبوه فيظهر عند الرجل التهاب حاد في الإحليل يؤدي إلى:- 
سيلان قيحي من الإحليل » اصفر مخضر ء كريه الرائحة ء مع آم شدید ء و 
حرقة أثناء التبول . 

و قد ينتقل الأنتان إلى الأعلى فيصيب البروستات و البربخ و الحويصلات 
المنوية أو الناقلة و تؤدي إلى العقم . 

أما عند المرأة فتكون الأعراض أقل حدة لقصر الإحليل عندھاء 

و إذا انتقل عندها إلى الأعلى فيمكن أن يصيب امثانة أو ينتقل إلى ال مهبل 
فعنق الرحم فالطرق الناقلة للبيض و حتى المبيضين و ينتج عن التيلفات 
التاليبة العقم أيضاً. 

و في حالات إزمان الآفة إن نقص المناعة يمكن أن ينقل الأنتان إلى الدم 
حيث يحدث تجثم الدم السیلانی في %1 من الإصابات 

فترتفع الحرارة مع طفح التهابي وعائی ء 

و من الدم ينتقل الجرثوم ليتوضع في أحد المفاصل الكبيرة كالركبة أو المرفق 
أو يتوضع في شغاف القلب فيحدث التهاب الشغاف الذي يغلب ء يهلك 
صاحبه بال موت. 

متلازم عوز امناعة ا مکتسبة " الإيدز 4105" 
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الإيدز هو المحطة الأخيرة في رحلة الإنسان الشهواني الطويلة مع الأمراض 
الزهرية ال مختلفة › 

و إن العام لم يواجه في تاريخه تهديداً مدمراً كالذي يواجه اليوم نتيجة 
انتشار الإيدز. 

العامل الممرض و طرق انتقاله " العدوى" : 

ينجن الداء عن فيروس خاص يدعى " حمة عوز المناعة البشرية 11.1.۷ " 
و هي هشة و ضعيفة جداً خارج جسم الإنساني إذ هي حساسة للحرارة 
و ا مطھرات الكيماوية . 

تشاهد بكثرة في الدم المصاب و المني و مفرزات ال مهبل و عنق الرحم . 

و الجماع بما يحدثه غالبا من سحجات مجهرية ء 

و ما يرافقه من غزارة في مفرزات امهبل و قذف مني ملوثة بالحمة هو 
السبب الغالب في انتقال الحمة من المريض إلى السليم . 

سواء أكان هذا الجماع طبيعياً بين رجل و امرأة أو شاذاً بین رجل و آخر ء 
و لکن اللواط أكثر أثراً في إحداث مثل تلك الرضوض الشرجية أو في العضو 
لعنف الجماع فيها لذا يشكل اللوطيون النسبة الأعلى تعرضاً للإصابة . 
تليها فئة المومسات و من يتصل بهن و ذلك لكثرة شركائهن الجنسيين 

و كثرة اتصالاتهن المحتملة للعدوى خاصة أن أغلبهن مصاب بتقرحات في 
عنق الرحم تكون مدخلاً سهلاً للحمات. 

و التلوث بدم مصاب ينقل المرض سواء عند تلقي دماء مقطوفة من مرضی 
مصابين بالإيدز أو تلقي وخز إبرة ملوثة بدم ا مصاب 

و هذا يحدث عند مدمني المخدرات إذا اشتركوا في الحقن الوريدية . 
علماً بأن الإحصاءات الأوربية أثبتت أن ثلث المدمنين على المخدرات في 
آوربا مصابون بحمة الإيدزء 
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-المرأة الحامل المصابة بالإيدز تنقل الحمه إلى وليدها عبر ا مشیة بنسبة 
0 . 

تطور الإصابة و مظاهرها : 

إن معظم عناصر الجهاز المناعي في البدن تتأثر بشدة بعد دخول حمة 
الإيدزء فهذه الحمة ترتبط باللمفاوية التائية فتقتلها أو تشلها . 

-أما الخلايا البائية فلا ترتبط باللمفاويات التائية فتقتلها أو تشلها . 

أما الخلایا البائية فلا ترتبط بها الحمة مباشرق 

و لكن نظراً لارتباطها الوثيق بالخلايا التائية فإن وظائفها تضطرب و تصبح 
مع الزمن غير قادرة على انتاج الأضاض التي يكافح بها البدن العضويات 
الدخيلة ء 

كما أن الخلایا القاتلة [٤‏ ینقص عددها و تتأثر و ظيفتها في مكافحة 
الأورام 

-أما البلعات فتضعف لتصبح غير قادرة على القيام بوظيفتها في البلعمة . 
و يستطيع البدن بعد دخول الحمة ب 3ء4 أسابيع تكوين أضداد › 

لا تفيده في إكسابه أية مناعة ء لكنها تفيد في الكشف عن الإصابة حيث 
تصبح التفاعلات ضد الإيدز إيجابي 

و يرافق هذا الانقلاب ا مصلي بعض الأعراض العامة من ترفع حروري ء 
التهاب بلعوم و صداع و آلام مفصلية لا يأبه لها المريض عادة . 

بعد زوال هذه الأعراض يدخل المريض في دور من الكمون قد تمتد طويلاً 
حيث يكون البدن في صراع مع امریض دون أن يبدي أية أعراض لکن 
النقص المتدرج في الخلايا التائية المؤازرة نتيجة التأثير المباشر للفيروس عليها 
يؤدي ببعض الانتانات التنفسية أو العصبية أو الهضمية لتكتسب فرصتها 
محدثة أخماجاً انتهازية أو تضخم شامل في العقد اللمفاوية يسمى الاعتلال 
اللمفي المستمر المنتشر . 
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و هؤلاء إما أن يتوقف المرض عندهم إلى هذا الحد أو أن يتقهقر مرة 
أخرى إلى اللاعرضية أو يتطور عندهم إما إلى ما يسمى المركب المرتبط 
بالإيدز أو إلى الإيدز الصحيح . 
آهم مظاهره: 

۔ الاعتلال العقدي اللمفی ا مستمر اطنتشر :- 


تنبه حمه الایدز الخلایا البائية الموجودة في العقد اللمفية إلى ضخامة 
معتدلة فیها و خاصة عقد الابط و العنق حيث تصبح متحركة و غير موْمة 
بعد تناول الخمور و قد تترافق مع آعراض عامة کنقص الوزن و الترفع 
الحراري و الاندفاعات الجلدية حيث تصبح الحالة العامة للمریض سيئة . 
2-ا مركب اطرتبط بالایدز و یتظاهر بنقص كبر في وزن اطریض:- 

مع فمه و انحطاط في البدن و إسهال حاد متقطع يدوم آشهراً و تعرق 
ليلي غزیر » و ترفع حراري معتدل » 

كما تبدو لویحات بیضاء في باطن الفم أو على اللسان توحي بظهور السلاق 
و تدل على انهیار المناعة عند المصاب 

3 الأعراض الفموية و الجلدية : 

و اهمها ما يسمى الطلوان الشعري أو الوبري و هي لطخات على جانبي 
اللسان لا يمكن قلعها و هي العرض الوحيد الذي لا نجده إلا في الإيدز 

و منها داء المبيضات و الخراجات السنية المعندة و التقرحات الفموية 
المختلفة المنشأ . 

كما يسيطر على الجلد عدد من الآفات بالحمات الراشحة كالحلاً البسيط 
و داء النطقة و المليساء ال معدية و 
الثآليل لكنها هنا تبدو أكبر حجماً و أكثر 
انتشاراً و عنداً ۰ 


4۔ مظاهر الایدز ا 
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و هو شكاية المريض من 
الأخماج و الأورام الأنتهازية . 


أ الأخماج الانتهازية : 
أما أخماج الجهاز التنفسي يحدث أغلبها بالتكيسات الرئوية الكارينية › 

ثم با متفطرات الطبرية أو الحمات ال مضخمة للخلايا أو با متفطرات السلية . 
أما أخماج الجهاز الهضمي فتتظاهر بنقص الوزن و الإعياء و ضخامة العقد 
و عرضها الوصفي هنا عسر البلع مع ألم أو حرقة خلف المقص تنجم عن 
استيلاء ا مبيضات على الجهاز الهضمي و خاصة المريء . 

و يرافقه إسهال ماني أو مخاطي و قد يكون مدمى سببه طفيليات متنوعة 
من العصيبان الجرثومية الانتهازية . 

و حمات الحلا البسيطة قد تسيطر على المستقيم و منطقة ما حول الشرج 
مؤدية إلى تقرحات فيها . 

قد تنزف أثناء التغوط .أما أخماج الجهاز العصبي فأهمها 

التهاب الدماغ ۱ 

( فقدان الذاكرة للحوادث القريبة » الوسن و العنانة ء 

الإبالة في السرير ونوبات من الاختلاج ). 
و التهاب السحایا و ينجم عن با ا مستكفية 
( صداع ء نوبة صرعية ء حرارة »و نچ 
تخليط) ء 

و الاعتلال النخاعي 

و التهاب في الشبكية 

( عمى ليلي » تقلص ساحة الرؤية و 
اضطرابها). 
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الأورام الانتهازية: 
يخفق الجهاز الناعي المنهار عند الصاب بالإيدز في التعرض إلى الخلايا 
السرطانية و قتلها مما يؤدي إلى انتشار واسع للأورام الخبيثة عند مرضى 
الإيدز و التي تؤدي بهم و بسرعة إلى نهايتهم المحتومة . 
و آهم هذه الأورام : 
آ الورم العفلي الكابوزي 122051 5210122: 
و يتخذ في الإيدز ما یسمی بالشکل الوبائی 
و يكثر عند اللوطيين و يتظاهر ببقع وردیة بنفسجية ء 
و يزداد لونها شدة مع الزمن و قد تسود و تبرز و تتصلب و يزداد حجمها 
و رح 

ب ۔ اللمفاويات :أورام خبيثة تصيب النسج اللمفاوية و يمكن أن تتوضع 
في الدماغ أو في العظام أو ٤‏ الأمعاء . 3 ۳ 
ج - سرطان اللسان الوسفي :- 57 
حيث يؤدي إلى تقرح في جانبي اللسان 
تنبعث منه رائحة كريهة ء و يتضخم 
ليعيق حركة اللسان و الكلام و لا علاج 
له سوى استئصال اللسان بكامله . 
ور لب : 
من أحب أن یعتبر ویری بعض الأوجاع التي یتعرض لها الزناة في الحياة 
الدنیا فلیشاهد بعض هذه الصورة بالضغط على الروابط في الأسفل 


صور الأمراض الافرنجي 
صور لأعراض السيلاني البني 
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۱ العفلي الکابوزي 

اطراجع : 

الأمراض المنتقلة بالجنس : د. عبد اللطيف ياسين القاهرة 
الأمراض الجلدية : : د . مأمون جلاد 

روائع الطب الاسلامي : د محمد نزار الدقر 
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رہم وےہےوں2 
لت یرہ 


بصت 


8.1 
- 


وهی التي لا يَقْصِدّهَا الحَالف 
بل تجري علی نها مغر تقد لا ایر گا ي.. 


***صحيح البخاري 
4860 - عَنْ أي هْرَيْرَةَ رضي الله عَنه‌قال: ارم سول الله و ۱ 
ا مَنْ حَلَفَ قفا في حَلفه: و اللاتِ و العرّى» د فَلْيَقَلُ: لآ اه إلا الله 


اا قَانَهُ قوم تروع هد ِجَاهِلِية كذ أسْلَمُوا وَأَلْسِنَتَهُمْ قد 


مروا : با بكيم ارخاس کی تفا بتلت الْكلمّة من غَيْرِ قضد. 
لتَكُونَ هذه بهذه؛ وَلهدَا قَالَ تَعَالى: 

ار ہو چپ سسب بے گما قَالَ في 
الأخرَى في الْمَائدَة: (وَلَحِنْ يُوَاخِدُكُمْ با عَقَْثْ الأْمَان) [الْمَائدَة:89] . 
أي: لا يؤاخذكم ہما يجري على ألسنتكم من الأيمان اللاغیة 

التي يتكلم بها العبد. من غير قصد منه و لاكسب قلب؛ 

و لكنها جرت على لسانه کقول الرجل في عرض كلامه: 

« لا و الله » و« بلى و الله » و كحلفه على أمر ماض» يظن صدق نفسه 
و إنما المؤاخذة على ما قصده القلب. 

و في هذا دليل على اعتبار المقاصد في الأقوالء كما هي معتبرة في الأفعال. 
* المیسر:-و لکن يعاقبكم بما قصدته قلوبكم. 
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رز و لم أنه 


*** هو أَنْ يَخْلفَ عَلَى ی وَهُوَ ید گاذب. قال مُجاهد وَغَيْرْهُ: 
وهي وله: (ولكن بُڑا خِذْكُمْ يما عَقَدْكُمُ الأ لأَيْمَانَ اليه [الْمَائَدَة:89] 


پر عَفُوْرٌ ) 


روا 
لمن تاب ۲ 

حم ) 

بمن عصاه» حيث لم يعاجله بالعقوبة» بل حلم عنه وستں 
کک علیه. وكونه بين يديه. 


دن ولو . مكو کا کور چو کر ےش ہدے> عر 

ہم ےہ کرک کے ر ہے ہو 

کن ڑا انا : وان ص عليم 

پک م روك م ہے و 

( للدين دوّلون من ايهم ) 
** الایلاة: الْحَلفُء فَإِذًا حَلَفَ الرَّجُلُ الا يُجَامِعَ روجته مد 

جس رز وه ری 5ه ہف ۔ کیت و ور 2ه جم وم و 

فلا یخلو: اما أن کون اقل من أربعة أشهر أو اکا منهه 

قَإِنْ كَانَثْ أَقَلّه فَلَهُ آن یِنتظر انقضاء الْمُدَّةَ ثم يُجَامعٌ امْرَأَتَهُ 

۔ دروو 


وَعَلَيْهَا آن تضین وَلَيْسَ لها مُطَالَبنهُ بِالْقيْئَة في هذه مدق 
وَهَذَا كَمَا ت تن المّحِيحَيْنِ عَنْ عَائقَة: ان سول الله آلى من نسّائه شَهْرّه 
فتزل لع وَعَشْرِينَء وَقَالَ: "الشَّهْرٌ تسح وَعشرُونَ" 


+3 


اما إِنْ رادت الْمُذَّةُ عَلَى أَرْبَعَة أَشْهْرء َلِلرَّوْجَة مُطَالبَةٌ اروج عِنْدَ انقضَاءِ 
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۳۹ 
ء۶ مس لو 1 


2-وَإِمَا أنَّ يُطَلَْقَء فَيَجْبْرُهُ الْحَاكم عَلَى هَذا أو هذا لتلا يَضْرّ بها. 
وَلِهَذَا قال تَعَالی: ی لو أيْ: يَحَلِفُونَ عَلَى ترك الجمّاع من نِسَائهم, 
فيه دَلَالَةٌ عَلَى أَنَّ الایلاء يَخْتَصّ بالزَّوْجَاتِ دون الاماء كَمَا هُوَ مَذْهَبُ 
الْجَمْهُور. 

الوم بیو ہس تمر 

۲ تنتظز الج 5 آشهر من حين الْحَلفء 

3 کک وَيُطَالَبُ بِالْقَيْئَة أو الطلاق. 
-وهذا من الأيمان الخاصة بالزوجة في أمر خاص وهو حلف الزوج على ترك 
وطء زوجته مطلقا؛ آو مقیدا بأقل من أربعة أشهر أو 1 
فمن آلى من زوجته خاصة» فان كان لدون أربعة أشهر, 
فهذا مثل سائر الأيمان» إن حنث كفرء 
-وان آتم یمینه, فلا شيء علیه. ولیس لزوجته عليه سبيل» لأنه ملكه أربعة 
آشهر . 
-وإن کان أبداء أو مدة تزید على أربعة أشهر, ضربت له مدة أربعة آشهر من 
يمينه, اذا طلبت زوجته ذلك لأنه حق لها 
-فاذا تمت آمر بالفيئة وهو الوطء فان وطی. فلا شيء عليه الا كفارة الیمین 
وان امتنع» أجبر على الطلاق فان امتنع طلق عليه الحاکم. 
ولکن الفينة والرجوع إلى زوجته» آحب إلى الله تعالی. ولهذا قال: 


رون آمو ) 
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أي: رجعوا إلى ما حلفوا على ترکه. وهو الوطء. 

فان الله مور 

يغفر لهم ما حصل منهم من الحلف» بسبب رجوعهم. 

مس ) 

حيث جعل لأيمانهم كفارة وتحلة, ولم يجعلها لازمة لهم غير قابلة للانفكاك, 
ورحيم بهم أيضاء 

حيث فاءوا إلى زوجاتهم, وحنوا عليهن ورحموهن. 


A کے‎ 221 


) آ لله غهور رحيم‎ Xt 

أَيْ: لما سَلَف من التقصير في 
( ون ما الطلقَ) 
*الميسر:وإن عقدوا عزمهم على الطلاق» باستمرارهم في الیمین؛ 
وترك الجماع؛ 

أي: امتنعوا من الفیئة فكان ذلك دليلا على رغبتهم عنهن, 

وعدم إرادتهم لأزواجهم, وهذا لا يكون إلا عزما على الطلاق» 

فان حصل هذا الحق الواجب منه مباشرق 

وإلا أجبره م عليه أو قام به. 

***فيه لاله عَلَى أنه لا يَقَعُ م الطلاق جرد مضي الْأبَعَة أَمْبْر 

ہد آخَرُونَ إلى أَنَهُ يَقَعْ غي اربع اهر تطلِيقة 


2 
2 
و 4 و o2‏ اڪ 


نم قیل: نها تلق بمْضيّ الْأرَبَعَة آشهر طَلقةً رَجْعیَةً 


32 
3 


o 
۰ سے سے ال‎ 
: حفهن بسبب‎ 
7 
20. 
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فيه وعيد وتهدید. لمن يحلف هذا الحلف. ويقصد بذلك المضارة والمشاقة. 
و یستدل بهذه الآيبة على:- 
1-أن الایلای خاص بالزوجة. لقوله: ( من نساتهم) 
2-و على وجوب الوطء في کل أربعة آشهر مرق لأنه بعد الأربعة, 
یجبر اما[ على الوطی أو على الطلاق]» 
ولا یکون ذلك إلا ہی واصسٹلا. 
ص بھے۔ l4 e‏ 4 ہے م ہے >> م2 ڑےے ےم سدم 2# 
والمطلقت پربصر بانقسهن له فروو ولا حل کن أن يَكْتْمْنَ ما حى له 
A 5‏ ا ا0ش ام 
ف امه إن دض موم 0 و الح ومول . غ آحی رهن في الك إِنْ آرادوا 
٤‏ مك الد 2 02 e‏ مسق وو -. و 
اض کک وک ول الى ایا لوف رجا له در واه زیر عکم ھا 
( والمطلقنت ) 
آي: النساء ری طلقهن أزواجهن 


سے۱ کی . 


آي ۷ و يعتددن مدة 


2د 2 فروسم 
(ثللثه فروع) 
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أي: حیض. أو أطهار على اختلاف العلماء في المراد بذلك 

مع أن الصحيح أن القضسرء:- الصسیض؛ 

-ولهذه العدة عة چکے, منهاب 

العلم ببراءة الرحم, إذا تکررت عليها ثلاثة الأقراءءعلم أنه ليس في رحمها 
حملء 

فلا يفضي إلى اختلاط الأنسابءو لهذا أوجب تعالى عليهن الاخبار عن 
(ولا بل ی آن یکمن ماع نف آزعامهن 

و حرم علیهن. کتمان ذلك» من حمل أو حيضء 

لأن کتمان ذلك» يفضي إلى مفاسد کثيرق 

فكتمن الحمل» موجب أن: 

-تلحقه بغير من هو له رغبة فيه و استعجالا لانقضاء العدق 

فإذا ألحقته بغير أبيهء:- 

1- حصل من قطع الرحم و الارث 

2- و احتجاب محارمه وأقاربه عنه» 

3- و ربما تزوج ذوات محارمه, 

4-و حصل في مقابلة ذلك إلحاقه بغير أبيه. 

5- و ثبوت توابع ذلك من الارث منه و له 

6- و من جعل أقارب الملحق به أقارب له 
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و في ذلك من الشر و الفساد ما لا يعلمه إلا رب العبادء 

و لو لم يكن في ذلك. إلا إقامتها مع من نكاحها باطل في حقه. 

و فيه الإصرار على الكبيرة العظيمةءو هي الزنا لکفی بذلك شرا. 

*وأما كتمان الحيض:- 

بأن استعجلت و أخبرت به و هي كاذبة, 

ففيه من انقطاع حق الزوج عنهاءو إباحتها لغيره وما يتفرع عن ذلك من الشر 
كما ذكرناء 

و إن كذبت و أخبرت بعدم وجود الحیض, لتطول العدق 

فتأخذ منه نفقة غير واجبة علیه, بل هي سحت عليها محرمة من جهتين: - 
1-من كونها لا تستحقہ 

2-و من کونها نسبته إلى حكم الشرع و هي کاذبق 

-و ربما راجعها بعد انقضاء العدق فيكون ذلك سفاحاء لكونها أجنبية عنه 
فلهذا قال تعالى: 

وا يحل کر آن ممن مق الف نمؤن بل اليو لو 
*** تَهْدِيدٌ لَهُنَّ عَلَى قَوْلِ خلافِ الْحَق. 8 
وَدَلّ هَذًَا عاي 0 الْمَرْجِعَ ف هَذَا إلَيْهنْ؛ لاه 


<o 
5 ۹ 


وَتَتَحَذَّرْ إقَامَةُ اينه غالا عَلَى ذلك 1 الا مت 


وتوعدن فیه. لا تخیر تخبر بغبر الْحَقٌ ما اسْتعْجَالًا مه لاثقضاء الْعدّة.. 


o 


ور مه في قطوييها. لما لها في ذَلِكَ مق الْمَقَاصدِ. 
مر ٿ آن تب بالق في ذَلِكَ من غَيْرِ زيادة وَلَا تُفْصَانِ. 
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۳ 
تم 


فصدور الكتمان منهن دليل على عدم إيمانهن بالّه واليوم الآخر, 

والا فلو آمنّ بالله واليوم الآخر, 

وعرفن آنهن مجزيات عن أعمالهن» لم يصدر منهن شيء من ذلك. 

وفي ذلك دليل على قبول خبر المرأة» عما تخبر به عن نفسهاء 

من الأمر الذي لا يطلع عليه غيرهاء كالحيض والحمل ونحوه . 
ثم قال تعالى: (ویعو لن رهم في دَلِكَ) 

أي: لأزواجهن ما دامت متربصة في تلك العدةء أن يردوهن إلى نكاحهن 
ان آردوا رسک 

آي: رغضة وألفةوموودة. 

-و مفهوم الاية أنهم إن لم يريدوا الإصلاح, فليسوا بأحق بردهن, 

فلا يحل لهم أن یراجعوھن, لقصد المضارة لهاءو تطويل العدة عليهاء 

و هل يملك ذلك؛ مع هذا القصد؟ 

فة سے لا بت 

1-الجمهور على أنه يملك ذلك. مع التحريم 

و الصحيح أنه إذا لم يرد الإصلاح» لا يملك ذلك 

كما هو ظاهر الآية الكريمة, 

سو هذه حكمة أخرى في هذا التربص» وهي :- 

أنه ربما أن زوجها ندم على فراقه لها؛ 
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فجعلت له هذه المدة» ليتروى بها و يقطع نظره. 
و هذا يدل على محبته تعالى» للالفة بين الزوجين» و كراهته للفراق 
كما قال النبي كلِِ: « أبغض الحلال إلى اللہ الطلاق »(1) 
-و هذا خاص في الطلاق الرجعي, 
-و آما الطلاق البائن» فليس البعل بأحق برجعتهاء بل إن تراضيا على التراجع, 
فلا بد من عقد جديد مجتمع الشروط. 
ثم قال تعالى: ومیل ال ی ین المعو ) 
أي: وللنساء على بعولتهن من الحقوق واللوازم مغل الذي عليهن لأزواجهن 
من الحقوق اللازمة والمستحبة. 
و مرجع الحقوق بين الزوجين يرجع إلى المعروف. 
و هو: العادة الجارية في ذلك البلد و ذلك الزمان من مثلها لمثله 
و يختلف ذلك باختلاف الأزمنة و الأمكنة, و الأحوال, و الأشخاص و 
العوائد. 
-و في هذا دليل على أن النفقة و الکسوق و المعاشرة» و المسكن, 
و كذلك الوطء - الكل يرجع إلى المعروف» فهذا موجب العقد المطلق. 
و آما مع الشرط, فعلى شرطهماء إلا شرطا أحل حراماء أو حرم حلالا. 


) ا 


8 ضعيف // ضعيف سنن ابن ماجة (441 / 2018) ء الإرواء (2040) ء ا مشکاۃ (3280) 
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أي : رفهة و ریاس و زيبادة حق علیها كما قال تعالى: 


رن ےرم كر م 
م 


جال موت عل الس افطل أله بعص عل بعض ویعا آنققواین 
آل النساء: ۳۶ 

و منصب النبوة و القضاء و الإمامة الصغرى و الکبری؛ 

و سائر الولايات مختص بالرجال» و له ضعفا ما لها في كثير من الأمور, 
كالميراث و نحوه. 

أي: له العزة القاهرة و السلطان العظیم؛ الذي دانت له جميع الأشياء, 
و لكنه مع عزته حكيم في تصرفه. 

و يخرج من عموم هذه الآية» الحوامل» فعدتهن وضع الحمل 

و اللاتي لم يدخل بهن» فليس لهن عدة, و الإماء فعدتهن حیضتانه 
كما هو قول الصحابة رضي الله عنهم, 

و سياق الآيات يدل على أن المراد بها الحرة. 


هم و و عا مہ و ِو 5 کی > ۶ . دك م 4 4 رہ > مج هر و 
الطلى مَرَتَان فا ك روف تریح اخسن لا لكم ن تَأمدُوا مک" 
2 1 5 کے 4 رم 24 ركه ین ۶ وه 72 2 م 
مهن کیا لا أن یاقا ألا يما حُ ود اق فان خفخم ألا يجا دود الو فلا 
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كان الطلاق في الحاهلية واستمر آول الاسلام يطلق الرجل زوجته بلا نهاية, 
فکان إذا أراد مضارتهاء طلقها فاذا شارفت انقضاء عدتهاء راجعهاء 
نم طلقها وصنع بها مثل ذلك أبداء فیحصل علیها من الضرر ما الله به عليم, 
فأخبر تعالی أن (أسْ) 
الذي تحصل به الرجعة 
و 
(مرتانن ) 
لیتمکن الزوج ال لم پرد المضارة من ارتجاعها 
و يراجع رأيه قي هذه المدق 
و آما ما فوقهاء فليس محلا لذلك» 
لأن من زاد على الثنتين, فاما متجرئ على المحرم 
أو لیس له رغبة في إمساكهاء بل قصده المضارق 
فلهذا آمر تعالی الزوج» أن يمسك زوجته 
کہ ص اا ےحھ ے 
(فإمساك مرو ) 
اف عشرة حسنة ويجري مجری آمخاله مع زوجاتهم. 
وهذا هو الأرجح» وإلا يسرحها ويفارقها 
4 کے م سے که 
(أو تریح يإخسن ) 
*الميسر:أو تخلية سبيلها مع حسن معاملتها بأداء حقوقهاء 
وألا يذكرها مطلقها بسوء. 
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-و من الاحسان, أن لا يأخذ على فراقه لھا شيئا من مالهاء لأنه ظلم 

و أخذ للمال في غير مقابلة بشيء, فلهذا قال: - 

ولا بل سم امو رتا نو کن له آن بک ال ترا شوہ الہ 
ان خف الايا قا حدود اللہ فلا جاح عم قبا آفندت بده لك دود اللہ 
ردو و أ یک هم یبود 

(ولا ڪيل کم ان ناځوا مکا ءَاتَتسْمُوهُنَ کی 

الا ن تن 


* الميسر:و لا يحل لكم -أيها الأزواج- أن تأخذوا شيئًا مما 
أعطيتموهن من المهر ونحوه. 
إلا أن يخاف الزوجان ألا يقوما بالحقوق الزوجیة؛ 
فحینئذ يعرضان أمرهما على الأولياء, 


58 می مو اد خم + عر و سو اش ہم قرو كد ته کہ می ھک کر 
قوله ہ8 ولانعصلوهن! لتدھموا معض ماءَاتَيِسَموهنٌ إلا ن یایین بملجس هه 
7 
3 د النساء 11 
ع كح 


وهي المخالعة بالمعروف. بأن كرهت الزوجة زوجهاء لخُلقه أو خلقه 

أو نقص دينه. و خافت أن لا تطيع الله فيه, 

۰ فَأمًا ِن یلع یا عن طيب تفس مِنْها. فَقَدْ قَالَ تَعَالَ: 
(قان عع OSS N‏ ا [النْسَاءِ:4] 


مس ۔ مھ 


-و ما ذا تَشَاقَقَ الزَّوْجَانِء و لَمْ تَقُم الم بِحُقُوقٍ الرّجُلِ و أَبْعَضَنْهُ 


2 
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و لهذا قَالَ 0 ےم اور ہو رہہ 2 ۳ 


ألا يُقِيمَا حُدُودَ الله قن ِف ألا يُقِيمَا حُدُودَ ال قلا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فیتا 


#8 م 


پوپ روب مانت یت ہر یت 
سنن آي داود 


اما 


2 


211 000 ۔ ہاج 4 ۵ ساس کے 4 ۰ کت ۲ کے ہے لہ سوم او ره 9ے کیم 

«ايما امراة سَالت زوجها طلاقا في غير ما سء تحرام عليها رائحة الجنة» 
و ہیں e‏ ت ی ری کرت 

تم قد قال طائفة كثيرة من السلف و أنمة الْخَلّف:- 


حست 


[و لا + یل سم آن أخُڈوا تا اتوه نها ا إلا أَنْ کنا الا رتا دود 


قالوا: فَلمْ يرع الْخُلْعَ الا فى هذه الْحَالَةء قلا يَجُوزُ في غیرد الا بّلیل 

ل الأشل عم ۱ ۲ ۲ 

و قال مالك وَالْأَوْرَاعِيُ: لو اَذ منها ميا وََهُوَ مضاز لها وَجَبَ رده یه 
و كَانَ الطلاق رجْعی 


َال مالك لكُ: وَهُوَ لام الذي آدرکث الناس عَلیّه 
هَبَ الشافعيّء رَحمّة 27 إل انه حور الْكْلعٌ ف 


9 ۔‎ ٥ 


ند الاتقاق بطريق الأولى و الاحری» 


a 
١ 
2 
5 
0. 
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*** سنن أبي داود -2227 5 


فقالت: 8 حَبِيبَةٌ نت سل قال: 4 شَأَنُك؟» 


شا ساد اه با 


«هَذه ی بثث سَهلٍ» و ڈگرٹ ما قاة الله له ان تَذْكُنَ 

و الايا سول الله کل ما أعْطَاني عنْديء فَقَالَ سول الله يخ 

قابتِ بن یس ++ دخ منها» َأَخَلَ مِنهاء 

و جَلَسَتْ هي في أَمْلِهَا 

*** صحيح البخاري 

5273 - - عَنِ ان عباس ۳ رابت بْنِ یس | ت الب کال 
یا رَسُولَ ال ثابت و ما أ غتبُ عليه في خلق ولا دين 
ولكني أَكْرَهُ الكفْرَ في الاسلام فَقَالَ رَسُولُ الله کل 


«أتودينَ عَلَيْه حدیقته؟» 0 نَعَم, قا سول الله پگ 
«اقْبَلٍ الحَدِيقَةَ وْطلفْها تَطْلِيقَةَ(3) 


« ش (امرأة ثابت) اسمها جميلة بنت أي بن سلول. 

(ما أعتب عليه) لا أعيبه و لا ألومه. 

(أكره الكفر) أي أن أقع في أسباب الكفر من سوء العشرة مع الزوج و نقصانه حقه ونحو ذلك. 
(حديقته) بستانه الذي أعطاها إياه مهرا. 

(تطليقة) طلقة واحدة رجعية. 
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ين خف لاتا شود مک جاح ہما انت يد 

*الميسر: فان خاف الأولياء عدم إقامة الزوجين حدود الله 

فلا حرج على الزوجين فيما تدفعه المرأة للزوج مقابل طلاقها. 
-لأنه عوض لتحصيل مقصودها من الفرقة و في هذا مشروعية الخلع, 

إذا ؤجدت هذه الحكمة. 


لك ) 
أي ما تقدم من الأحكام الشرعية 
(حدود الله ) 


أي: أحكامه التي شرعها لکم. و أمر بالوقوف معهاء 

(ومن ی دود و ماوت 

و أي ظلم أعظم ممن اقتحم الحلال و تعدی منه إلى الحرام 
فلم یسعه ما أحل الله؟ 

والفلم ثلاة أقسام: 

1-ظلم العبد فيما بينه و بين اللسه» 

2-و ظلم العبد الأكبر الذي هو الشركء 

3-و ظلم العبد فيما بينه و بين الخلق 

فالشرك لا يغفره الله إلا بالتوبة, 

و حقوق العباد, لا يترك الله منها شيئاء 
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و الظلم الذي بين العبد و ربه فيما دون الشرك, تحت المشيئة و الحكمة. 


۴ E ھک‎ a ا‎ : 


دو 


أ کا إن کک یک شود وت ردق جرد © 


يقول تعالى: رون له 
أي: الطلقة الثالثة 


یل ل ن بعد حى تح روجا غرم 

** صحيح البخاري 
9 - عَنْ عَائقَةً رضي اله عَنْها: : جَاءَتٌ امه رفاعَة اي 
الَیَیفقَالن: كنت عند رقاعة فطلقي فَأَبَتّ طلآقي» 
فَتَرَّوَخْتٌ عَبْدَ الرَْحْمَنِ بن الزبير ما مَعَهُ مثل هدبّة الوب قَقَا 
رین ن تزجعي ال رقاع؟ 
لآ حتى تَدُوقي عسّلتَه و يدوق عسَیلتَك». و َو کر جَالِسٌ عنه 
و خَالِدُ بْنْ سَعيد سعید بن العَاص بِالْبَاب يَنْتَظرٌ آن بُو ون لَه 

اب بل تنمغ إل هَذهِ ما هر به لالب (ه) 

3 و مود من الزوچ الثاني ان يَكُونَ رَاغْبًا في الما قَاصدًا لدوام عشرتها 
كَمَا هو و الوم من التزويج 


فقا 


8 (امرأة رفاعة) و اسمها تميمة بنت وهب. 

(فأبت) من البت و هو القطع أي قطع طلاقي قطعا كليا و ال مراد أنه طلقها الطلقة الثالثة التي تحصل بها البينونة الكبرى. 
(مثل هدبة الثوب) طرفه الذي م ينسج کنّت بهذا عن استرخاء ذكره و أنه لا يقدر على الوطء. 

(عسيلته) تصغير عسلة و هي كناية عن الجماع فقد شبه لذته بلذة العسل و حلاوته] 
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سک کپ 


ما ِا كَانَ الثاني اما قَضْدهُ آن يُحِلْمَا للأوَلِء 
دا هُوَ لمح الذي وَرَدَتِ الْأَحَادِيثُ بِدَمّهِ وَلَعْنهه وَمَتَى صَرَّحَ مَقُصُودِهِ 
فيا الْعَقْد د بطل الاح عند جُمْهُور الم ١‏ 

31 سنن اي داود ۲ 

6 عَنْ علي رضي الله عَنْهُ قال إِسْمَاعِيلُ: 


ره قد رَفَعَهُ إلى 7 ن النَّبِيَّ يلدقَالَ: 


و 


«لَعَنَّ الل المُكللء و د لمعلل لَه». 
0أي: نكاحا صحيحا ويطؤهاء لأن النكاح الشرعي لا يكون إلا صحيحاء 
و يدخل فيه العقد و الوطی و هذا بالاتفاق. 

و يشترط أن يكون نكاح الثاني» نكاح رغبة فان قصد به تحليلها للاول 
فليس بنكاح» و لا يفيد التحلیلء و لا يفيد وطء السید. لأنه لیس بزوج» 
فإذا تزوجها الثاني راغبا و وطنهاء ثم فارقها و انقضت عدتها 
2-77 

أي: على الزوج الأول و الزوجة 

(أن یا ےا ) 

أي: يجددا عقدا جديدا بينهماء لاضافته التراجع إليهماء 

فدل على اعتبار التراضي 

و لكن يشترط في التراجع :- 

زان ظا أن بقیما ود 20 


2 36ص 18 


بأن یقوم كل منهماء بحق صاحبه»و ذلك إذا ندما على عشرتهما السابقة 
الموجبة للفراق» 

و عزما أن يبدلاها بعشرة حسنة فهنا لا جناح عليهما في التراجع. 

و مفهوم الآبة الكرييمة:- 

أنهما إن لم يظنا أن يقيما حدود الله 

بن غلب على ظنهما أن الحال السابقة باقيةء 

و العشرة السيئة غير زائلة أن عليهما فى ذلك جناحاء 

لأن جميع الأمورءإن لم بشم فیها آمر الهو يسلك بها طاعته. لم يحل الإقدام 
عليها. 

و فی هذا دلالة على أنه ينبغى للإنسان:- 

إذا أراد أن يدخل في أمر من الأمور» خصوصا الولایات. الصغارء والكبارء 
نظر في نفسه . 

فان رأى من نفسه قوة على ذلك» و وثق بهاء أقدم, وإلا أحجم. 

و لما بين تعالى هذه الأحكام العظيمة قال: 


ی حدود الو) 


ی 


ت_- 


وت 

اف شرائعه التي حددها و بينها و وضحها. 
س رت سے OC‏ 

ریخا قوم یعلمون) 
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لأنهم هم المنتفعون بهاء النافعون لغيرهم. 

وفي هذا من فضيلة أهل العلم ما لا يخفى, لأن اللہ تعالى جعل تبيينه 
لحدوده. خاصا بهم. وأنهم المقصودون بذلك 

وفيه أن الله تعالى يحب من عباده, معرفة حدود ما أنزل على رسوله والتفقه 
بھا. 


36-42ص 20 


وَإذًا طَلَقَم السا من هن مکش کے غوف أو سَرْحُوَهْنَ بعرو ولا 
فلا ضراما ا كلك عند طق ات ولا نوا يكم 


وح رم ءطو 


هروا واذ رو 


۳ 

۳ 
4 

میں 7 


عم وما اَل عم من الکتپ ال تو يف 
e‏ ا له يكل تق E as‏ عنم له فلس 
جهن فلا تضهن أ ا أ بيهم بالمعروف 2 
بد منک منک یمن پا والیو الا ذلك ارک لكر وهر وه یم 
ات الى 5 ا می بایان نآرد أن 
يي اع راللود له يذه ون باون لا شکل نفس إلا وها 
لا تسار ولد يدها ولا مولود لَه وکرو وَل 


2 و 
0 


ج رم 
بے واتقوا 


لا مثل ذلك 
ا آرادا وصالاعن راض ي هما ود شاور فلا جاح 12 اح عَليما AE‏ أن سر شرضغعوا 


دک مک ہے حم یم العو 
ی ارس الله یا لون بر © 


۳4 2 وو ١ے‏ و eg‏ ان کے ۶ و ہمحر ۔ عو بر ہم ج 
وإذا طلقم السا لمن جهن فام کش يعون أو و سرحوھن ععروفی 


372ص 


لا مکش رادا نوا ومن یل ولك ققد تسه ولا ھدوا کی 
نو هزوا وکا 2 وت آلئپ وا 
کر بود وا له موا ا اه یک تن ی 


اس لَه ہ۔ ر و وو اقا لَه 


+*** ًا أَمْرٌ من الله غٌَ 7 للرجّال دا طَلَّقَ أَحَدُهُمُْ الْمَرْآَةَ طَلَاقًا 


فيه رَجْعَةٌ أن يُحْسِنَ في أَمْرِهَا إِذَا انقضت عَدَّنْهَا 
وق ينها إلا فا مَا مه فيه رَجْعَتها ما آن ممْسِكهَاء 
أيْ: يَرْتَجِکَهَا إلى عضْمَة نگاحه غژوف وَهُوَ أن يُشْهِدَ علی رجعیه 
نوی عشرتها بالمَغروف» أو يُسَرّحَهَاء 

ترکها حتّی تنقضي عدتهه وَيُخْرجْهَا من مَنْزله بالّني هي أَحْسَنْ 
6 ولا مُخَاصَمَة وا تقابی 
قال ال تعالی: ولا مُمْسِكُوهْنَ ضِرَارا لَِعْتَدُوا] 


نم قال تعالی: روَإِدًا ۳ أَلِيْسَآءَ ) 


آي: طلاقا رجعیا بواحدة أو ثنتين. 


لَه عَلَيْهَا 


و ے ای 


رن اکن 

فا کش موف أو مرو مروف ) 

أي: ما أن تراجعوهن, ونيتكم القيام بحقوقھن, أو تتركوهن بلا رجعة 
ولا إضرارء و لهذا قال: 


قاربن انقضاء عدتهن. 


(ولا عون ضرارا ) أي: مضارة بهن 
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ت 3 

(يُنَعَتَدُواً ) في فعلكم هذا الحلال» إلى الحرام» 

فالحلال: الإمساك بمعروف والحرام: المضارق 

ا كَانَ الوَجُلُ بطق المرأق إا قَارَبَتِ انْقضَاءَ العدَّة رَاجَعَهَا ضرارًاء 


للا تَذْهَبَ إلى غَيْرِه ثم نطلفْها فَتَعْتَدء 
دا شارقت علی انقضاء العدّة طَلَّقَ لتطول عَلَيْهَا اعد 


oq وه‎ 


فتهاهم له عَنْ ذلك 00 عَلَيْه فقال: 


ی مر رو م © سمس ومع 


(ومن یل دك فَقَدَ د ظا نفس 
*** أَيْ: محالفته أَمْرَ الله ۳3 
0و لوكان الحق يعود للمخلوق فالضرر عائد إلى من أراد الضرار. 
(وَلا توا یت الو روا 
لما بين تعالی حدوده غاية التبيين»و كان المقصود. العلم بها و العمل 
و الوقوف معھاء و عدم مجاوزتھاء 
لأنه تعالی لم ينزلها عبغاء بل آنزلها بالحق و الصدق و الجد 
نهی عن اتخاذها هزواء أي: لعبا بها؛ 
و هو التجرؤ عليهاء و عدم الامتثال لواجبھاء مثل استعمال المضارة في: 
1-الأسسيناك) 
- أو الضسراق؛ 
3- أو کنرة الطلاق؛ 
4- آو جمع الثلاث 
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و الله من رحمته جعل له واحدة بعد واحدق رفقا به و سعيا فى مصلحته. 
رم ءطو ىس 2 ص> لماصلا 

(وآذ كوأ يعَمَتَ اللہ عَلِيْكم ) 

عموما باللسان ٹنسااء و حمدا 

و بالققلب اعترفا و اقوارا 

و بالأرككان بصرفها فى طاعة الله 


ک سے 


روما آزل عم ین آلکتب وَالْحِكمَةَ) 

1-أي: السنة اللذين بيّن لكم بهما طرق الخير و رغبكم فیها؛ 

و طرق الشر و حذركم إياهاء و عرفكم نفسه و وقائعه في أوليائه و آعدانه. 
و علمكم ما لم تكونوا تعلمون. 

2-و قیل: المراد بالحكمة أسسرر الشريعة, 

فالكتاب فيه, الحکم. و الحكمة فيهاء بيان حكمة الله في أوامره ونواهيه 
و كلا المعنيين صحيح؛ و لهذا قال 

نظ بی 

أي: ہما أنزل علیکم. و هذا مما يقوي أن المراد بالحكمة, أسرار الشریعة 
لأن الموعظة ببيان الحكم والحکمة و الترغيب» أو الترهيب» 

فالحكم به. يزول الجهل, 

و الحكمة مع الترغيب» يوجب الرغبة, 

و الحكمة مع الترهيب يوجب الرهبة. 
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وتا رم 
في جمیع آمورکم 
«واعلموا آن الله کل ىء عَلِيمٌ) 
فلهذا بیّن لکم هذه الأحكام بغاية الاحکام و الاتقان التي هي جارية مع 
المصالح في کل زمان و مكان» فله الحمد و المنة . 

وا طق اليس لض اجلھن فلا سوه أن يكحن آزوجهن دا تسوا 
و رد تر ہے 2 ر ص اہ 21 و ھ قد س 

َم غوف لك بوعظ پو من کان منک ومن پم الوم الک دک آژی 


لگ هروه ی ونم کا و( 
*: نَزَلَثْ هَذه اليه 1 الرَجْلٍ بطق شرا طَلْقَةَ و طَلْقَتَينِ 
فتنقفي ده ثم يبدو له أَنْ يَتَرَوَجَهَا ان يرَاحِکَھاء 
وترید مره لك ESTE‏ أَوْلِيَاؤُهَا من لك فتَهی الله 
وَهَذَا الذي قَالُوهُ ظاهر من ای 


رس موه سے 8 6 o‏ £ ےہ 9 


e‏ مع 


؛ أن م ۲ 


o‏ و ممتَعوها. 


وفها دلالة ان المَرآة لا تلك أَنْ پروج نفسهه 
وه لا بُ في تزویجها من ولي 
سنن أى داود - 


5 - عَنْ أي مُوسَىء أَنَّ الب يوْقَالَ: لا ذ كح الا بوَي» 
*جاء في الصحيح المسند من أسباب النزول: 
“*صحيحٍ البخاري 
9 - من الحسن»«آن أخت معقل بن يسار طلقها زوجها فتركها 


وپ کے گے ام ای إن 


حتى انقضت عدٹھاء فخطبهاء فابی معقل> فتزنت: 
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3لا تَعْصْلُوهْنَ أن ینکش أَزْوَاجَهْنَ 1 [البقر0]2325]) 


***سنن أبي داود 


گات لى أَخْتْ تُخْط از" 
تن بن عم لي انکضتها یاه نع ها َلاق له رَجْعَڈہ 
9 کے 7 
تم ترگها حَنّى انْقَضَتْ عِدَثا۔ 
عه ہے لے ٥ص‏ ےر کم و وود 
لما خطبت إل آتانی يَخْطْبْهه 
فَقَلْتُ: «لاء و ال لا أنكخهًا دا 
58 و ارو 


قال: ففيّ نَرَلَتْ 0 ا 


وَإِدا لاسام قبلفن 


[البقرة: 232] الب 
قال: «قَگفرت عَنْ تميني قانکخنها إِيّاهُ» 
لالم السا بل أجلن ) 

هذا خطاب لأولياء المرأة المطلقة دون الثلاث إذا خرجت من العدق 

و آراد زوجها أن ينكحهاءو رضیت بذلكء فلا يجوز لولیھاء من أب و غیره أن 
يعضلها 

7 إا تزا یم نو 

آي: يمنعها من التزوج به حنقا علیه؛ وغضبا؛ واشمئزازا لما فعل من الطلاق 
الأول. 


8 (أخت لي) واسمها جميل بنت يسار وقيل فاطمة رضي الله عنها] 
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* الميسر:فلا تضيقوا -أيها الأولياء- على المطلقات بمنعهن من 


العودة إلى أزواجهن بعقد جديد إذا أردن ذلک 

وحدث التراضي شرعا وعرفا. 

ب و ر سے ےوہ f‏ 1 

(دلِكَ بو پو م كن منک من به وليم الآ 

وذكر أن من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فإيمانه يمنعه من العضل» 
(دل کر ارک کک و 

فان ذلك أزكى لكم وأطهر و أطيب مما يظن الولي:- 

1- أن عدم تزويجه هو الرأي و اللائق 

2-و أنه يقابل بطلاقه الأول بعدم التزويج له كما هو عادة المترفعين 
المتكبرين. 

فان كان بظن أن المصلحة في عدم تزویجه. 


2 م 


( وله یم وأ نتم لا تَعَلمُونَ ) 

فامتثلوا آمر من هو عالم بمصالحکم مريد لها. قادر علیها؛ 

میسر لها من الوجه الذي تعرفون وغیره. 

و في هذه الآبة:- 

دلیل على أنه لا بد من الولي في النكاح, لأنه نهی الأولياء عن العضل؛ 
ولا ينهاهم إلا عن أمرء هو تحت تدبيرهم ولهم فيه حق. 

ثم قال تعالى: 
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عدم 


الات رَضِعَنَ أَوْلَدهَنٌ حولینِ کاملین E‏ أن د یم الرضاعة 


ص ۲ حي سل ود ت کھ ب کی ہےے۔۔ ۴ بی و تی 
ود وود رقي وک 0 تن بالغروفٴ لا کٹ کنل زل بت کے 
لد بویها ولا مولود لَه ولو وَعَل لوار مل ذلك تِن آرادا فصَالاعن 

دک ملا جنا 


و 


ے صل 


را نما ماو لا جا ا اه اح عم ول ا آن کہ ساروا ولد 
لیک ا سَمت کا انیم رو وا له وما نله با تلود بر © 


رولت ) 


وَذهَبَ ا الأمة ہک 1 لا بحرم من الرضاعة الا مَا کان دون الحولن» 
0 ور ده مه وه 


وار عَ الْمَوْلُودُ ِ 
**سنن الترمذي ت 0 

1152 - عن أُمْ سَلَمَةَ قَالَتْ: قال رَسُولُ الله : 

«لا يُحَرُمُ من الرضاعة الا ما فتق الأمُعَاءَ في الذي گان قَبْلَ الفطام» 


*وَمَعْتی فَوْله: لا ما گان في الذي أَيْ: في مَحَلْ الرَضاعة قَبْلَ الْحَولَيْنِ 


5102 -عَنْ عَائِقَةً رفي الله غا ی 2 عَلَيَْا وَعندها رَجُلٌه 


«انْظْرْنَ مَنْ إِخْوَانْكُنَ إا الرَمَاعَةُ من المَجَاعَة»(انظر فتوي بن باز) 


-هذا خبر بمعنى الأمرء تنزيلا له منزلة المتقرر الذي لا يحتاج إلى أمر بأن 
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۹ وه 


ضعَب هن حول ) . 
ولما کان الحول» يطلق على الکامل وعلی معظم الحول قال : 


3 
a 2ے‎ 


ام لن ار أن ی أ ضاعة ) 
فإذا تم للرضيع حولان, 
فقد تم رضاعه وصار اللبن بعد ذلك, بمنزلة سائر الأغذية» فلهذا كان الرضاع 
بعد الحولين» غير معتبر لا يحرم. 
و یؤخذ من هذا النص» و من قوله تعالى: 
کا مو کے رس کے 


# وحمله دوقے دله,تللشون شرا ٭الأحقاف: ه ١‏ 
أن أقل مدة الحمل ستة آشهر و أنه يمكن وجود الولد بها. 
(وَعلَالولُودِ لم 
آي الأب 
ری وک ہے و 5 ہن پالمعروف ( 
وهذا شامل لما إذا كانت في حباله أو مطلقق 
فإن على الأب رزقھاء أي: نفقتها وكسوتهاء وهي الأجرة للرضاع. 
ودل هذاء على أنها إذا كانت فى حباله, لا يجب لها أجرة, غير النفقة 
0 وكل بحسب حاله, 

*: وعلی والد الطّفْلٍ EES‏ الْوَالدَات وَکسُوتَهُنَ بالمَغروف» 


ا 


أَيْ: ها جَرَتْ به عَادَةٌ َمْتَالِهنَ في بلدهن من غَيْرِ إِسْرَافِ وَلا ان 
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بحسب قدرته في يَسَارِهِ وتوسطه واقتاره کما قال تعال: 


[لِيُنْفِقْ ذُوسَعَة من سَعته وَمَنْ قدر عَلَيْهِ رِرِقه قلینْفق معا آَاهُ الله لا بُکَلف 
1 تسا الا ما آتاها جو نول الله 6غ غشر يُسْرًا) [الطلاق:7] 


فلهذا فال: 
ذلا 2 5 تفس إلا 
ا ھا 


(لا نَصمآد ولد وه ) 

آي؛ لذ یحل أن تضار الوالدة بسبب ولدهاء 

1-إما أن تمنع من إرضاعه[كَمَا لا يحل له انترّاعة منها لمُجَرّد الضْرَار لَهَا] 
2-أو لا تعطی ما يجب لها من النفقة و الكسوة أو الأجرة, 

(ولا مولود أ لهم ول ) 

1-بأن تمتنع من ارضاعه على وجه المضارة له 

کر 0 عن ری ونحو ذلك من آنواع الضرر. 


ہے ہے 


وک تچ ها دفه إِذَا ٍ حَتّی تَسْقيَهُ 59 تَسْقيَهُ ال الذي لا عيش بدُون 
تتاوله عَالِبَاءثُمْ بَعْدَ هَذا لها رفغه عَنْهَا E‏ 


ودل قوله: 
) مَوْلُودٌ له ) أن الولد لأبيهء لأنه موهوب له و لأنه من کسبه 
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0 ع ب هم ی رم ق 

وقوله:( وَعَلَ ألْوَارثِ مثْل ذلك ) 

أي: على وارث الطفل إذا عدم الأب. و كان الطفل ليس له مال» 
مغل ما على الأب من النفقة للمرضع والکسوق 

فدل على وجوب نفقة الأقارب المعسرين» على القریب الوارث الموسر, 
إن ادا ) 

أي: الأبوان 

(وصّالا) 

آي: فطام الصبي قبل الحولین» 

(عن تراض يَخہُمَا) 

بأن یکونا راضیین 

روتاویی 

فیما بینهما؛ هل هو مصلحة للصبي آم لا ؟فان كان مصلحة و رضیا 
وی ہہ ہک 7٦‏ 

لا جاح وما ) 

#المیسر: لیصلا إلى ما فيه مصلحة المو لود. 
فدلتالآية بمفهومها:- 
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على أنه إن رضي آحدهما دون الآخرء أو لم يكن مصلحة للطفل؛ 
أنه لا يجوز فطامه. 
۲ حم عر یہ کے >2 وس كي > مس 
و قوله: ون أردتم أن تسوا اود 
أي: تطلبوا لهم المراضع غير أمهاتهم على غير وجه المضارة 
رک جاح لیک زا سَلَمتُم كَا عم باون 
آئ: للمرضعات. 
*الميسر:إذا سلم الوالد للأم حقهاء 


و سلم للمرضعة أجرها بما يتعارفه الناس 


o 


«والْقوا الله وأعاموأ أن الله ا َو بصي فمجازيكم على ذلك بالخير والشر.. 


عدد الرضعات ال محرمة 


لقد تزوجت من فتاة هي ابنة خالیء ولكنها رضعت مع أحد إخوتي الأصغر 
منيء ورضع معها أربع مرات رضعات مشبعات على فترات طويلة» 

ولي منها أطفال خمسةء فما الحكم في هذا الرضاع» فهل تعتبر أختاً لي أم لا 
وما الحكم لو كان آخي هو الذي رضع من آمها وهي لم ترضع من أمي؟ 
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أما إن كانت رضعت من أمك خمس رضعات أو أكثر فحينئذ تكون أختاً لك 
والنكاح باطلء آما إن كان الرضاع آقل من خمس كأن کان أربعاً ولو 
مشبعات, أو ثلاث أو أقل فإنه لا يعول على ذلك لما ثبت عن النبي - و 
أنه قال : ( لسهلة بنت سهيل أرضعي سام خمس رضعات تحرمي عليه)ء 
وثبت في صحيح مسلم عن عائشة- رضي الله عنها- قالت: 

"كان فيما أنزل من القرآن عشر رضعات معلومات بحرمن, ثم نسخت 
بخمس معلومات فتوفي النبي - 5 والأمر على ذلك)» 

أخرجه الإمام مسلم في صحيحه. والترمذي-رحمه الله تعالى-في جامعه وهذا 
لفظه. ولا بد أن يكون الرضاع في الحولین أيضاً وكان رضاع بعد الحولین فلا 
تعول عليه لقول النبي ول-: (لا رضاع إلا في الحولين) 

( لا رضاع إلا ما أنشأ العظم وأنبت اللحم وكان قبل الفطام)» 

فإذا رضعت من أمك خمس رضعات أو أكثر وشهد بهذا ثقة من الرجال أو 
النساء أو أمك إذا كانت ثقةء فان النكاح يكون غير صحیحء 

وعليك اعتزالها والولد منها لاحق بك؛ لأنك م تتعمد الباطل م تتعمد 
الباطل فالولد لا حق بك يعني ولدها من ذكر أو أنثى لا حق بك؛ لأنه 
نكاح شبهة م تعلما جميعاً أنها رضيعة فالعذر قائم» 

أما رضاع أخيك من أمها فلا يضرك ليس له نكاح إحدى بناتها؛ 

لأنه صار أخاً لبناتھاء وأما أنت فلا إذا كانت أرضعته خمس رضعات أو أكثر 
في الحولين فيكون أخاً لأولادها ويحرم عليه أن يتزوج من بناتهاء ‏ _ 
أما نت فأجنبي إلا أن ترضع من أمك» أو ترضع أنت من آمها رضاعاً شرعيا 
يبلغ خمس رضعات فأكثر في الحولين . 


فوائد الرضاعة الطبيعية 
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http://kaheel7.com/pdetails.php?id=776&ft=36 
ما هي فوائد الرضاعة الطبيعية للطفل من صدر الأم؟‎ 
لقد جاء البيان الإلهي ليؤكد على أهمية الرضاعة الطبیعیةء يقول الله تعالى‎ 
(والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة)‎ 
[البقرة: 233]. وقد أكد الرسول الكريم على هذا الأمر لدرجة أنه قال:‎ 
(يحرم من الرضاع ما يحرم من التَسَب).‎ 
ویأتی العلم الحديث في آلاف الأبحاث والمقالات العلمية ليؤكد على أهمية‎ 
حليب الأم بالنسبة للأطفال والآثار الخطيرة التي تنتج من استبداله‎ 
بالحليب الاصطناعي.‎ 
1-یحتوي حلیب الأم على مضاد حيوي طبيعي يقي الطفل من كثير من‎ 
)X(ضرملا الأمراض ويقوي الجهاز المناعي لديه ضد كافة أشكال‎ 
2-کما يحتوي حليب الأم على مواد مضادة للبكتريا والجراثيم‎ 
تساعد الطفل على مقاومة حالات التسمم.‎ 
دہز ")×5 دسم) أن ملعقة واحدة من‎ Service وتؤكد الدراسات (مثل‎ 
حلوب الأم تحوي مضادات حيوية تقتل 3 ملايين جرثومة!!‎ 
ولذلك حتى لو تناول الطفل ملعقة واحدة من حليب أمه فسوف تكون‎ 
ذات فائدة كبيرة.‎ 
3-وبينت بعض الدراسات أن نسبة العوامل التي تزيد من قدرة جهاز‎ 
المناعة لدى الطفل تزداد في حليب أمه كلما كبر وأصبح أكثر عرضة‎ 
)×( للجراثيم‎ 
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وانظروا معي كيف أن الله تعالى زود حليب الأم بهذه العوامل المناعية 
وكيف تزاد كميتها مع حاجة الطفل لھاء هل هذا من صنع الطبيعة؟ 
4-يتميز حليب الأم بأنه معقم وجاهز للاستعمال وليس بحاجة للتعقيم 
أو التحضير وحتى درجة حرارته مناسبة للطفل (ليس بحاجة للتسخين). 
5-كما أن حليب الأم لا يسبب حساسية للرضيع ويحميه من كثير من 
الأمراض الخطيرة مثل البول السكري وتصلب الشرايين وبعض أنواع 
السرطانء والكساح والسمنة وأمراض الكلى وأمراض عديدة. 

6-هنالك آمر مهم يتميز به حليب الأم لا توجد هذه الميزة في أي نوع آخر 
من أنواع الحليب وهو أنه يتطور مع نمو الطفل ويتناسب مع نمو 
جسمه.بعكس الحليب الصناعي الثابت التركيب و الذي نحتاج معه لتغيير 
نوعه كل عدة أشهر مع تطور عمر الطفل. 

7-بالنسبة للطفل امولود حدیثاً یعتبر حليب الأم من أسهل الأغذية هضماً 
لاحتوائه على خمائر هاضمة. 

8-كما أن الإرضاع الطبيعي يعود بالفائدة على الأم ووقايتها من سرطان 
الثدي. 

9-كما أن الرضعات الأولى بالنسبة للطفل الحديث الولادة تحتوي على 
تركيز عال من البروتينات المضادة لنمو البکتریا وإعطائه كميات كبيرة من 
الأجسام المضادة للأمراض وهو في هذه الحال بأمس الحاجة إليها. 

0-إن الإرضاع الطبيعي للطفل ينعكس إيجابياً على استقرار حالته النفسية 
ويقيه من كثير من الاضطرابات النفسية 

والسبب في ذلك هو أن حليب الأم هو الغذاء المثالي لأجهزة جسم الطفل 
وحسن أدائها واستقرارها. 

1-كما أن حليب الأم يساعد الطفل على تنميه ذکائه ويؤثر على سلوك 
الطفل إيجابياً و حسن بناء جسده وعقله. 
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عد 
ے وم کے رح اد باع سے و 2 ماح کر > 
وال یتوفون م ویذرون ارود می ھت اس كه شہر وعشرا فإذا 


مہر 


کر مت یہ انش وا 


ے۔ 


جر (ج) ولا تح یکم یما َر اعد ارين اکا ختنٹ و 


e‏ ہے 


قول کم دیا وا مد یکاح حي يلع الک کٹ E ٠‏ 
ان الله که عَم ما اشک درو واعلموا أن الله مور حلب 2 9 لجاع 
عد صلا 2 بع مه ر دده ہے 7ع > ع مر انا 1ہ 1 
5 م ألِيْسَآء ما َم تمسوهن روا لن رة و 


سح و و سے 1 


قدره وعل المقتر مدره ملعا مروف حَفَاعََاَلْحَیيننَ )و إن طَلْفَتْمُوهُنَ من 


سے م 1 ol‏ ۳ < سے 
ل أن تسوه ود وص م طن ريه فتصف ما وضع الا ان می 


2 و يرم و منوا ای پیدو غُقَدَة الیکاج ملعم و أو 70 بت یت ولا تنسو| نس ا ال ۳۹ 


> وم یی لە e‏ سم یم یس ۶222 و مر 1و رە 
وال نوم منک ویڈرونَ آرونجا بتره بسن سن FE‏ € کرت اد 


من جهن فلا جتاح َي فیما فَعَلنَ ؤال هن بالمعروف 


2 38ص 1 


دوع 6 ۹۶ 


“+ هَذَا 2 من الله ه للشاء اي توف عَنْهُنَّ أَزْوَاجُهُنَ: - 


عا ال يقل لز جات دی بهن م رَ الْمَدْخُولٍ بهن بالاجماع 
٣‏ مسند اعد مخرجا ٠‏ 


e 


4099 - عَنْ عَبْدِ الله بْنِ لب قال: تي عَبْدُ الله بن مَسْعُودِ 


7 


فَسُبْل عَنْ رَجْلِ تروچ اما وَلَمْ يَكُنْ سَمّى لها صَدَاقًَء 
قَمَاتَ ¿ قَبْلَ أَنْ يَدْخْلَ به َم َفُل فیها یه فَرَجَعُوا۔ نموه فَسَأَلُوه؟ 
فقال: سَأَقُول فیها بجَهّد رآيي ان أَصَبْتُ» اله روج َوففْني للك 
وان اخطاثافية مثو منّی: «لها صداق نسانهاء وله الْميراتُ» وَعَلَيْهَا الْعذَّة» ء 
فَقَامَ رل من جع فَقَالَ: آشهد عَلَى الب ان قضی بدلك 

قال: هَل 6 مَنْ يَشْهَدُ لت بدلت؟ فَشَهِدَ بو الْجَرَاح, بلك 

٭٭ ولا يَخْرّجٌ من ذَلِكَ الا الْمُتوَفى نها رَوَجُهاء وهي حامل 

فان عِدّنَهَا بوضع الْحَمْلِ 0 مک بَعْدَهُ سوی لَحْظَة؛ لِعُمُوم قو 

و لاث الا خَال جهن آن: يَضَعْنَ عَلَهْنَ) [الطلاق: 4]. 

وَكَانَ ابن عباس يَرَى: آن نع أَنْ تَرَبَسَ بابد الْأَجَلينٍ د مِنَ الْوَضْعْء 


13 کرو 


او اربعة أَشْهْرٍ وعَشی لِلْجَمْع بَينَ الْآيََيْنِ وا ال جَيّدٌ وَمَسْلَكٌَ قوي 


۷1 ۷ و 258 مه سح وه 2 7 o‏ 
ولا مَا هة تبت به اس في حدیث سُبَيْعَةَ للم مرج ف الشحیحان 
من عبر وه 
*** صحيح البخاري 

و کہ نے کے رمع ا مع عه ااه وور 
1 - عَن ابن شهّابء قال: حدثني عَبَبْد الله بن عَبْد الله بن عتب 
٤‏ گے و ۴ نے 2 وت 0 ەه 3 ۰ 2 1 
آن أَبَاهُ تب ال مر بن عَبّد الله بن الأرقم الزهر 
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93 ےک ره وه 7 ۳ ۹ 3 1 الوه 
امن إن بذ خل عن مر سُبَبْعَةَ بنت الحَارث الأسلميّة. 
کم گے 6 ا وس ہے ۹ ہے قا POD‏ 
مَسْأَلََا عَنْ حدینهه وَعَنْ ما قا ل لَهَا رَسُولُ الله حی اسْتفْتنةُ 
سه مر و رو 0 00 1 بل 9 ۰ 

کے مد ن عبد اله بن الأزقوه إلى عبد له بي ی 

0 و 2 اپ پ اس 86ھ 
يُخْبرْهُ أنَّ سْبَيْعَةَ بت الحَارثِ آخبر رتك 
201 کات“ .ھ ده : GE‏ 9ے 8ے 0 ہار 2 
انها نت تحت سعد ابن خو ۳ 24 مر بن لؤي» 
س و ك 9 2 4 و ور 97 ہر سے کل وه س ر ت 2 
وکان ممن شهد بدراء فتوفي عنها في حجة الوداع وهي حامل. 
مر ۵ مهم £ ل 5 ده ا ا 1 
فلم تشب أن ضعت حملیا بعد وفاته. 
کک سا و۵ ىه لی کس ما ان چ 

وو وم 3 ھت 

دِن بعك 


ات سُبَيْعَةٌ: : فلم قال لي دب > جَمَعْتُ َي ياي حينَ اَمْسَیْتُ 
و سول الله اف ان 7 ذلك 
«قَأَفتَاني پان ةَ قد حَلَلَتْ حين وَضَعْتٌ حَملي» وَأَمَرَنٍ پالئرةُء ِنْ بدا «) %1( 


5 (استفته) في انقضاء عدة الحامل بالوضع. 

وس سعد) زوجة له. 

(تنشب) تلبث. 

(تعلت) طهرت من دمها وخرجت من نفاسها. 

(تجملت للخطاب) تعرضت من يخطبها أو تزينت كما تتزين المرآة وأصبحت متهيئة لأن 
يخطبها الخطاب. 

(فدخل عليها) وكان ذلك الدخول لا خلوة فيه وخاليا عن مخالفة آداب المرأة المسلمة مع 
الحجاب الكامل الذي ألفه المسلمون. 

وكان انكاره ما اعتادوه من عدم ظهور ا معتدة كليا وكان ظنه أنها مازالت في العدة. 
(ترجين) من الترجية وهي الأمل وضد اليأس. 

(بناكح) ليس من شأنك النكاح. 
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َ‫ و FAA e8‏ 2 
(وَأَلَذِنَ يوون منک ودرو وج 
ا إذا توفي الزوج» مکثت ت زوجته, 


ومين و م 


(یتریصن بأنفسهنّ أَريمَةَ ۳ و 

متربصة أربعة أشهر وعشرة أيام وجوباء 

والحكمة في ذلك ليتبين الحمل في مدة الأربعة, 

ويتحرك في ابتدائه في الشهر الخامس 

وهذا العام مخصوص بالحوامل. فان عدتهن بوضع الحمل؛ 

وكذلك الأمة, عدتها على النصف من عدة الحرة. شهران و خمسة أيام. 
وقوله: 71 

أي : انقضت عدتھن 

ها جما کر ما من يذه هی 

أي: من مراجعتها للزينة والطيب» 

(المعروف ) 

أي: على وجه غير محرم ولا مكروه. 

وفي هذا وجوب الإحداد مدة العدة. على المتوفى عنها زوجهاء 
دون غيرها من المطلقات والمفارقات» وهو مجمع عليه بين العلماء. 


(أمرني) آذن لي] 
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E‏ صحیح البخاري 
4 ڪن زیت بت 3 اسَلَمَهَ 0 آ2 هَذه الأَحَادِيتٌ الثَلَنَةَ: 


۔ سے ٤و‏ سو 
حين توق ابوها ُو یانب زپ ˆ 
چ 8 اس ےہک و وو 
فدعت | حَبِيبَةَ بطيب فيه صُفْرَة خَلوق او عير 


عم سر و و سن ع وه داهس و ۵ 

و 

و ١‏ 1 یا ےن کک أن سمغت > شدل الہ رة 
وی و ی سَمعت رسول الله 


کت 
Ê‏ 
O11‏ 
ع ` 
کا 
سے 
oi,‏ 0 
2 
1١‏ 
سا ۲ 
۷ * ۱ 


و 
مین ت أ ہہ اما آذ فأ ومک ٠>‏ 


eS‏ عن آمهاء آن امرأة توق رَوجهّه 
فَخَشُوا عَلَى یی انوا رَسُو ل الله يلق ستَأءنُوُ في الكخلء 


فقال: «لآ تَكَحَل, قد کاتت تاکن کٹ في شَرٌ آخاسا(0) َو مر يَبْتهاه 
ادا كَانَ حول فَمَرَّ کلب رمث ببعرة قلآ حَنَى مضي أَزْبَعَةُ آشر وَعَشْرٌ» 


۲ 


دام > 4 00آ 
هذه الاية ناسخة للاية التى 


ا 


** وَمِنْ هَاهُتا ذَهَبَ كثيرٌ منَ الْعْلمَاءِ إلى آن 


تعدّهاء وهي قوله: 
ولذ دیق یتفن منم وَيَدَرُونَ آژواجا وَصِيّةَ لا ژژاجهم مَتَاًا إلى ا حول غَيْرَ 
إخْراج) [الْبَقَرَة: 240] , 


وَالْعَرَضُ أَنَّ الإخداد:- 


8 (أحلاسها) جمع حلس وهو الثوب أو الكساء الرقيق] 
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هُوَ عبَارَةٌ عَنْ رك الزْيتَة منَ اليب ویس ما يَدْعُوهَا إِلَ اواج من 
تیاب وحلي وَغَيْر دَلكَ 
-وَهُوَ وَاحِبٌ ف عذة الْوَقَاةَ قَوْلَا وّاحد 


<o ۳ ای‎ 


ولا يجب في عدَّة الرجعية قولا وَاحِداء 
وَهَلُ يجب 5 عدَّة الْبَائن؟ فيه قولان. 
ویجب لخدا عَلَى جميع الزْوْجَاتِ الْمُتَوَقَ عَنهن أَزْوَاجُهُنّ »شواء 5 دَلكَ:۔ 
الصَغيرَةٌ وَالْآيِسَةُ وَالْحُرَةُ وَالْأَمَةُ وَالْمُسَلَمَةَ وَالْكَافْرَةُ لِکُمُوم الایة. 
(واللةیما ْمَلْوْنَ حير ) 
أي: عالم باعمالکم. ظاهرها وباطنهاء جليلها وخفیھاء فمجازيكم عليها. 
وفي خطابه للأولياء بقوله: ( قلا جاح عَلَيِكُمْ فیما فَعَلْنَ فى أَنْفْسِهنَ ) 
دليل على أن الولي ينظر على المرأة, 
ويمنعها مما لا يجوز فعله ويجبرها على ما یجب 
وأنه مخاطب بذلك» واجب علیه. 


هت 2 21010 KS ik FE FE AE,‏ ف انمي 
عم لاک سنا مک یت لا ڈوم تد تقو قول 
ما هلا موا عفد اليِكَاح حو 00 اجه واعلموا نز 


و ا و 2 لله عفر 
یعلم ماق ف آنش کم 22 4 کرت 
4 و e‏ ل 1 585 Do‏ نل CK‏ 2 
ولاج جتاح سکم فیما قیما عرّم شم وم من خطبة السا أو 0٤‏ يي كتنر في آنشیکم 


**+عن بن عباس: - التَعْرِيضُ آن تقُول: 0 ری و 
2-ھ 38ص 8 


۳ أحب امْرَأَة من مرها وین آفرها. حیرض له ِالْقَوْلٍ ِالْمَعْرُوفِ 5 


و أن | 
7 المعتدة من وفاق أو المبانة في الحیاق 
فيحرم على غير مبينها أن يصرح لھا في الخطبة 
وهو المراد بقوله: (وللکن لا ندومن يرًا) 
***يعني الزنا- لا لها عَاشقء وعاهديني الا تَتَرَوَجِي غَيْرِيء وَنَحْوَ هذا 
-وأما التعريض, فقد أسقط تعالى فيه الجناح. 
والفرق بينهما: أن التصريح, ۲ يحتمل غير النکاح فلهذا خرم» 
خوفا من استعجالهاء وكذبها في انقضاء عدتهاء رغبة في النكاح, 
ملاففيه دلاائة على: - منع وسائل المحرم؛ 
وقضاء لحق زوجها الأول, بعدم مواعدتها لغيره مدة عدتها. 
وأما التعريض» وهو الذي يحتمل النکاح وغیرد. 
فهو جائز للبائن كأن يقول لها: إني أريد التروج, 
وإني أحب أن تشاوريني عند انقضاء عدتك» ونحو ذلك 
فهذا جائز لأنه ليس بمنزلة الصريح» وفي النفوس داع قوي إليه 
وكذلك إضمار الانسان 8 نفسه أن يتروج من هي في عدتهاء إذا انقضت. 

7 2 ع 

1 آن 5 توم و ا محر ھن 
***ما تقدم من اباحة التعریض کقوله اني فيك لراغب و نحو ذلك 

رت 1 ےع کہ مر يو 

ولهذا ل: و كتنر ف کہم أله نک سیه 
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هذا ھی ہا سی العقد. 
*** َضْمر رتم في نکم خطبَتَفْنْ وَهَذَا كَقَوْلهِ تعاق: 
(ورَبِكَ يَعلمُ ما سی صَدُورهم و وَمَا يُعْلِنُونَ [الْقَصص:69] 


یہ 


و قوله: (وأنا أَعْلَمُ بَا أَحْمَيْكمْ میت وَمَا َعْلَئم [المتحنة:1] 


و لِهَدَا قَالَ: صم الاك مكاي ونين 
أَيْ: في أَنْفُسكُم, 100 
-وأما عقد النکاح فلا يحل 


319 تل الک 4 


ولا مُأ عْفَدَةَ یکاح حى ييلع الع تککب أجلن 

أي: تنقضي العدة. 

***و قد اجمع العلماء علي انه لا يصح العقد في مدة العدة 
0ئ موا أن أن أله يعم مان نشیک ادرو 

تس * توعدهم علی ما ق في ضمانرهم من أَمُور النّسَاءِ 

و و مهم إلى ٍضمار لح دُونَ الس 


گی #ه و 


نع لم يُؤِيسْهُم مَنْ رَحمه وَلَمْ يُقنطهم من عاندته. 


سر سے سر 


ققال: (وَاعْلَمُوا أَنَّ الله مور حَلِیغٌ). 

آي: فانووا الخیں ولا تنووا الشر خوفا من عقابه و رجاء لغوابه. 
وى + TS‏ کے م و و 

(واعلموا أن الله لله عفور) 

لمن صدرت منه الذنوب. فتاب منهاءو رجع إلى ربه 

عو 


7-2 21 38ص 8 


حيث لم يعاجل العاصين على معاصیهم. مع قدرته عليهم. 

کے ودام مت 499256 بسر ۔ ک کس 8 ہے کے ےم وو عر عر مزمز رو رحا مز 

لاجتاح یجان طلقم السا ما لم تمسوھهن أو تَفْرِصُوأ لهن فریضة ومیعومن عل 
۹ کے مر دو ی سه ص مرو 5 ر ہے وم 2 
لوسو قد ره وعل المقتر قدرهء معا بالمعروفٍ فا علا لين (م)) 

أي :ليس عليكم يا معشر الأزواج جناح وائم بتطليق النساء قبل المسیس 

وفرض المهر 

وان كان في ذلك کسر لهاء فانه ينجبر بالمتعة 

فعليكم أن تمتعوهن بأن تعطوهن شيئا من المال. جبرا لخواطرهن. 

ر دبي رس ےر تمس 

(عل ا لوسم قد ره وعل المقتر) 

ورو 

(فدرهء) 


وهذا يرجع إلى العرف؛ وأنه یختلف باختلاف الأحوال ولهذا قال: 


فكما تسببوا لتشوفهن واشتياقهن, وتعلق قلوبهن. ثم لم يعطوهن ما رغبن فيه, 
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فعليهم في مقابلة ذلك المتعة. 
فلله ما أحسن هذا الحكم الإلهي, وأدله على حكمة شارعه ورحمته 
من امس نَأ شک نوت المائدة: ٠٠‏ 
فهذا حكم المطلقات قبل المسيس وقبل فرض المهر. 
ثم ذكر حكم المفروض لهن فقال: 
سس ور ہے e‏ َم ري Aor‏ ممع و 


ون طلقمو شن من قب أن تسوه ود رضم فِيضة فنصف ما وضی 


سے 
و وھ م۶ م 


1 7 آن ن قورت امو ای یرو ۶ عقده ة یکاح وآن تَعَفُوا اقب مر 
ولا کنسوا الفضل بینکم إن کل یا تلود بصي © 


ll‏ وي 


۳ کر کے ہر 32 2 
(وَإِن وهی من بل أن تَمَسُوهنٌ) 


o/s رصم‎ 


روز ضحم طن ريت صف ما فرش را أن يُقموْرت ) 

وبعد فرض المهر. فللمطلقات من المهر المفروض نصفہ و 

هذا هو الواجب ما لم يدخله عفو ومسامحة, بأن تعفو عن نصفها لزوجهاء 
إذا كان يصح عفوهاء 


و ۵و و 


د هفوا الْزِى پیدو۔ اہ الاج ) 
*المیسر: أو يسمح الزوج بأن يترك للمطلقة المهر کله 
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-وهو الزوج على الصحيح لأنه الذي بيده حل عقدته؛ 

و لأن الولي لا يصح أن يعفو عن ما وجب للمرأق لكونه غير مالك ولا وکیل. 
ون توا ارب ول کنسوا الفصل يكم ) 

ثم رغب في العفو وأن من عفاء كان أقرب لتقواه 

لكونه إحسانا موجبا لشرح الصدر 

ولكون الانسان لا ينبغي أن يهمل نفسه من الاحسان والمعروف, 

وینسی الفضل الذي هو أعلى درجات المعاملة, 

لأن معاملة الناس فيما بينهم على درجتیسسن:- 

1-إما عدل وإنصاف واجب. وهو: أخذ الواجب. وإعطاء الواجب. 
2-واما فضل واحسان. وهو إعطاء ما ليس بواجب والتسامح في الحقوق, 
والغض مما في النفس» فلا ينبغي للإنسان أن ینسی هذه الدرجة 

ولو في بعض الأوقات» وخصوصا لمن بينك وبينه معاملة,أو مخالطة 

فان الله مجاز المحسنين بالفضل والكرم, ولهذا قال: 


۶ ممه مج مرحم 
رن الله يما تعملو بش 
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حَلفظوا عل الصَصلوات والکلرۃ الوسکن وَفُوْمُوأ کیب © 
نش وال آز رکا كذ لین دروا له ما عم ما کم 
کون نيوت © وا بتک ینسکم وود ناص 
روجهم مدعا وا ی الول ع ماج ن ڪي اجاح یکمن 
ما فک ف آنمسهرک من معروف وال عر سے یت 
کم اَلَو حًا عل امک () کل یبن له کم ءایتجو. 
بی او را تام ریم اک 
pes fesa‏ اک الله ذو قصلي عَل الاس 

کی کنر آلا وَفَيَلوا ‏ مسيبل اله واعلموا آن 
7 کم سس دا ۳ هس کشت 


٠ 
7 
٦ 

١ 
بے(‎ 
3 
۷۰ 
: 
25 
1 
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ان رن لا آز رانا مد ایس منوا لن ما ایک 
تما کم تکووا وت لیا 


(حَلِفِظُوأ عل المَصلوات وَالصصكرة الوسن) 
*جاء في الصحيح المسند من أسباب النزول: 
مسند أحمد مخر جا 


ټ وب 


2ئ" -عن زید بن شابت» قال: 
" كان رسول الله #يُصلي الظهر باٹھاجرة, 


سم ه مور ه 


ولم يكن يصلي صلاة أشد على أصحاب التبي مته 
قال: فتزلت: (-حانوا عَل الصَّلَوَاتِ وَالصااة الونعطی ) 
[البترت238] ء قال: «إن قبلها صلاتین» وبعدها صلاتین»(]) 


7 - عن این مسعود قال: سَأَلْتُ لب 9 
۳ العَمَلٍ أَحَب ال لل؟ قال: «الصَّلاةٌ عَلَى وَفتهَا» 
نم أَيّ؟ قال: «لمّ بر الولدیْن» , 

آی؟ قَالَ: «الجهّادٌ في سَبیلِ اللہ 

تن بهن» ولو اسْتَردَتةُ لَرَادَني) 


1 قال الحافظ في الفتح ج9 ص262 ورواه آحمد من وجه آخر وزاد "كان النبى بصلی 
الظهر بالهجير فلا یکون وراءه الا الصف أو الصفان والناس في قائلتهم وفي تجارتهم فنزلت" ا. 
ه 

ہ (عبد الله) هو ابن مسعود رضى اللہ عنه. 
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O‏ و ۳ بح ° له 

7 عَنْ عَلي» قَال: ما ان یوم راب : 
مَك الله ُبُورَهُمْ و وَبَيُوتَهُمْ تاره 5 ہے تا الْؤْسْطَى» 
حتی عابت | لش 


** صحيح | البخاري 
3 - عَنْ أبي ایج قال: کا كا مع بُرَيْدَةَ في غزوة في يوم ذي غیٔم 
فقال: بگرُوا بصلاة العف فان ال پیا ل: ۱ ۱ 
«مَنْ تَرَكَ صلا العضر ققد خبط عَمَلَهُ» 


-يأمر بالمحافظة على الصلوات عمومًا وعلى الصلاة الوسطی. 
وهي العصر خصوصاء 


(على وقتها) في أول وقتها. 

(بر الوالدين) الإحسان إليهما والقيام بخدمتهما وترك الإساءة إليهما] 

» [ ش (وتر أهله وماله) روى بنصب اللامين ورفعهما والنصب هو الصحيح المشهور الذي 
عليه الجمهور على أنه مفعول ثان ومن رفع فعلى ما م يسم فاعله ومعناه انتزع منه أهله 
وماله وهذا تفسير مالك بن أنس 

وأما على رواية النصب فقال الخطابي وغيره معناه نقص هو أهله وماله وسلبه فبقي بلا أهل 
ولا مال فليحذر من تفويتها كما يحذر من ذهاب أهله وماله 

وقال أبو عمر بن عبد البر معناه عند أهل اللغة والفقه أنه كالذي يصاب بأهله وماله إصابة 
يطلب بها وترا 

والوتر الجناية التي يطلب ثأرها فيجتمع عليه غمان غم ا مصیبة وغم مقاساة طلب الثأر] 
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-والمحافظة عليها أداؤها بوقتسها وشروطها وأركانها وخشوعها 
وجميع ما لها من [واجب و مستحب]› 

-وبالمحافظة على الصلوات تحصل المحافظة على سائر العبادات» 
وتفيد النهي عن الفحشاء والمنکر خصوصًا إذا أكملها كما أمر بقوله 


روفومو َّي ) 
*جاء في الصحیح المسند من آسباب النزول: 
مجمع الزوائد ومنبع الفوائد 
6 - وعن ابن عباس في قل الله تعالی: تومو لَه نت ) 
[البقرتة 23] 
قال: کانُوا یتکلمون في الصلاة. يجيء خادم الرجل إليه 


وداب وو 7 


وهو في الصلاة فيكلمه بحاجته, فنهوا عن الكلام. 


صحيح البخاري 
4 من زيد بن أرقم, قال: 
«كنا نتکلم في الصلاة یکلم آحدنا آخاه في حاجته» 


حافظوا عل ساب وَالصّلاۃِ الوْسْطى وَقُومُوا لِلّهِ قَانِتِينَ )[البقر 238] 
«فأمرتا بالسكوت»(]) 


تنسه: 
قال الحافظ ابن كثير رحمه الله في تفسيره ج1 ص294: قد أشكل هذا الحديث على جماعة من العلماء 
حيث ثبت عندهم أن تحريم الکلام في الصلاة كان بمكة قبل الهجرة إلى المدينة وبعد الهجرة إلى أرض 
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آي؛ ذلیلین خاشعین. ففيه الأمر بالقيام والقنوت والنهي عن الکلام 
والأمر بالخشوع, هذا مع الأمن والطمأنينة. 
( إن حخِْفْكُمْ ) 
لم يذكر ما يخاف منه ليشمل الخوف من كافر وظالم وسبع 
وغير ذلك من أنواع المخاوف, أي: إن خفتم بصلاتكم على تلك الصفة 
فصلوها واا ) 
آي: ماشین على آقدامکم. 
CSE‏ 
على الخيل و الإبل وغيرهاء 
يلزم على ذلك أن يكونوا مستقبلي القبلة و غير مستقبليهاء 


الحبشة كما دل على ذلك حديث ابن مسعود الذي في الصحيح قال: كنا نسلم على النبي يه قبل أن نهاجر 
إلى الحبشة وهو في الصلاة فيرد علينا قال: فلما قدمنا فسلمت عليه فلم يرد علي فأخذني ما قرب وما بعد 
فلما سلم قال: "إني لم أرد عليك إلا أني كنت في الصلاة وان الله يحدث من آمره ما يشاء وإن مما أحدث ألا 
تتكلموا في الصلاة". 

وقد كان ابن مسعود ممن أسلم قدها وهاجر إلى الحبشة ثم قدم منها إلى مكة مع من قدم فهاجر إلى 
المدينة وهذه الآية (وَقُومُوا لله قَانتِينَ) مدنية بلا خلاف. فقال قائلون إنما أراد زيد بن أرقم بقوله -كان 
الرجل يكلم أخاه في حاجته في الصلاة- الإخبار عن جنس الكلام واستدل على تحريم ذلك بهذه الآبية بحسب 
ما فهمه منهاء والله أعلم. وقال قوم إنما أراد أن ذلك قد وقع بالمدينة بعد الهجرة إليها ويكون ذلك قد أبيح 
مرتين وحرم مرتين - كما اختار ذلك قوم من أصحابنا وغيرهم والأول أظهر والل أعلم. 

الأقوى الذي يظهر لي والل أعلم أن الكلام حرم بمكة بالسنة المطهرة كما في حديث ابن مسعود فلما قدم 
ِدامدينة صار بعضهم ممن م يبلغه التحريم يتكلم في الصلاة كما حصل من معاوية بن الحكم السلمي 
فنزلت الآية. والله أعلم؛ وإن كنت تريد المزيد في البحث فعليك بنيل الأوطار ج2 ص329 وص330 وفتح 
الباري وقد نقلت كلام الحافظ في الفتح في رياض الجنة. 
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و فى هذا زيادة التأكيد على المحافظة على وقتها 
۔چیٹ آمر بذلك ولو مع الإخلال بكثير من الأركان والشروط, 
وأنه لا يجوز تأخيرها عن وقتها ولو في هذه الحالة الشدیدق 


0 


الوقت 


رفا آینم) 
آي: زال الخوف عنکم 


اد گروا اللہ ) 

و هذا یشمل جمیع آنواع الذکر ومنه الصلاة على کمالها و تمامها 

گنا عَم ما لم تکونوا موی 

فانها نعمة عظيمة ومنة جسيمة,تقتضي مقابلتها بالذکر و الشکر ليبقي نعمته 
الا کی 


تالم کا شوت 


**صحيح البخاري 4535‏ , 
عن عَبْدَ الله بْنَ عُمَرَ رضي ال ماکان إذَا یل عَنْ ضلاة الَوّف 
قال: «یتقدم الامام وَطَائفَة من النّاس» 
قَيْمَلّى بهم الام تر 
وَتَكُونْ طَائقَةٌ منْهُم بَیْتَهُمْ وَبَيْنَ العَدُوْ لَمْ َو 
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دا صَلَى الَّذِينَ مَعَهُ رَكْعَةَ شحو مَكَانَ الذین لَمْ افو نون 
يدم الَّذِينَ لم لو قَيُصَلُونَ مَعَهُ 7 

تم م ینْصرف الإِمَامُ وَقَدْ صَلَى رت 

قفوم م كل واحد من ےَ الطَائِفَتین 


۳ 6 و 


فَيَصَلُونَ لأنفسهم رَكْعَةَ بعد اَن يَنْصَرِفَ الام 
قَيَكُونُ كل واحد من ن الطَائفتَين قد صلی ر رکعتین, 
ِن كَانَ خَوْفٌ هُوَ أَشَذَ من ذلك 


لوا رِجَالًا قِيَامًا عَلَى امهم و کات 


مُسْتَقْباي القبلة أو غَيْرَ مُسْتَقَليها 
"2 قال نَافعٌ:لآ أ ری عَبْدَ الله بْنَ عْمَرَ ذَكَرَ َلك لا عَنْ رَسُول الله كَل 
** صحیح مسلم 


E‏ ا 


9 وَقَالَ ابن عَمَرَ: 

«قَإِذًا كَانَ خَوْفٌ کر من ذلك قصل راکب 
** صحيح مسلم 

7 عَن ابن عَبّاس» قَالَ: «فرض ال الصا عَلَى لسَانِ ن تبیکم ہلا 


- 


ف ا م ردو 5 السفر رکعتانو 5 الْحَؤْف رَكْحَة» 


> و سم رس و مس ام بر ر گر “4ے ی ے مج صےم 
دين یکوفورے منم ويڏ رو o‏ الَحَوَل 
چم 0 0 سم 3 
عبر إِخْرَاج فان حجن فلا جاح ے ف أنفسهرك من 


مَعْرُوف وال عر سب سس 


أي: الأزواج الذين يموتون و يتركون خلفهم أزواجا فعليهم أن يوصوا 
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كر ۶ ام 


يد لازواجهم ملعا ال لول عَرَِخُرام) 
أي: یوصون أن يلزمن بيوتهم مدة سنة لا یخرجن منها 
نج ) 

من آنفسهن 

ملا جح يڪم ) 

آیها الأولياء 


٠.‏ ما رت ٠.‏ کكھ 10 بقارم وتو سر گر م 
(ی ما فا ف أنفسهركى من مع روف وال عرز خححكم) 


أي: من مراجعة الزينة و الطيب و نحو ذلك و أكثر المفسرين أن هذه ا ية 


سے 4 
ہہ یں سی جج م تن 


وا تون نكم وَيَدَرُودَ أروجاي ريصن بأَشِهِمَأَرِمَة نب روعترا 4 
البقرة: ۲۳۶ 

و قیل لم تدسخها بل الاية الأولى دلت على أن أربعة أشهر و عشر واجبة, 

و ما زاد على ذلك فهي مستحبة ينبغي فعلها تكميلا لحق الزوج» 

و مراعاة للزوجة 

والدليل على أن ذلك مستحب أنه هنا نفى الجناح عن الأولياء إن خرجن قبل 
تكميل الحول» 

فلو كان لزوم المسکن واجبا لم ینف الحرج عنهم. 

*** صحيح البخاري 
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7 
71 7 


0ء عَن ابْنِ ن أبي مُلَيْكَةَ قال: ابن الزيبر قُلْتُ: لعنمان بْن 
(وَالَذِينَ تون یدرون نَ أَْوَاجا [البقرة: 234] 


5ه مه ور 


ا لاب کرات أو تدعها؟ 


- 


e‏ کت اله بهن وَصِيِةٌ كقَوْله: ابويڪ الله فى آزلادسن) 
[النْسَاءِ:11] وقوله [َوَصِيَةَ من النّه) [النْسَاءِ:12] 

وقیل: 5 انتصب عَلَى مَشتی: فَلَتَوصُوا بهن وَصيَّةً. 

ولا ممْتَعْنَ من ذلك لقوله: (غ؛ E‏ 

ما ذا انقضت عِدَثْهْنَ ِالْأربَعَة الْأشْمْر وَالْعَشْر أو بوضع لحم 
وَاخْتَرْنَ الْخْرُوجَ وَالِانْتقَالَ من ذَلكَ الْمَنْزِلٍ فانهن لا مُتَعْنَ من ذلك لقوله 


(فان خَرَحْنَ فلا جُتَا 7 0ب ارو 


تب کن بترو نا مق لئے تا 


تر 
28 


تا ش (والذين يتوفون. .) ومراده التي تتمتها 

(نسختها) رفعت العمل بحكمها. 

(الآية الأخرى) وهي التي فيها (یتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا. .)البقرة 234 

(تدعها) تتركها مكتوبة وكان ابن الزبير رضي الله عنهما يظن أن ما نسخ حكمه من القرآن لا يكتب لفظه. 
(لا أغير شيئا منه) أي مما كتب في القرآن. 

(من مكانه) الذي كتب فيه على عهد رسول الله وَل 

(وصية) أي أوصوا لهن قبل الوفاة. 

(متاعا) نفقة سنة من طعام وكسوة وما تحتاج إليه. 

(غير إخراج) غير مخرجات من بيوتهن. 

(فإن خرجن) أي باختيارهن وقد كانت مخيرة أن تمكث حتى الحول في بيت زوجها ولها النفقة والسكنى وإن شاءت خرجت 
واعتدت حيث أحبت ولا نفقة لها ولا سكنى] 
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تب مغ ۶ص مرک ) 

أي: لكل مطلقة متاع بالمعروف حقا على کل متق؛ جبرا لخاطرها 
وأداء لبعض حقوقهاء 

وهذه المتعة واجبة على من طلقت قبل المسیس. 

و الفرض سنة في حق غیرها كما تقدم, [هذا آحسن ما قبل فیها] 
-و قیل إن المتعة واجبة على كل مطلقة احتجاجا بعموم هذه الآية, 
و لکن القاعدة أن المطلق محمول على المقیّد 

و تقدم أن الله فرض المتعة للمطلقة قبل الفرض والمسيس خاصة. 
و لما بیّن تعالى هذه الأحكام العظيمة المشتملة على الحكمة و الرحمة امتن 
بها على عباده فقلسال: 

(كذاللک یبن الله لَکم ايد ) 

أي: حدوده» وحلاله وحرامه والأحكام النافعة لكي 


ہس سز ماس ہر۔ 


اعت 
فتعرفونها وتعرفون المقصود منھاء فان من عرف ذلك أوجب له العمل بها. 
ثم قال تعالى: 
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سیت الذي وب رھ وہ حدر الموتِ فَقال لهم 


: 5 گے کے 1 efe‏ ے‫ 
7 و و کس ع رس جر 
کا ری قرش اه قرسا سا دوم 2 رهق 


یط و رە © ` 
کال الد جوا من ويره وم یر تن 
** صحیح البخاري 
5729 - عَنْ عَبّد الله ُن عّاس: أَنّ عُمَرَ بْنَّ الخَطَابٍ رضي اله عله 
خرج ای اشأم حَنَى إا گان بسرعغ و لَقَيَةُ أمَرَاء الأَجْتَادِ اذ بن 
الجراح وَأُصْحَابُةُ فَأَخْبَرُوهُ 9 الوباء قد وفع برض الشّأم. 
قال این عبّاس: فقال عَمَر: اذع ۳ المهَاجِرِينَ الأَوَلِينَ 
فَدَعَاهُم فَاسْتَشَارَهُمْ وَأَخبَرَهُمْ ی الوَيَاءَ قد وفع بالقًام فَاخْتَلَهُوا 
سی قد خَرَجْتَ لأَمِِْ و لآ تزی أَنْ تَرْجِعَ عَنْهُه 
وَقَالَ عم : مَعَكَ بَقيّةُ النّاس وَأَضْحَابُ رَسُول له يل 
ول تری أَنْ تَقُدِمَهُمٍْ عَلَى هَذَا الوَبَاءِء فَقَالَ: ارتفعوا عَنَي» 
5 م قال: اذْعُوا لي الأنْصَانَ دَعَوْنُهُم فاستمَارَُم. 
فَسَلَكُوا سَبیل اهاري وَاخْتَلَفُوا كاختلآفهم» 
فَقَالَ: ازتفغوا عَنَيء ك م قال:- 
اأغ لي مَنْ كَانَ هَا هُنَا من مَشْيَخَة فرش من مُهَاجرة القت 
دعوم فلم يَخْتَلفْ منهم عَلَيْه رجلان 
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فَقَانُوا: تَرّی أَنْ تَرْحِعَ بالنّاس ولا ُقَدِمَهُمْ علی هَذَا وباي 
فتاه ی عَْمَرٌ في النّاس: انی مب عى هر فأضِحُو خوا عَلَيّه. 


Ais‏ #۶و ور و 2 و و 


وم بن کک 


حصب وَالأُخْرَى جَدْبَةٌ 

لیس إِنْ رَعَبْتَ الخَصْبَةَ رَعَيْتَهَا بقدر | 

و إِنْ رَعَيْتَ الجَدْبَةَ رعیتها بقدر لله ؟ 

قال: فَجَاءَ عَبّد الرّحْمَنِ بْنْ عوّف - و گان م مح مُتَعَيّبًا في بَعْض حاجته -(۲0) 
فقال: : رن عندي في هَذَا علا سَمِعْتُ رَسُولَ الله لایشول: 


وت 
مس 


8 (بسرغ) قرية في طريق الشام مما ياي الحجاز. 

(الأجناد) أي الجند 

(الوباء) المرض العام وهو الطاعون. 

(بقية الناس) أي بقية الصحابة وسماهم الناس تعظيما لهم. 
(ارتفعوا عني) قوموا واذهبوا عني 

(فسلكوا سبيل المهاجرين) مشوا على طريقتهم فيما قالوه. 
(مشيخة قريش) شيوخهم أي كبارهم في السن. 

(مهاجرة الفتح) الذين هاجروا إلى اطدينة عام الفتح 
(مصبح على ظهر) مسافر في الصباح. 

(لو غيرك) ممن ليس في منزلتك 

(قالها) قال هذه المقالة أي لأدبته. أو م آتعجب منه. 
(هبطت) نزلت 

(عدوتان) طرفان والعدوة طرف الوادي المرتفع منه. 
(خصبة) ذات عشب كثير. 

(جدبة) قليلة العشب واطرعی. 
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يقص تعالى علينا قصة الذين خرجوا من ديارهم على كثرتهم واتفاق 
مقاصدهم. بأن الذي أخرجهم منها حذر الموت من وباء أو غیرہ: 
يقصدون بهذا الخروج السلامة من الموت» ولكن لا يغني حذر عن قدر, 
فا هم الک مُونُوأ ) 

فماتوا 

ی 

إن الله تعالی 

اجه ) 

إما بدعوة نبي أو بغير ذلك, رحمة بهم ولطفا وحلماء 

و بيانا لآياته لخلقه یاحیاء الموتى, ولهذا قال: 


۶ 4 م 


ره f‏ ب ہ ص ع ہی 1 کی مه و ور 
هل الاس ولخ کر الاس لامتگزوت») 
فلا تزیدهم النعمة شكراء بل ربما استعانوا بنعم الله على معاصیه, 


5 (به) بوجود الطاعون. (فحمد الله) على موافقة اجتهاده واجتهاد کثبر من الصحابة لحدیث رسول الله 3 
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وقلیل منهم الشكور الذي یعرف النعمة ويقر بها ويصرفها في طاعة المنعم. 
ثم أمر تعالی بالقتال في سبیله, وهو قتال الأعداء الکفار لاعلاء کلمة الله 
ونصر دینه فقال : 


سے . و و 
ولوا في سیل ای 
*المیسر : لنصرة دينه 


گما اَن الْحَدَرَ لا يُغْنِي من الْقَدرِ کی الفراژ من الجهاد وَتجَنبه لا يُقَرْبُ 
أَجَلا وا ییاعد 


ور و و و یه و وچو وه وه 


پل الْأَجَلُ الْمَحْتُومُ وَالرَزْقُ الْمَفْسُومُ مُقَدّرٌ مُقَنَنُ لا يُرَادْ فيه ولا يُنْقَضُ مه 
كقوله*** لا الوا خی کدرا کو أطَاعوكامَا یلا مل منوا عن 
نش حك لمت تان کے صدقن ت ول عمران: ۱۱۸ 

+ وال رہتا لم کببت علیتا کال لو لا رن أب ل ربب فل ملع الیل وله 


لک طس یل 9 أتتماكؤفا یدرک نموت وم روج 


ھک سے ے د و دس از ۸1 > 1 3 م روم سے نے سا 9 
مَسْيِّدوٌ ون نصبهم حسته یقولو هدومن عند الله و إن ن نصبهم سييكة یقولواهلاِوءین 
بع وم روود ے طوس سم ص< ساو ہمہ ے 


70-ع)۶ فال هل لو لایکادون‌شمهون عدیا و النساء: ۷ - ۷۸ 
أي: فأحسنوا نياتكم و اقصدوا بذلك وجه الله 

و اعلموا أنه لا يفيدكم القعود عن القتال شيئاء 

و لو ظننتم أن في القعود حياتكم و بقاءکم. فليس الأمر کذلك 

و لهذا ذكر القصة السابقة توطئة لهذا الأمرء 
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فكما لم ينفع الذين خرجوا من ديارهم حذر الموت خروجهم. 

بل أتاهم ما حذروا من غير أن يحتسبواء فاعلموا أنكم كذلك. 

(وأعلموأ أن أله میم ليش 

*الميسر: واعلموا أن الله سميع لأقوالكم» عليم بنياتكم وأعمالكم. 
و لما كان القتال في سبيل الله لا يتم إلا بالنفقة و بذل الأموال في ذلك, 
أمر تعالى بالإنفاق في سبيله و رغب فيه و سماه قرضا فقال: 


رگن دا الى مر الله فَرَضَاحْسَنًا) 

EE‏ ا معجمٍ الكبير للطبراني 

764 - عن آي مَسْعود. قال: لما نَوَلَتْ 

مَنْ 5ا الى يُقْرص اللة مرا حَسَنَا) [البقرة: 245] ء 

قال و الدَحْدَاحٍ: یا رَسُولَ الله إِنَّ الله برد من فض 

قال: : «نعم و یا أا الدَحْدَاحٍ» > قال: آرن بدك» فَتَاوَلَه یه 
فقال: 5 قد آفرشث ۲ حائطي» > وقي حائطي ستمالّة تخل 
نم جَاءَ إلى الحَانط فَنَادَى یم لاح 

وه في الحانط فقالث: لَبَيْكَ فقال: اخرزجي قد آفرشته رف 
0فينفق ما تیسر من آمواله في طرق الخیرات. خصوصا في الجهاد. 
و الحسن هو الحلال المقصود به وجه الله تعالی؛ 


و يلوه مو افا کار هة 
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و ور جب وم مور و 


**کقوله مَنّ لاذ یمود امو همق سیل الو کل َة 74 حبس ایت سیع 
سابل 9 4 سا O‏ حبتر وال یش لمن یاه وان س لر چ البقرة ۲۱ 
الحسنة بعشرة آمثالها إلى سبع مائة ضعف إلى أضعاف کثیرق 

بحسب حالة المنفق, و نيته و نفع نفقته و الحاجة إليهاء 

-و لما كان الانسان ربما توهم أنه إذا أنفق افتقر دفع تعالى هذا الوهم بقوله: 
ره يقي وی ) 

أي: یوسع الرزق على من یشاء ویقبضه عمن یشای 

فالتصرف كله بيديه و مدار الأمور راجع إليه, 

فالامساك لا یبسط الرزق. و الانفاق لا یقبضه 

و مع ذلك فالانفاق غير ضائع على أهله, 

بل لهم يوم يجدون ما قدموه كاملا موفرا مضاعفاء فلهذا قال: 

وله رجو ) فيجازيكم بأعمالكم. 

"ففي هذه الآيات ذلا علی :- 

1-أن الأسباب لا تنفع مع القضاء والقدر 

و خصوصا الأسباب التي ترك بها أوامر الله. 

2-و فيها: الآية العظيمة بإحياء الموتى أعيانا في هذه الدار. 

3-و فيها: الأمر بالقتال و النفقة في سبيل الله 

و ذكر الأسباب الداعية لذلك الحاثة عليه من تسميته قرضاء ومضاعفته 
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و أن الله يقبض ويبسط وإليه ترجعوں. 
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۳ سے ہے ۱ 7 ہے اک 2 ٩‏ مر ار ے ‏ مس عر مھ 
پل اوه ےت ie‏ 
010 2 تفت اس رام عم رصم 4 ر سے ے ص 1 ع 5 سر 

الف ل آله یلوا قا مَا لت آلا ۵ في سیل اللو وقد حرجنا من 
مر من مک میم مرا مه ی ۸ م سم ۶ لقال آلا قلسلا منرے' واه 2 
یرتا وأبساينا فلما كيب علیْهم القتال تولواالا قيا مهم وله علا 


0 و ہے ۔ کے A-&‏ م 72 کے وء گ 
الماک علا وحن حى بِالْملكِ مِنة ولم بوت سعكة 


7 الما ما ۶ ہے le‏ ے سے ہو و 
مرک الما قال لن اللہ سی مت ورّاده بل فى اهر 


م ے مد رو ره مه م۳ ۲ ا و بت 
در 2 4و و ا 414 ۳ ۰ سے ہہ سے 
لوز جيف و اه سڪ أن يڪم الا ت فيه سحكينة من 


ہس الاح ےڈا سے سرس م ہے کے 1 


زیکم وبقية مما ترك 2 زمر وال کین وله ) الملت 5 1۴ 


لیے 


ق ذلك کي ل ڪم نکش منک © 
مر رل لا من بی سکیل من بت د موی إذ قالوالتی له 


یقص تعالی على نبیه قصة الملا من بني إسرائيل و هم الأشراف والروسای 
و خص الملا بالذكر, لأنهم في العادة هم الذين يبحثون عن مصالحهم 
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ليتفقوا فيتبعهم غيرهم على ما یرونہءو ذلك أنهم أتوا إلى نبي لهم بعد موسى 
عليه السلام فقالوا له یت تا ملكا ) 

أي + غ ن لنا ملکا 

َيِل في سیل ال 

لیجتمع 00 و ۳ بنا عدوناء 

ولعلهم في ذلك الوقت ليس لهم رئيس یجمعھم؛ 

كما جرت عادة القبائل أصحاب البیوت. كل بيت لا يرضى أن يكون من 
البيت الآخر رئیس؛ 

-فالتمسوا من نبيهم تعيين ملك يرضي الطرفين 

و يكون تعيينه خاصا لعوائدهم, 

و كانت أنبياء بني إسرائيل تسوسهم. كلما مات نبي خلفه نبي آخرء 
فلما قالوا لنبيهم تلك المقالة رفحال) 

لهم نبيهم 

(هَلْ عَسْتُم إن إن ڪيب يڪم کال آل تتو 

أي: لعلكم تطلبون شیئا وهو إذا کتب عليكم لا تقومون به» 

فعرض علیهم العافية فلم یقبلوها. واعتمدوا علی عزمهم ونيتهم. فقالوا: 
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0 آنآ الا نکيل في سیل اللہ وق کا تمر ۳ 


و 


د 
سے 


ایسا 
آي: أي شيء يمنعنا من القتال وقد ألجأنا إليهء بأن آخرجنا من أوطاننا 
وسبیت ذراریناء فهذا موجب لکوننا نقاتل ولو لم يكتب علیناء 

فكيف مع أنه فرض علينا وقد حصل ما حصل» 

ولهذا لما لم تكن نياتهم حسنة ولم يقو توكلهم على ربهم 

رک كيب عَم الوکال توكو 

فجبنوا عن قتال الأعداء وضعفوا عن المصادمة, 

و زال ما کانوا عزموا علیه, واستولى على أكثرهم الخور والجبن 

لا یلا ینهی 

فعصمهم الله وثبتهم وقوی قلوبهم فالتزموا آمر الله 

ووطنوا آنفسهم على مقارعة آعدائه 

فحازوا شرف الدنیا والآخرةءو آما أكثرهم فظلموا آنفسهم و ترکوا أمر الله 
فلهذا قال: 


ہل اي 01 م كوه > لكر 
وله لیا علیم با لظللییب > وقال لهم تیه 
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فكان هذا تعيينا من الله الواجب عليهم فيه القبول والانقياد و ترك الاعتراضء 
و لكن أبوا إلا أن يعترضواء 

رکالوا أن عون له للك متا و كمد 
کالما 

أي: كيف یکون ملكا وهو دوننا في الشرف و الدسب 

و نحن أحق بالملك منه. 

و مع هذا فهو فقير ليس عنده ما يقوم به الملك من الموال 

وهذا بناء منهم على ظن فاسد:- 

و هو أن الملك ونحوه من الولايات مستلزم لشرف النسب و كثرة المال» 
و لم يعلموا أن الصفات الحقيقية التي توجب التقديم مقدمة علیها؛ 


مه 


2 ۵۶ )ی و + 2 
حى بالماك منه ولم دوت سعحة 


7 


فلهذا قال لهم نبیهم: (5 0 آله مه عَیکم) 

فلزمكم الانقياد لذلك 

كيا لق السك کاجتے انتوق مهم تگال 
شر سے 


آي: فضله عليكم بالعلم و الجسم 

آي: بقوة الرأي و الجسم اللذین بهما تتم آمور الملك 

و لأنه إذا تم رأيه و قوي على تنفيذ ما يقتضيه الرأي المصیب. 
حصل بذلك الکمال. و متی فاته واحد من الأمرين اختل عليه الأمرء 
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فلو كان قوي البدن مع ضعف الرأي, 

حصل في الملك خرق وقهر ومخالفة للمشروع, قوة على غير حكمة, 
و لو كان عالما بالأمور وليس له قوة على تنفيذها 

لم يفده الرأي الذي لا ينفذه شيئا 


- 2 


رال وسح ) 

الفضل كثير الكرم» لا يخص برحمته و بره العام أحدا عن أحد 

و لا شريفا عن وضیع. و لكنه مع ذلك 

( لئ ) بمن يستحق الفضل فيضعه فيه, 

-فأزال بهذا الكلام ما في قلوبهم من كل ریب و شك و شبهة لتبيينه أن 
أسباب الملك متوفرة فيه 

-و أن فضل الله يؤتيه من يشاء من عباده» ليس له راد.و لا لاحسانه صاد. 


4 


سے ره 2 تمرح ئک ۔ > ھ؟ 3 سام عرو 4 
(وَکَال لهم يهم ان اة ملكيء آن کم ابو 
وهي إتيان التابوت الذي قد فقدوہ زمانا طويلا 


۰ ۲ ا من ہر 

فيه منحجیته من زیکم) 

و في ذلك التابوت سكينة تسكن بها قلوبهم. و تطمئن لها خواطرهم. 
***وقار و جلالة 


رم بیع سے 


7 4 ر سے ا 2 
وق ما کرک ءال موی وَءَال هدرون) 
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و ۔ و 


*** عصاه و رضاض (۲0) لوا 
***عصا مومی وعضا هازون و لوحين من التوراة. 


-و فيه بقية مما ترك آل موسی و آل هارون» 
4 مجےے 8 
مله المكتكة ) 
فاتت چو سک ےس یی سے 


7 ٦7 


*** جَاءَتِ الْمَلَائكَةٌ تخملٌ التابُوتَ بَيْنَّ السَمّاء و الْأَرْضْ ‏ حتی وضکته بان 
يَذَي طَانُوتَ و انس يَنْظُوُونَ. 


إن في ذلك ية 2 کم 

*** علی صذقي فیما جِنْتَكُمْ به منّ النبوق 
و فیما آمرتکم به من طاعَة طالوت 
(نکنتممویست) 


أَيْ: بالله والیوم الآخر. 


8 فتات مما تكسر 
219-2 40ص 6 


و 


سے ساس اه بر مع رو عم سسا مور وه و 
ما فصل الوت الج نود قال ارک لله کم بتھسر کمن گرب 


- 
4 7 ے 


حا 
9 35 
\ ۰ 


عم سس er‏ ہے ہہ و E‏ 
فليس مِي وَمَن لم یمه فا : مإ من اعترف خرف بيو قرو له 


7 


ك2 رح و ا 21 ہو بس م1 أ 
إلا فلا مهم فلا جا وه ہُو وا لیس ےا ہش مه الوأ لا طاقة آنا 


ی 


يہ > مير 4 ع MG‏ ےھ کو یرم يله م م2 9۳ 
یوم یجالوت ونودو قال لذي د نوت آَتْهُم مدموا الہ کم ین 


#6 ہ۔ 7 ث2 4 م 5 7 ہک 2ے 7 7 
اکا اا ل الور کرک لا كُصَرَمُوهُم يلاب ات 
وتک دای د جا لوت واک له الٹالک وة وکا 


لا فصل طالوت بالْجنو) 


٭ایسر التفاسير:انفصل من الديار وخرج يريد العدو 
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اع لها تملك طالوت ببني إسرائيل واستقر له الملك تجهزوا لقتال عدوهم, 
فلما فصل طالوت بجنود بني إسرائيل 

وکانوا عددا كثيرا وجما غفيراء امتحنهم بأمر الله ليتبين الثابت المطمئن ممن 
ليس كذلك فقال: 


قال ارک اه بتڪم ) 

۵ ختبركم 

تک 

او التفاسير:لعل هو نهر الأردن الآن. 


sor و‎ 1 4 


بر سے سح 

رص ٤‏ ہے .ور 

(وَمن لَم يطْعَمَهُ) 

أي: لم يشرب منه فإنه مني 

*أيسرالتفاسير:الغرفة بالفتح المرةو بالضم الاسم من الاغتراف 
*** صحيح البخاري 


8 - عَنِ البراء قَالَ: كُنَا أَضْحَاتَ محمد وا نتحد 
07 عدَّة آمحَاب ۳ علی عدَّة أَصْحَاب طَانُوتَ 0 جاوژوا مَعَهُ النّهَنَ 
ا 


لا من اغترف عرفة یوقت ربا ونه الا قیلاینهی 


۳ 
تی 


می یں کین 


و لم يُجَاوِرْ مَعه الا مُوْمنْ بِضْعَةً عَشَرَ و 3 َك ما 
فلا جناح عليه في ذلك. و لعل الله أن يجعل ذ فيها فیها بركة فتکفیه 
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و في هذا الابتلاء ما يدل على أن الماء قد قل عليهم لیتحقق الامتحان 
فعصى أكثرهم و شربوا من النهر الشرب المنهي عنه؛ 

و رجعوا على أعقابهم و نكصوا عن قتال عدوهم 

-و كان في عدم صبرهم عن الماء ساعة واحدة:- 

1-أكبر دليل على عدم صبرهم على القتال الذي سيتطاول و تحصل فيه 
المشقة الکبیرق 

2-و كان في رجوعهم عن باقي العسكر ما يزداد به الثابتون توكلا على الله 
و تضرعا و استكانة و تبرؤا من حولهم و قوتهم 

و زيادة صبر لقلتهم و كثرة عدوهم. فلهذا قال تعالى: 

ما جاورَه) 

أي: النهر 

(هُو) أي: طالوت 

والیےے ءامثوا مکش 

وهم الذين أطاعوا مر الله ولم يشربوا من النهر الشرب المنهي عنه فرأوا.. 
قلتهم و كثرة أعدائهم, 


0-2م_41ص 3 


اکا ات ات بجالوت يفاره 


لكثرتهم و عددهم و غددهم 
ےس م 44 ينف أ 
ال ایک یظطورے أَنّهُم مُلنقُوا آئی 
*** فَشَجَعَهُمْ عُلَمَاؤحُمْ و هُم الْعَالِمُونَ بان وَعَدَ | 
-آي:یستیقنون ذلك.و هم أهل الإيمان الثابت و ا الراسخ, 
مثبتين لباقيهم و مطمئنين لخواطرهم. و آمرين لهم بالصبر 
(کم ين وک فکة قلی لو عَلِتَ فة كير بان ان 
أي: بإرادته و مشيئته فالأمر لله تعالی» و العزيز من أعزه الله 
و الذليل من أذله اللہ فلا تغني الكثرة مع خذلانه»و لا تضر القلة مع نصره» 
رواله مع ألصََديرِنَ ) 
بالنصر و المعونة و التوفیق» فأعظم جالب لمعونة الله صبر العبد لله 
ص١ے‏ ار كه سه 4 
وم روا الیک وجنودوه) 
0و لهذا لما برزوا لجالوت و جنوده 
*الميسر:و لما ظهروا لجالوت و جنوده» و رأوا الخطر رأي العین؛ 
فزعوا إلى الله بالدعاء والضراعة 
جه ره 
(فالوا) 
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جميعهم 
ربکا اع سا مزا 
أي: قو قلوبناء و أوزعنا الصبر 
***أنزل علینا صسرا من عندك 
وتيت أَقَداءکا) 
عن التزلزل و الفرار 
نصا عَل الوم ألحكدفريت ) 
من هاهنا نعلم أن جالوت و جنوده كانوا کفاراء فاستجاب الله لهم ذلك الدعاء 
لإتيانهم بالأسباب الموجبة لذلك. و تصرهم عليهم 
کر ر ٠‏ کے <A‏ 
) فهرموهم پاڈ الله وقتل داو ۴ 
التو كان مع جنود طالوت» 
رجالوک) 
باشر قتل ملك الکفار بيده لشجاعته و قوته و صبره 
(وءاکه اس 
أي: آتی الله داود 
ألم وک 
أي: منّ عليه بتملکه على بني اسرائیل مع الحکمق 
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و هي النبوة المشتملة على [الشرع العظيم و الصراط المستقيم] 

و لهذا قال لامکا 

من العلوم الشسرعية و العلوم السهيساسية, 

فجمع اللہ له الملك و النبوة, 

و قد كان من قبله من الأنبياء يكون الملك لغيرهم 

-فلما نص رهم الله تعالى:- 

1-اط م أنوا في ديارهم 

2-و عبدو اللہ آمنين مطمئنين لخذلان أعدائهم و تمكينهم من الأرض› 
و هذا كله من آثار الجهاد في سبیله,فلو لم يكن لم يحصل ذلك 
فلهذا قال تعالى: 

ولوا دقع اھ الاس بضر یجعض تست الاش 

»أي:لولا أنه یدفع بمن یقاتل في سبیله کید الفجار و تکالب ۳ 
لفسدت الأرض:- 

1-باستیلاء الکفار علیها 

2-و اقامتهم شعاتر الکفر 

5-و منعهم من عبادة الله تعالى» و اظهار دینه 

7 یی +6 


کے 5 2 7< 0 4 
مسجد بذکر فبا | مارڪا #الحج: ٠٤‏ 
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وتحككن الله ذو قشل عل اميت ) 

حيث شرع لهم الجهاد الذي فيه سعادتهم و المدافعة عنهم 

و مكنهم من الأرض بأسباب يعلمونهاء و أسباب لا يعلمونها. 

ثم قال تعالى: »دس مرها کلک بای 

أي: بالصدق الذي لا ریب فيها المتضمن :- 

1-للاعتبار 2-و الاستبصار 3-و بیان حقائق الأمور 

ریک لیو میرک 

***هذا توکید و توطید للقسم 

فهذه شهادة من الله لرسوله برسالته التي من جملة أدلتها ما قصه الله عليه من 
آخبار الأمم السالفین و الأنبياء و آتباعهم و أعدائهم 

التي لولا خبر الله إياه لما كان عنده بذلك علم بل لم يكن في قومه من عنده 
شيءِ من هذه الأمور, 

فدل أنه رسول الله حقا و نبيه صدقا الذي بعنه بالحق و دين الحق ليظهره على 
الدين كله و لو كره المشركون. 

-و في هذه القصة من الآيات و العبر ما يتذكر به أولو الألباب:- 
1-فمنها:أن اجتماع أهل الكلمة و الحل و العقد و بحثهم في الطريق الذي 
تستقيم به آمورهم و فهمه. ثم العمل به 

#أكبر سبب لارتقائهم و حصول مقصودهم» 
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كما وقع لهؤلاء المَلاً حين راجعوا نبيهم في تعيين ملك تجتمع به كلمتهم 
و یلم متفرقهم. و تحصل له الطاعة منهم 

2-ومنها: آن الحق كلما عورض و آوردت عليه الشبه ازداد وضوحا و تمیز و 
حصل به اليقين التام كما جری لهولای 

لما اعترضوا على استحقاق طالوت للملك آجیبوا بأجوبة حصل بها الاقناع 
و زوال الشبه و الریب. 

3-ومنها: آن العلم و الرأي: مع القوة المنفذة بهما كمال الولایات 

و بفقدهما أو فقد آحدهما نقصانها و ضررها. 

4-ومنها:آن الاتکال على النفس سبب الفشل و الخذلان و الاستعانة بالله 
و الصبر و الالتجاء إليه سبب النصرء فالأول كما في قولهم لنبیهم:- 

(وَمَا کا ألا کال فى سبیل الله و كذ رجا من وت ا بای 

فكأنه نتيجة ذلك أنه لما کتب عليهم القتال تولواء و الثاني في قوله: 

( ولما برزوا جالوت وجنوده قالوا ربنا أفرغ علینا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا 
على القوم الكافرين فهزموهم بإذن الله) 

5-ومنها: أن من حكمة الله تعالى تمییز الخبيث من الطیب؛ 

و الصادق من الکاذب. و الصابر من الجبان؛ 

و أنه لم يكن ليذر العباد على ما هم عليه من الاختلاط و عدم التميبز. 
6-ومنها: أن من رحمته و سننه الجارية أن يدفع ضرر الكفار و المنافقين 
بالممنین المقاتلین» 
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و أنه لولا ذلك لفسدت الأرض باستيلاء الكفر و شعائره عليها. 
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